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المقدمة

الحمـد لله رب العالميـن، والصلاة والسـلام على نبي الرحمـة محمد وعلى 
الطاهرين.. الطيبيـن  آله 

  تُعَـدُّ  مهمّـة العمـل التبليغي من أشـرف الأعمـال التي تقـع على عاتق 
أهـل العلم والإيمـان كونها تتّحد فـي جوهرهـا وماهيتها مع مهـام الأنبياء 

والأولياء. والرسل 

ا 
ً

حَد
َ
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َ
ــوْن

َ
ش

خْ َ هُ وَلا �ي
َ
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ش

خْ َ ِ وَ�ي
َّ

 رِسَــالاتِ اللَّه
َ

ــون
ُ
غ

ِّ
خَ يُبَل ــذِ�ي

َّ
وانطلاقاً مــن قولــه تعالــى: ﴿ال

ــم  ــتنفَر هم ــة تُس ــبة ديني ــي كل مناس ــد ف ِ حَسِــيبًا﴾ )1(،نج
َّ

للَّه  �بِ
ــىخَ

َ
َ وَك  اللَّهَّ

َّ
إِلا

ــى  ــثّ عل ــم والح ــر العل ــي نش ــن ف ــات لأداء واجبه غ ــوات المبلِّ الأخ
ــص  ــة، وبالأخ ــاليّة العالي ــة الرس ــذه المهمّ ــح أداءً له ــل الصال العم
ونحــن نعيــش فــي زمــن تــزداد الحاجــة فيــه إلــى التبليــغ؛ لأنّ الإعلام 
ــف  ــة. وتُوظّ ــدرات العالمي ــه الق ــم في ــذي تتحكّ ــن . وال ــاد للدي المض
ــة  ــداه، خاصّ ــى م ــغ أقص ــد بل ــرق . ق ــاليب والط ــدث الأس ــه أح في
ــة،  ــدة وجدّي ــر معقّ ــرّض لمخاط ــلامي مع ــي الإس ــان الثقاف وأنّ الكي
وفــي المواجهــة الراهنــة ســيحدّد إمّــا البقــاء بعــزّ ورفعــة الإســلام 
والمســلمين أو العيــش علــى هامــش الثقافــات العالميــة المنســوخة، 
وفــي هــذا الســجال ســتقرّر رفعــة الإســلام والمســلمين، أو  ديمومــة 

ــاط)2(. ــذلّ والانحط ال

وفـي إطـار مواكبـة المبلّغات فـي عملهـن التبليغـي الذي يمثـل غاية 
الشـرف، وبهدف تأمين مـادة ثقافيـة تُمكّن المبلّغـة من الاسـتفادة منها 
لإحياء المناسـبات الدينيـة، وحرصاً على إرشـاد الفـرد والأسـرة والمجتمع 
مـن النواحي التربويـة والاجتماعيـة والإيمانية؛ عمد مركز الإرشـاد الأسـري 
فـي النجـف الأشـرف، التابـع للعتبة الحسـينية المقدسـة، إلـى تأليف 
غات( والـذي يقع ضمن سلسـلة )زاد المناسـبات( في أربعة  كتـاب )زاد المُبلِّ
عشـر جزءاً، وكل جزء سـنطرح فيـه أبرز المناسـبات الدينية لكل شـهر وفق 
التاريـخ الهجـري، والتي سـيتم بيانهـا بمحاضرة أو الإشـارة إليها بشـكل 
موجـز بعد ربطهـا بمحاضـرة معينة، وعـدد مناسـبات كل جزء يتـراوح ما 

المقدمة  ..............
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بين)10-14( مناسـبة دينية. علمـاً أن الأخوات غيـر مقيّدات بطـرح المحاضرة 
لنفس المناسـبة المطروحـة في الكتـاب، بل لهـنّ الحرية فـي ربطها بأي 

أخرى.  دينية  مناسـبة 

ولقـد حرصنا على أن تكـون مواضيع المحاضـرات منتخبة مـن الواقع الذي 
تعيشـه الأمة )ومقسّـمة ومنوّعـة حتّى لا تُسـبب الملل للمتلقّـي، وتكون 
مناسـبة لكافّـة شـرائح الحاضـرات والمتلقّيـات، ففي اغلـب المجالس 
تحضـر الفتـاة الشـابّة والمرأة المسـنّة، وهناك مَـن تحمل شـهادة ولديها 
مسـتوى ثقافي متوسّـط أو عـالٍ، وهناك مَـن لا تحمل شـهادة، ولربما تكون 
أُميّـة، فيتوجّـب مراعاة الفـوارق الفرديـة بين صفـوف الحاضـرات، وهذا ما 
م  ا معاشـر الأنبياء أُمرنـا أن نكلِّ يُشـير إليـه النبي الكريـم في قولـه: )إنَّ
النـاس على قـدر عقولهـم()3(، فمـن ذكاء المبلّغـة أو الداعيـة أن تعرف ما 
تحتـاج إليـه المتلقّية من أمـور دينيـة وتربوية وغيرهـا، فلا تنتظـر أن تأتي 
النسـاء إليها، بل هـي التـي تقتحـم المياديـن()4(، فالمبلّغ كما قـال أمير 
المؤمنيـن  واصفـاً النبي : )طبيـب دوار بطبـه، قد أحكـم مراهمه، 
وأحمـى مواسـمه.. يضـع ذلك حيـث الحاجـة إليه مـن قلوب عمـى، وآذان 

صم، وألسـنة بكم.. متتبـع بدوائـه مواضع الغفلـة، ومواطن الحيـرة()5(.

أي أن المبلّغـة كالطبيـب الذي يُعطـي مريضه جرعة دوائية مناسـبة لنوع 
المـرض، فعلى سـبيل المثال لـو كانـت أغلب أمراض النسـاء هـي التبرج 
والسـفور، أو التأثر بالفسـاد الإعلامـي فوجـب التركيز على تلـك المواضيع 
أكثـر مـن غيرهـا. وأيضاً الطبيـب الماهر هـو الـذي يُعطي مريضـه جرعة 
دوائيـة كافية تفي بالغـرض دون زيـادة أو نقصـان، فـإذا زادت المحاضرة ربما 
تسـبّب نفوراً ومللًا، وإذا نقصت فسـوف تسـبّب سـوء فهم، أو عـدم اكتمال 
الصـورة المطلوبة فـي ذهن السـامعة، ولقد ارتأينـا أن نطرح الحـد الأعلى، 
ة طـرح المحاضـرة في هـذا الكتـاب مـا بيـن )35-50( دقيقة،  فكانـت مُدَّ

وللمبلّغـة الحرية فـي إيجازها وانتخـاب ما تراه مناسـباً. 

وختامًـا أسـأل  تعالـى أن يتقبّل هـذا العمل بأحسـن قبولـه وأن ينال 
رضـا قلـب صاحب العصـر والزمـان عج.
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المناسبة
هلال محرم الحرام

القصيدة: للسيد جعفر الحلي

ــا  يرمينـــاكــم يــا هــالَ محــرمٍ تُشجينـــ نبلُـــه  قوســـك  زال  مـــا    
محزونـــاكلُّ المصائبِ قد تهون سوى التي  محمـــدٍ  فـــؤادَ  تركـــت   
 كي تَشـــفينَّ من الحسين ضغونايــومٌ بــه ازدلفــتْ طفــاةُ أميــــةٍ 
معينــــانــادى ألا هل من معين لم يجــــد  الرقـــاقَ  المحـــددةَ  إلا   
تكفينــــا فهوى على وجه الصعيد مبضعا  ولا  تغســـيا  نـــال  مـــا   
وحزونـــاوسروا بنسوته على عُجُف المطا  بالفـــا  ســـهولا  تطـــوي   
 برزتـــع تخاطـــب شـــامتا ملعونـــاأو مثلُ زينبَ وهي بنت محمــــد 
مفتونــــافغــدا بمحضرهــا يقلّب مبسمـــا  برشـــفهِ  النبـــي  كان   
 بعصـــاه ينكُـــتُ لؤلـــؤا مكنونـــانثــرت عقيــق دموعِهــا لما غــــدا 

 
)فائزي(

هلّـــت الشـــيعه بالحـــزن يهال عاشــــــور 
او نصبت مياتم للعزيّه او تلطم اصــدور

اهال المحرم ليش اشوفك كاسف اللون 
لابس سوادك ليش كلي اشصار بالكــون

ون الهال او كال سيد الرسل محـــــزون 
او كل العوالم محزنه والدين مقهـــور

الأحــزان   إبكل  هلّ  الشهر  هلّ  حين  من 
اوجدد مصاب اللي كضة بالطف حيــران

ناحـــت عليـــه أماكهـــا والإنـــس والجــــــان 
على قتيل اللي كضه بالطف منحــــــور

هـــل المحـــرم وامتـــا كلبـــي بالهمــــــوم 
من حين شفت الشهر صار الكلب مكسور)6(
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المحاضرة الأولى

 استحباب إحياء المجالس الحسينية

ـلَامُ قَالَ: قَـالَ لِفُضَيْـلٍ: »تَجْلِسُـونَ وَ  هِ عَلَيْـهِ اَلسَّ روي عَـنْ أَبِـي عَبْـدِ اَللَّ
هَـا، فَأَحْيُوا  ثُونَ؟« قَـالَ: نَعَمْ، جُعِلْـتُ فِدَاكَ. قَـالَ:«إِنَّ تِلْـكَ اَلْمَجَالِسَ أُحِبُّ تُحَدِّ
هُ مَـنْ أَحْيَا أَمْرَنَـا. يَا فُضَيْـلُ، مَنْ ذَكَرَنَـا - أَوْ ذُكِرْنَا  أَمْرَنَـا يَا فُضَيْـلُ ، فَرَحِمَ اَللَّ
هُ لَـهُ ذُنُوبَهُ وَ لَـوْ كَانَتْ  بَـابِ، غَفَرَ اَللَّ عِنْـدَهُ - فَخَرَجَ مِـنْ عَيْنِهِ مِثْـلُ جَنَاحِ اَلذُّ

أَكْثَـرَ مِنْ زَبَـدِ اَلْبَحْرِ«)7(.

المباحث العامة للرواية
المبحث الأول: أدلة الرواية على استحباب إحياء المجالس.

  عنـد اسـتقراء النصـوص الشـرعية القرآنيـة والروائية التـي تحثنا على 
إحيـاء الشـعائر الحسـينية نجدهـا عديدة بلغـت حـدّ التواتر لمـا لها من 
خصوصيـة ودور كبير فـي إحياء الديـن، من خـلال توعية الحضور وإرشـادهم 
 ،لطريـق الحـق، وتَخْلق ترابطـاً عاطفياً مـا بيـن المتلقي وأهـل البيت

وتربـي النفـوس وتعدها لنصـرة إمـام زماننا عج.

ومـن تلـك الروايات التي تـدل على اسـتحباب إحياء الشـعائر الحسـينية 
هـي الرواية -محـل البحث-، فـإذا وقفنا على مفـردات هذا الحديـث ودلالته

ثُونَ؟«  فأول عبارة هي سـؤال الإمام الصادق   لفضيـل : »تَجْلِسُـونَ وَ تُحَدِّ
ترى ما هـو مضمـون الحديث الذي يسـأل عنه الإمـام؟، هل يقصـد الحديث 
الدنيـوي الـذي أغلب النـاس يتحدثـون عنـه؟، كالتحـدث عن متـع الدنيا، 
والزينـة، والموضة والمـاركات، والسـفر، والسـياحة، وتفاهات الإعـلام، وعن 

وغيرها؟ والنميمـة  الغيبة 

الجـواب: بالتأكيـد لا يقصـد ذلـك، لأن أغلب هذه الأمـور محـرم أو مكروه، 
وهـي أحاديـث لا يحبهـا الإمام، فـي حيـن أن الإمام بصـدد أن يسـأله عن 
هَا(، أي  مضمـون حديث يحبـه، بقرينـة قولـه  )إِنَّ تِلْـكَ اَلْمَجَالِـسَ أُحِبُّ

الأحاديـث التـي تتحدثونهـا أحبها. 
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يا ترى ما هي  الأحاديث التي يُحب الإمام أن نتحدّث بها؟

الجـواب: الأحاديث التـي فيها إحيـاء لأمر أهـل البيـت ، بدليل قول 
الإمـام   ) فَأَحْيُـوا أَمْرَنَـا (، ولفهم هـذا المطلب أكثر، أضـرب مثالا آخر 
على نفـس السـياق الذي ذكـره الإمام فـي هـذا الحديث.. لنفتـرض أني 
عَلِمْـت أن في مجلس ما، نسـوة مؤمنـات وظيفتهن حل مشـكلات الناس 
والإصـلاح فيمـا بينهم...وحيـن التقيت بواحدة من تلك النسـوة، سـألتها: 
هـل تجلسـون وتتحدثـون؟ فقالـت نعم، قلـت لهـا: إن تلـك المجالس 
أحبهـا، فأصلحـوا بيـن الناس، رحـم  مـن أصلح مـا بين النـاس(..إذن 
فقولـي )فأصلحـوا ما بيـن الناس( فيـه دلالة علـى أن موضـوع الأحاديث 

التي أحـب أن تتحدثـوا فيها هـي )الإصلاح(. 

ثُونَ؟«  إذن نفهـم مما تقدم أن الإمام لما سـأل الفضيـل »تَجْلِسُـونَ وَ تُحَدِّ
يقصد هل تجلسـون وتتحدثـون عن أمرنا أهـل البيت؟")8(

نأتي الآن إلـى المفـردة الثانية وهـي الدلي�ل الأول على اسـتحباب إحياء 
هَا( الشـعائر الحسـينية، وهي قول الإمـام ع: )إِنَّ تِلْـكَ اَلْمَجَالِـسَ أُحِبُّ

فالإمـام لم يقـل: "إن تلـك المجالـس لا بأس بهـا" حتى يُفهـم منها 
الإباحـة أو الجـواز. ولم يقـل: "إن تلـك المجالـس لا أحُبها" حتـى يفهم 
هَا"،  منها الحرمـة أو الكراهة. بل قـال الإمام : »إِنَّ تِلْـكَ اَلْمَجَالِـسَ أُحِبُّ
فكلمـة أحبها فيهـا دلالة علـى الاسـتحباب والحـث والترغيـب بإحياء 
هـذا النوع مـن المجالس التـي يُحبها ؛ لأن الإمـام لا يحـب إلا ما يحبه 
، ومـن ثـمَّ  إذا اتبعناهم فيمـا يحبون فسـوف يبادلوننا المحبـة، بدليل 

.)9(﴾ ْ وبَـمُ
ُ
ن
ُ
ْ ذ ـمُ

َ
فِـرْ ل

ْ
ُ وَيَغ ُ اللَّهَّ بِبْـمُ ْ ُ ي �ي ِ

بِعُـو�خ
َّ
ات

َ
َ ف  اللَّهَّ

َ
ـون بُّ ِ

تُ
� ْ نـمتُ

ُ
 إِن ك

ْ
ـل

ُ
قولـه تعالـى : ﴿ق

 فهـذه الآيـة الكريمة تعطينـا قاعـدة واجـب أن نتذكرها دائمـاً وهي) 
أن الحـب الحقيقي يسـتلزم التبعيـة، وبالتبعيـة المطلقة ننـال محبة 
المتبـوع (، ونقصـد بالتبعية )الطاعـة(، فلـذا كل من يدّعـي محبته لله 

 فمحبته غيـر حقيقية. وهـو يعصـي 
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ومعلـوم أن طاعتنـا لله لا تتحقـق إلا باتباع أولـي الأمر وهـم محمد وآل 
مْرِ﴾)10(.

َ أ ْ
ولِِيي الا

ُ
 وَأ

َ
سُـول طِيعُـوا الرَّ

َ
َ وَأ طِيعُـوا اللَّهَّ

َ
خَ آمَنُـوا أ ـذِ�ي

َّ
ا ال َ �يُّ

َ
محمـد ، قال تعالى: ﴿�يَ أ

والطاعـة تتحقق باتباعهم فـي كل أقوالهـم وأفعالهـم وتقريراتهم بل 
حتـى في مشـاعرهم، أي نحـب ما يحبـون ونبغض مـا يبغضـون، ونوالي 

مـا يوالون ونعادي مـن يعـادون، ونفرح لفرحهـم ونحـزن لحزنهم...إلخ

ومن الأمـور التي يحبهـا  وأهل البيـت    هو إحياء مجالـس الذكر، 
هَـا"، ويقصد منهـا المجالس  بدليـل قول الإمـام »إِنَّ تِلْـكَ اَلْمَجَالِـسَ أُحِبُّ
الحسـينية بقرينـة ذكـره للثـواب المترتـب على مـن بكى علـى الإمام 
الحسـين ، ولـذا ينبغـي على المؤمـن إحيـاء المجالس الحسـينية 

.   البيت   وأهـل  لينال محبـة 

نأتـي إلى المفردة الثالثـة وهي الدلي�ل الثان�ي لاسـتحباب إحياء المجالس 
الحسـينية، وهي قول الإمـام : )فَأَحْيُـوا أَمْرَنَا(، أي أن الإمـام لم يكتفِ 
هَا" بل  بإخبارهـم بأنه يحب هـذه المجالس بقولـه"إِنَّ تِلْـكَ اَلْمَجَالِـسَ أُحِبُّ
أعقبهـا بقولـه "فَأَحْيُـوا أَمْرَنَا يَا فُضَيْـلُ" فكلمـة "فَأَحْيُوا" فعـل أمر، أي 

. كُلنا مأمـورون بأن نحيـي أمر أهـل البيت 

سؤال: ما المراد من إحياء أمر أهل البيت ؟

الجـواب: المـراد مـن إحيـاء أمـر أهـل البيـت  هو الاسـتحضار 
لمآثرهـم، ومـا أثـر عنهم مـن شـؤون الديـن، فـي الجانـب المعرفي، 

والجانـب العاطفـي، والجانـب العملـي، كيـف؟

ففـي الجانـب المعرفي، بـأن نتعلـم علوم أهـل البيـت  ونعلمها 
للناس سـواءً في الجانب السـلوكي أو الأخلاقـي أو العقائدي وغيـره، وهذا 
مـا صرح بـه الإمام أبو الحسـن علي بـن موسـى الرضا  حينمـا قال: 
»أحيـوا أمرنـا، رحم  مـن أحيا أمرنـا. قلت: يا ابـن رسـول  وكيف يحيا 
أمركـم؟، قـال: أن يتعلـم علومنا ويعلمهـا الناس؛ فـإن الناس لـو علموا 

لتبعونا«)11(. كلامنا  محاسـن 
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ومعلـوم أن علـوم أهل البيـت  هي علـوم خالصة نقية سـليمة من 
أي تحريـف أو تزييـف أو تزوير، فقـد روي عن أبـي جعفر  : "شـرقا وغربا 

فلا تجـدان علماً صحيحـاً إلا شـيئا خرج من عندنـا أهل البيـت")12(.

فعلوم أهـل البيـت  لم يتـم تحصيلها من فـلان وفلان مـن الناس، 
بـل هي علـوم موروثة عـن جدهم رسـول  9، الـذي بـدوره تلقاها من 

طريـق الوحي جبرائيـل، وجبرائيل عن ، قال الشـاعر:

إذا شئت أن ترضى لنفسك مذهباً * ينجيك يومَ الحشرِ من لهبِ النار

فدع عنك قولَ الشافعي ومالكٍ * وأحمدَ والمروي عن كعبِ أحبار

ووال أناساً قولهم وحديثهم * روى جُدنا عن جبرائيلَ عن الباري )13(

إذن نفهم مـن ذلك أن الإمام الصـادق  لما قَـالَ لِفُضَيْلٍ: »تَجْلِسُـونَ 
ثُـونَ؟« أي يقصـد: )هـل تجلسـون وتتحدثـون عن علوم أهـل البيت  وَ تُحَدِّ
، أي علـوم الرسـالة الإسـلامية، كأن تتحدثـون عـن الحـلال والحرام، 
وعـن القضايا التربويـة، والاجتماعيـة، والأخلاقيـة، والعقائديـة؛ كمعرفة 
 والرسـول والإمـام، والتعـرف على سـيرة أهـل البيـت ، ومناقبهم 
،وكراماتهـم ،وأدوارهـم ،وظلاماتهـم، وما يحبـون، وما يبغضـون؟، وغيرها(

وأمـا الجانـب الثاني الذي وجـب أن نحيي فيـه أمر أهل البيـت  فهو 
الجانـب العاطفي عن طريـق البـكاء، والنحيـب، والرثاء، واللطـم، ولبس 

السـواد، وحضـور المجالس، وتقديـم الطعام علـى حبهم..إلخ

روي عـن الإمـام الرضا : مـن تذكـر مصابنا وبكـى لمـا ارتكب منا 
كان معنا فـي درجتنا يـوم القيامـة، ومن ذكـر بمصابنا فبكـى وأبكى لم 
تبـك عينه يـوم تبكي العيـون، ومن جلـس مجلسـا يحيى فيـه أمرنا لم 

القلـوب)14(. تموت  يـوم  قلبه  يمت 



........................................................................................................................ زاد المبلغات                               ........................................................................................................................ 1415 الليلة الأولى

وعن مسـمع بـن عبـد الملك أنـه قال: قـال لي أبـو عبـد   في 
حديـث: رحـم  دمعتك، أما إنـك من الذيـن يُعدون مـن أهل الجـزع لنا، 

والذيـن يفرحـون لفرحنا ويحزنـون لحزننا)15(.

نأتـي للجانـب الثالث لإحياء أمـر أهل البيـت  وهو الجانـب العملي، 
وهو مـن أهم الجوانـب، بمعنـى أن نلتـزم بالتعاليم الإسـلامية المأخوذة 
منهـم، وأن نتخلـق بأخلاقهم، فقـد روى الشـيخ الكلينى بسـنده عن ابن 
عه فقـال: "يا  مسـكان عن خيثمـة قال: دخلـتُ على أبـي جعفـر أُودِّ
خيثمـة أبلـغ مَن ترى مـن موالينا السـلامَ، وأوصهـم بتقـوى  العظيم، 
هم علـى ضعيفهم، وأنْ يشـهد  هـم علـى فقيرهـم، وقويُّ وأنْ يعـود غنيُّ
هم جنـازةَ ميّتهـم، وأنْ يتلاقـوا في بيوتهم فـإنَ لقيـا بعضهم بعضاً  حيُّ

حياةٌ لأمرنـا رحم  مـن أحيى أمرنـا") 16(.

روي عـن أبي عبـد   يقول: " يا معشـر الشـيعة إنكم قد نُسـبتم 
إلينـا كونوا لنا زينـا ولا تكونوا شـينا ")17(.

ولبيان أهمية هذه الجوانب الثلاثة نضرب المثال الآتي:

لنفتـرض أن هدفـي هو الذهاب مـن النقطـة )أ( إلى النقطـة )ب(، وكان 
الطريق طويـل ومظلـم، ولكي أحقـق هدفي أحتـاج إلى:

1.مصبـاح لأرى الطريـق، وخارطة ترشـدني للطريق الصحيـح، وهذا كناية 
المعرفي. الجانـب  عن 

2.وسيلة نقل لأتحرك للنقطة )ب(، وهذه كناية عن الجانب العملي.

3.الوقـود والطاقـة الـذي يحفزنـي ويدفعني للانطـلاق، وهـو كناية عن 
العاطفي. الجانـب 

وبمراعـاة هـذه الجوانـب الثلاثة سـنصل إلى هدفنـا، ولكـن إذا أهملنا 
أحدهـا فلـن نصل للهـدف. ونحن أيضـا حتى نبلـغ هدفنا في نيـل محبة 
 وأهـل البيـت   وجب علينـا أن نأخذ علومنـا منهم فـي كل جوانب 
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الحيـاة، وأن نطيعهـم طاعة مطلقـة بتقليد مراجـع الدين العـدول، وأن 
نعظّم الشـعائر الحسـينية لنشـحن قلوبنـا بالعاطفة تجاههـم، الذي 

هـو بمنزلة الوقـود يدفعنـا للحركة.

أما الدلي�ل الثالث الـذي يدل على اسـتحباب إحياء المجالس الحسـينية، 
فهـو الثـواب المترتـب على إحيـاء أمر أهـل البيـت   الـذي صرح به 
الإمـام حينما قال : "يَـا فُضَيْلُ ، مَـنْ ذَكَرَنَـا - أَوْ ذُكِرْنَـا عِنْدَهُ - فَخَـرَجَ مِنْ 
ـهُ لَهُ ذُنُوبَـهُ وَ لَوْ كَانَـتْ أَكْثَرَ مِـنْ زَبَدِ  بَـابِ، غَفَرَ اَللَّ عَيْنِـهِ مِثْلُ جَنَـاحِ اَلذُّ

" لْبَحْرِ اَ

 فلـو كان الإمـام المهـدي  حاضراً وقـال لنا: "سـأذكر لكـن عملًا، 
مَـنْ تقوم بـه سـتنال أجـراً عظيماً"...فهل تتوقعـن أن يكون هـذا العمل 

مكروهاً؟ أو  محرمـاً 

الجواب: لا بالتأكيد، بل هو عمل صالح، كأن يكون واجباً أو مستحباً.

وهناك عشـرات الروايات التـي تذكر الآثـار المترتبة على إحيـاء المجالس 
الحسـينية منهـا غفـران الذنوب ونيـل الحسـنات ورفع الدرجـات، ومنها 
أنهـا تجعـل القلـب مطمئنـا، وتنجـي من كـرب يـوم القيامـة، وتنزل 
الرحمة، وتشـفي الأسـقام، وينال بهـا الشـفاعة، وتنجّي مـن كربات يوم 

وغيرها. القيامـة 

المبحث الثاني: لماذا يتغيّب بعض الناس عن حضور المجالس؟
مـن المعلـوم أن تعظيـم الشـعائر مـن المسـتحبات المؤكـدة في 
الشـريعة الإسـلامية، ونجد أن أغلب الشـيعة يحيون هذه الشـعائر، ولكن 
بعضهـم الآخـر يتغيّب عـن إحياء وحضـور المجالـس الحسـينية لعدة 

أسـباب، نذكـر منها مـا يلي:
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 1. ضعف الحالة الاقتصادية: 

  بعـض العائـلات تخجل مـن إحيـاء المجالس الحسـينية فـي بيوتها 
الخاصـة لتواضعها ومحدوديتها من ناحية المسـاحة والأثاث والمفروشـات 
أو محدوديـة الدخـل المالي؛ لـذا لا يتمكـن الموالي من تقديـم ما يقدمه 
الآخـرون من أطعمـة متنوعة وما شـابه ذلك! نقول: لا يشـترط فـي إحياء 
المجالـس الحسـينية تقليـد المجالس الفخمـة في مظهرهـا الخارجي 
لأن إحياء الشـعائر الحسـينية ليسـت مرهونة بالأمور الشـكلية. فالمحب 
الحقيقـي لأهـل البيت  لمـا يعقـد المجالس فـي بيته يجـب أن لا 
يكـون هدفه الافتخـار بالأثاث والمفروشـات والديكورات وتقديـم الأطعمة؛ 
 

َّ ُ
ـبُّ كُل ِ

ُ
 �ي

َ
َ لا  اللَّهَّ

َّ
لأن الفخـر والرياء منهي عنه في الشـريعة، قـال تعالـى: ﴿إِن

ورٍ﴾ )18(.  خُ َ تَـالٍ �خ
خْ مُخُ

)فالريـاء حـرام في مطلـق موارده، نعـم قد يكون هنـاك داعٍ إلـى اطّلاع 
الآخريـن على ممارسـة العمـل ويكون هـذا الداعـي غاية قربيـة فحينئذ 

يكون خارجـاً عن الرياء والسـمعة إمّـا موضوعـاً أو حكماً()19(.

وبالنتجيـة يمكننـا عقـد المجالس بما يتناسـب مـع الحالـة المادية، 
هُ نَفْسًـا  فُ اللَّ فيجـوز الاكتفـاء بتوزيـع المـاء أو الشـاي، ف  ﴿لَا يُكَلِّ
إِلاَّ وُسْـعَهَا﴾ )20(، بـل من المفتـرض الاهتمـام بالباطن أكثر مـن اهتمامنا 
بالظاهـر، فالأسـاس في إحيـاء المجالس الحسـينية هو ذكر  ورسـوله 
وأهـل البيـت  بغـض النظر عـن ماهية المجلـس ومحتـواه، فيمكن 
إحيـاء المجالـس ولـو اقتصر علـى توزيـع المـاء والشـاي، أو اقتصر على 
عدد محـدود، والروايات تصرح باسـتحباب إحيـاء المجالس رغـم محدودية 
العـدد، روي عـن أبي عبد  قـال » إن مـن الملائكة الذين في السـماء 
ليطّلعـون إلـى الواحـد والاثنين والثلاثـة وهم يذكـرون فضـل آل محمد 
) صلـى  عليـه وآله (، قـال :فتقـول: أما تـرون إلـى هؤلاء فـي قلّتهم 
هم يصفـون فضل آل محمـد؟ قال :فتقـول: الطائفـة الأخرى  وكثـرة عدوِّ
من الملائكـة: ذلك فضـل  يؤتيه من يشـاء، و ذو الفضـل العظيم«)21(. 
نعـم إذا لـم يتمكن بعضهم مـن عقد المجالس الحسـينية فـي بيوتهم 
الخاصة لسـبب مـن الأسـباب فيمكنهم عقدهـا في إحدى الحسـينيات 
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أو الجوامـع .أو علـى الأقـل حضـور المجالس الحسـينية التـي يعقدها 
 . ن و خر لآ ا

2.محدودية الوقت.

   فـي الآونـة الأخيـرة صار بعـض النـاس يشـتكي ويقول )ليـس لدي 
وقـت(، والنـاس عادة تقـدم الأهـم علـى المهم...وأغلب النـاس تعتقد أن 
الأهم هـو الدراسـة، والعمل، وكسـب الأمـوال، ورعاية الأولاد، والسـياحة، 
والسـفر، وو، واللعـب، بينمـا الديـن فهو غير مهـم، لذا بلـغ ببعضهم 
إغفـال الجانب الدينـي أن يترك الصـلاة التـي مجموعها اليومـي لا يأخذ 

من وقتـه إلا عشـرين دقيقـة بحجة )ليـس لدّي وقـت، وأنا مشـغول(

وإذا أردنـا معرفـة كـم نحـن مقصرين فـي الاهتمـام بديننـا، فلنراجع  
الآتية: بالنقـاط 

1.لـو ندقـق فـي برنامجنـا اليومـي منـذ أن نسـتيقظ من النـوم إلى 
أن نرجـع للنـوم، سـوف نجـد أن أغلب النـاس تهدر سـاعات مـن وقتها 
إما علـى الوقـوف أمـام المرآة مـن أجل التبـرج والزينـة، وعلـى متابعة 
التفاهـات فـي مواقـع التواصـل الاجتماعي، أو سـماع الأغانـي، ومتابعة 
الأفـلام والمسلسـلات، واللعـب بالألعـاب الإلكترونية وبالدردشـة، وكأنما 
صـار الواحد منهـم مدمناً عليهـا، ولكـن لما تذكـره بعبـادة  الخالق 
لدقائـق يتجـرأ قائلًا " ليس لـدي وقت لأصلـي"، أو " ليس لـدي وقت لحضور 
مجالـس أهـل البيـت  "  فـي حين لـو كان منصفـا لقـال: "لأحضر 

."  أفضل مـن أن اتابع أمـوراً يبغضهـا ،   مجلسـاً يحبـه

2.لـو توجهت لـكِ دعوة لحضور حفـل زفاف فـي قاعة ما، فهل سـتقولين: 
"ليـس لدّي وقـت للذهـاب، فأنا مشـغولة؟، أم ستسـعين جاهدةً بشـتى 
الطـرق للتفـرغ لحضـور المناسـبة؟  إذن لمـاذا لا نفعـل ذلك مـع ديننا 

الذي هـو من سـيحدد مصيرنـا الأخروي!!

3.لو أخبـروك بأن هنـاك مكانـاً إذا تفرغتم لـه وذهبتم إليه فسـوف يُمنح 
لكل مـن يحضـر مسـاعدة مالية قدرهـا عشـرة الآف دولار، فهـل حينها 
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ستتكاسـلين وتقوليـن ليـس لدّي وقـت؟، أم سـتجدين نفسـكِ متفرغة 
تمامـاً للذهاب للمـكان والانتظار لسـاعات من أجـل أن تحظـي بالمبلغ!!

في حيـن أن المؤمـن بحضوره ومشـاركته فـي مجالس الذكـر ينال من 
الفيوضـات والفوائـد ما يعجـز عن حصولـه فيما لـو دفع كل مـا يملك 

مـن ماله.

سؤال: ما هي الأسباب التي تدفع هؤلاء للتحجج بضيق الوقت؟

الس�بب الأول: ضعـف الإيمـان، والغفلة عن الهـدف الحقيقـي للحياة، وإلا 
لو أننـا ربيّنا أنفسـنا تربية إيمانيـة وتعبنا عليهـا، وكان هدفنا فـي الحياة 
هـو نيل رضـا ، لمـا فكرنا فـي الاسـتخفاف بديـن . نعـم لا نقصد 
بكلامنا أن نشـغل أغلـب وقتنا فـي العبـادة لدرجة نعطل فيها معاشـنا 

ونضيـق على أنفسـنا، فـلا رهبانية في الإسـلام.

فالإسـلام حثنا على طلـب العلم والعمل، والكسـب، وتطويـر المجتمع، 
ومـدارة النفـس، وممارسـة الرياضـة، والترفيه عـن النفـس، وغيرها من 
الأمور التـي يقـوم بها المؤمـن والكافـر، ولكن بنفـس الوقـت واجب أن 
تكون هويتنا إسـلامية بـأن تكـون كل أقوالنـا وأعمالنا وأخلاقنـا وأفكارنا 
مطابقـة للدسـتور الإسـلامي المأخوذ مـن نهج محمـد وآلـه الأطهار، 
وليـس أقـل مـن أداء الواجبـات وتـرك المحرمـات، والسـعي لأداء أهـم 
المسـتحبات المؤكدة ومنها تعظيم الشـعائر الحسـينية والتـي لها دور 

كبيـر فـي تعريف النـاس بتعاليـم ديننا.

بعبـارة أخرى: وجـب أن نعمـل لدنيانا وآخرتنـا لا أن نعمل لدنيانا وننسـى 
آخرتنـا، روي عـن الإمـام  أنه قـال: إعمـل لدنيـاك كأنك تعيـش أبدا 
واعمل لآخرتـك كأنك تمـوت غـدا)22(. وإلا فالعمـل الدنيوي لا ينتهـي، وإذا 

سـألتم الموتـى هل أكملتـم أعمالكـم؟ لقالوا لا

الس�بب الثان�ي الـذي يدفـع بعض النـاس للتقصير فـي العبـادة وتعظيم 
الشـعائر هو الكسـل وعدم تنظيم الوقت، فالإنسـان الناجح هو الإنسـان 
البعيـد عن الكسـل والمنظّم لوقته تنظيماً إسـلامياً، أي الواثـق أن أعماله 
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التـي يؤديها فيهـا رضـا  والمعصومين، روي عـن الإمام موسـى الكاظم 
 ، اجتهـدوا فـي أن يكـون زمانكـم أربع سـاعات، سـاعة لمناجاة " :
وسـاعة لأمر المعاش، وسـاعة لمعاشـرة الإخوان والثقات الذيـن يعرفونكم 
عيوبكـم ويخلصون لكم فـي الباطن، وسـاعة تخلـون فيهـا للذاتكم في 

غير محـرم وبهذه السـاعة تقدرون علـى الثلاث سـاعات" )23(.

بمعنـى أن تقسـموا اليـوم )24 سـاعة(، وتطرحـوا منـه وقـت النـوم 
المعتـدل، والباقي يتم تقسـيمه حسـب ما ذكـره الإمام ومنـه تخصيص 
وقـت لمناجـاة  وذكره وعلى رأسـها الصـلاة ومـا يقربنا إليـه كتعظيم 

الحسينية. الشـعائر 

الس�بب الثال�ث الـذي يدفعنا لعـدم إحيـاء المجالس بحجة ضيـق الوقت هو 
أننـا نجهـل أو نغفل بـأن حضور مجالـس أهل البيـت  فيهـا كل الخير 

والبركـة، حتى أنهـا تجعل وقتنـا مباركاً، كيـف ذلك؟

 إن مـن بركات هـذه المجالس أنهـا ترفع الأحـزان والهموم مـن قلوبنا  	
التـي لو بقـت لاضطررنـا لحجـز موعد مع طبيـب نفسـي، وتعاطي 
الأدويـة التـي أغلبها عاجـزٌ عن تحسـين حالـة المريض النفسـية، 
 ، بل قـد تزيدهـا سـوءاً، بينما لما نسـمع مصائـب  أهـل البيت
وبالأخـص مصيبـة الإمام الحسـين  التـي لا مثيل لهـا بالوجود، 
حينها سـتهون علينـا مصائبنا وتتحسـن حالتنـا النفسـية، لذا روي 
عـن الإمام علـي  أنه قـال: »ذكرنـا أهل البيت شـفاء مـن العلل 

والأسـقام ووسـواس الريب« )24(.

 إن حضـور هـذه المجالـس هي سـبب فـي دوام النعم، التي لـو زالت  	
لأخذت مـن وقتنـا الكثير، روي عـن الإمام علـي بن الحسـين   أنه 
قـال: الذنوب التـي تغيّر النعـم: البغي على النّـاس، والزوال عـن العادة 
  في الخيـر واصطناع المعـروف، وكفران النعـم، وترك الشـكر .. قال

: "إنّ  لا يغيّـر مـا بقوم حتّـى يغيّروا ما بأنفسـهم" )25(.
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فلـو كان من عاداتنـا إحيـاء المجالس الحسـينية التي تُعـدّ من أعظم 
مصاديـق )المعـروف(، فهـذا المعروف سـيمنع أو يقلـل من نـزول البلاء 
الذي مـن المفتـرض أن ينـزل علينا بسـبب ذنوبنـا باعتبار أن الحسـنات 
يذهبـن السـيئات. في حين انـه إذا ترك المعروف فسـوف يتعـرض المبتلى 
لحـادث أو بليـة أو مصيبة مـا تأخذ منـه وقتاً طويـلا ليتمكن مـن حلها 

علاجها. أو 

إن حضـور هـذه المجالـس سـببٌ في نـزول الرحمـة، فقـد روي عن  	
هُ مَـنْ أَحْيَـا أَمْرَنَا")26(. وهـذه الرحمة  الإمام الصـادق  : "فَرَحِـمَ اَللَّ
مصاديقهـا عديـدة منهـا اسـتجابة الدعـاء إذا كان فيـه الحكمة، 
ولطالما سـمعنا بنسـاء اسـتجاب  دعاءهن فـي الـزواج، أو الرزق 
بطفـل، أو الشـفاء وغيرهـا، والتـي مجـرد التفكير فيها ستشـغل 

وقتنا. أغلـب 

والرحمـة تنزل في هـذه المجالـس التي تتشـرف بعضها بحضـور أرواح 
أهـل البيـت  الذيـن يحبونهـا، وأيضـاً بحضـور الملائكـة، روي أن أبا 
احين سـوى الكـرام الكاتبين، فإذا  عبـد   قـال: »...إن لله ملائكة سـيَّ
مـرّوا بقومٍ يذكـرون محمـداً وآل محمـد فقالـوا: قفوا فقـد أصبتم 
هـون معهـم، فإذا قامـوا عـادوا مرضاهم،  حاجتكـم، فيجلسـون فيتفقَّ
وشـهدوا جنائزهم، وتعاهـدوا غائبهم، فذلـك المجلس الذي لا يشـقى به 

. )2 7 ( » جليس

وأخيرا نقـول أن مناسـبات أهل البيت  هـي فرص ثمينة، قـد لا نوفق 
فـي حضورهـا أو إحيائها في المسـتقبل لمـرض أو موت، لـذا ينبغي على 
المؤمن اسـتثمار فرصـة حياته فـي إحيائها فقـد روي عن أميـر المؤمنين 
ـحَابِ فَانْتَهِزُوهَـا إِذَا أَمْكَنَتْ فِي أَبْـوَابِ اَلْخَيْرِ   : " إِنَّ اَلْفُـرَصَ تَمُرُّ مَرَّ اَلسَّ

وَ إِلاَّ عَـادَتْ نَدَماً" )28(.

3. إثارة الشبهات في أذهانهم:

   قـد يتغيـب بعـض النـاس وخصوصاً الشـباب بسـبب اسـتماعهم 
أو قراءتهـم للشـبهات التـي يثيرها أعـداء الإسـلام في وسـائل الإعلام 
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وبالأخـص فـي مواقـع التواصـل الاجتماعي- الذيـن هدفهم تسـقيط 
الشـعائر الحسـينية والتقليل من شأنها...وشـرعاً لا يجوز للمؤمن البسيط 
الـذي لا يأمـن على نفسـه مـن الضـلال الاطلاع علـى هـذه المحتويات 
الضالـة، فقـد ورد  في منهاج الصالحين للسـيد السيسـتاني)29( مسـألة 
36: يحـرم حفظ كتب الضـلال، ونشـرها، وقراءتهـا، وبيعها، وشـرائها، مع 

أو لغيره. ترتب الضـلال لنفسـه  احتمـال 

وعلـى فـرض أن الموالـي سـمع بعضـاً منها ودخـل في قلبه الشـك، 
فخوفـا عليه مـن الضـلال عليه أن يسـأل أصحـاب الاختصـاص في هذا 
 - فت من قبـل علمائنـا -حفظهم المجـال، ومـا أكثر الكتـب التـي أُلِّ
التي تـرد علـى شـبهات القضيـة الحسـينية المتعـددة، بالإضافة إلى 

بالرد على الشـبهات. الفيديوهـات المختصـة 

والمصيبـة أن بعض ضعـاف الإيمـان بمجرد أن يسـمع فيديـو ينتقص 
من الشـعائر الحسـينية يعطيـه إعجاب وينشـره وهـذا بدوره سينشـر 
إلـى آخرين إلـى أن يصل لـآلاف والملاييـن، وهـو لا يعلم أنـه بفعله هذا 
تُـبُ مَا 

ْ
ك

َ
سـيتحمل إثـم كل من كان سـبباً فـي إضلالهم، قـال تعالـى: ﴿وَن

.)30( ﴾ ْ رَهُمُ
َ مُـوا وَآ�ث

َّ
د

َ
ق

أخواتي يجـب توخي الحذر.. فلا تسـمحن لأحـد أن ينتقص من الشـعائر 
الحسـينية الشـرعية، فهي تحتها خـط أحمـر.. روي أنّه سَـأل عبدُ بن 
ربـاح القاضي، أعمى عـن عمائه، فقـال: كنت حضـرت كربلاء ومـا قاتلت؛ 
فنمت فرأيت شـخصاً هائـلًا؛ قال لي: أجب رسـول  . فقلـت: لا أطيق! 
فجرّنـي إلى رسـول  ؛ فوجدتـه حزيناً وفي يـده حربة، وبسـط قدّامه 
نطـع، وملك قبلـه قائـم في يده سـيف مـن النار يضـرب أعنـاق القوم 
وتقـع النار فيهـم فتحرقهـم ثم يحيـون ويقتلهـم أيضاً هكـذا. فقلت: 
السـلام عليـك يا رسـول ، و، مـا ضربت بسـيف ولا طعنـت برمح ولا 
رميت سـهماً. فقال النبـي : "ألسـتَ كثّرت السـواد؟! فسـلمني وأخذ 
من طسـت فيـه دم فكحلنـي من ذلـك الـدم، فاحترقـت عينـاي، فلما 

أعمـى.)31(. كنت  انتبهت 
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نفهم مـن الروايـة أن هـذا الرجل رغـم أنه لم يشـارك في قتـل الإمام 
الحسـين ، بـل إن مجرد حضـوره بجهة العـدو صار منهـم؛ لأن وجوده 
كثّـر عددهـم فنال مـا نـال مـن عقاب...وهكـذا الحـال لمـن يضغط 
بالإعجـاب لـكل مـن يخالـف تعاليـم الديـن فسـيكون قد كثرّ سـواد 
العاصيـن والمعاديـن لأهـل البيـت ، وكذلـك لكل مـن يضغط على 
أيقونـة إعجـاب أو يكتب تعليق إيجابي وينشـر منشـوراً يدعـو للمعصية، 
كأن يكـون محتوى المنشـور لامـرأة متبرجة شـبه عارية، أو امـرأة ترقص 
أو تغني، أو أي شـخص يرتكـب محرم فيكتـب بعضهم لها: "أحسـنت"، أو 
"مـا أجملـك"، أو"  مـا أروع كلامـك"، أو "و كلامك صحيح"-أي تقسـم 
ب بـأن كلام المتكلـم صحيـح رغم أنـه يدعـو للإلحـاد أو المعصية أو 

الابتعـاد عـن أهل البيت  أو  تسـقيط الشـعائر الحسـينية-.

انتبهـوا أخواتـي فإن كل حـرف يصـدر منّا نحن محاسـبون عليـه، قال 
.)32(﴾  َ

ون
ُ
ل
َ
وَيُسْـأ ـمْ  ُ ادَ�تُ َ َ �ث تَبُ 

ْ
سَـتُك  ﴿ تعالى: 

فـإن العاصيـن المعاندين هم أعـداء لأهل البيـت ع، فقـد روي عن الإمام 
ـهِ عَاصِياً  ، وَمَنْ كَانَ لِلَّ ـهِ مُطِيعاً فَهُـوَ لَنَا وَلِـيٌّ الصـادق : " مَـنْ كَانَ لِلَّ
" )33(،  ولـذا فترويجنـا لمحتواهم الضـال يعني أننـا والينا  فَهُـوَ لَنَـا عَـدُوٌّ

. أعداء 

قد تقول سائلة: كيف أصحح ما ارتكبته؟

الجـواب: عليـكِ بالاسـتغفار والتوبـة، وإلغـاء الإعجابات للمنشـورات 
الضالـة، ورفـض صداقـة أصحابهـا، وأيضـا حـذف المنشـورات الضالة 
التـي قمتِ بنشـرها لأن مواقـع التواصل سـيف ذو حدين قد تكـون طريق 

للجنـة، وقد تكـون طريـق للنار.

ويمكننا استثمار مواقع التواصل لنجعلها وسيلة نرتقي بها إلى الجنة، بأن ننشر 
كل ما يحث على طاعة ، وفي هذه الأيام نركز على تعظيم الشعائر الحسينية 
بنشر علوم أهل البيت  ونشر القصائد الحسينية، ونشر محاضرات الخطباء 

الثقات، ونشر ما يتعلق برد الشبهات الحسينية.



........................................................................................................................ زاد المبلغات                               ........................................................................................................................ 2223

وأخيـراً نؤكـد على نقطـة مهمة وهـي أن علـى المربين أن يربـوا الأولاد 
على حب محمـد وآله الاطهـار كما أمرنـا الرسـول )(: " أدبـوا أولادكم 

علـى ثلاث خصـال: حب نبيكـم، وحب أهـل بيته، وقـراءة القـرآن " )34(.

وتأديـب الأولاد علـى حب أهـل البيـت  يحتاج إلـى وسـائل تربوية 
عديـدة، قد تـم طرحها بأفـكار متعـددة، منهـا تصميم صفحـات تابعة 
لمواقع إلكترونية تربوية تتضمن كراسـات وقصص ونشـاطات ومسـابقات 
وفيديوهـات متنوعة مختصة بمناسـبات أهل البيـت ، كأن تكتبون في 
المتصفـح الإلكتروني )التربية وفق المناسـبات الدينية()35(، وسـتجدون كل 

المناسـبات الدينيـة، التي ينبغي حـث الأطفال علـى متابعتها.

وأيضاً اسـتثمروا حب الأطفـال والمراهقيـن للحاسـوب والتصاميم بأن 
يحضـروا أحد المجالـس المنعقدة لأهـل البيت  ويصـوروا المحاضرات 
والقصائـد ويقطعوهـا وينشـروها، فهـذا سـيقوي علاقتهم مـع الإمام 
الحسـينوأهل البيـت ع، أو أن تطلبوا منهـم أن ينشـروا الروايات التي 
تحـث على إحياء الشـعائر الحسـينية وهي بالعشـرات والمئـات، منها ما 
روي عـن الإمـام الصـادق  أنه قـال: كان أبـي إذا دخل شـهر المحرم لا 
يُـرى ضاحـكا، وكانت الكآبـة تغلب عليـه حتى تمضي عشـرة أيـام منه 
فـإذا كان اليـوم العاشـر كان ذلك اليـوم يوم مصيبـة وبكائـه ويقول هو 

اليـوم الـذي قتل فيه الحسـين.

وكان  يطلـب من الشـعراء أن يرثـوا الإمام الحسـين  بما جادت 
بـه قرائحهم، 

وكان يأمرهـم أن ينشـدوا بصوت حزين، فـإذا حضر الراثي)36( ضـرب لعياله 
سـترا، وأجلسـهم خلفـه. وكان الإمام الصادق يشـجع الشـعراء على 
نظم الشـعر فـي الحسـين بأقوالـه الكثيرة، كقولـه: )مـا من أحد 
قال في الحسـين شـعرا فكبـى وأبكى بـه إلا أوجـب  له الجنـة، وغفر 

. ) له
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ودخـل عليه ذات يـوم السـيد الحميـري فقال لـه الإمام: أنشـدني في 
الحسـين شـعرا، وقام الإمام وضرب سـترا لنسـائه، وأطفاله، وأجلسـهم 
خلـف السـتر، وجلـس حزينـا باكيا علـى مصيبة جـده الإمام الحسـين 

 ومن حولـه أصحابـه يقول السـيد الحميري فأنشـأت:

الحســـينِ  جَـــــــــــــــدَثِ  علـــى  امـــرُرْ 
الزكّيـــــــهْ لأعظُمِـــــــــــــــــــه  وقـــلْ   

مـــن  مازِلـــــــــــتِ  أعظُمـــا  يـــــــــــــــا 
رويّــــــــــهْ ســــــــــــــــــــاكبةٍ  وطفاءَ   

بقبــــــــــــــــــــرِه  مـــــــــــــــــــررتَ  وإذا 
َــــــطيّهْ  فأَطِـــل بـــه وقـــــــــــــفَ المـ

للمطهــــــــرِ  المطهَــــــــــــــــر  وابـــكِ 
ــــــــــــــــه التقيَّ والمطــــــــــــــــهرةَ   

كبــــــــــــــــــــكاءِ معــــــــــــــولةٍ أتَـــتْ 
هْ َـــنيَّ المـ لواحدِهـــا  يومــــــــــــــــــا   

 يقـول الحميـري: فرأيت دمـوع جعفر بـن محمـد تتحادر علـى خديه، 
وارتفـع الصـراخ من داره حتـى أمرني بالإمسـاك.

وكان إذا مـرت عليـه مصيبة يتذكر مصيبة جده الحسـين  ويذكّر 
بهـا أصحابـه، ومن ذلـك لما أمـر المنصـور الدوانيقـي محمد بـن عبد 
الملـك عاملـه على المدينـة أن يحرق على أبـي عبد  الصـادق  داره 
فجاء ومعـه جلاوزته بالحطـب فوضعوه على بـاب دار الإمـام وأضرموا 
فيـه النـار فلما أخـذت النار مـا فـي الدهليز تصايحـت العلويـات داخل 
الـدار وارتفعـت أصواتهن فخـرج الإمـام  وعليـه قميـص وإزار وفي 
رجليـه نعـلان فجعـل يخمد النـار، ويطفـئ الحريـق حتى قضـى عليها 
فلمـا كان الغد دخـل عليه بعض شـيعته يسـألونه فوجدوه حزينـا باكيا 
فقالـوا: ممن هـذا التأثر والبـكاء؟ أمن جـرأة القـوم عليكم أهـل البيت 
وليـس منهم بأول مـرة؟ فقـال الإمـام : لا ولكن لمـا أخـذت النار ما 
فـي الدهليـز نظـرت إلى نسـائي وبناتـي يتراكضن فـي صحن الـدار من 
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حجرة إلـى حجـرة، ومن مـكان إلى مكان هـذا وأنـا معهن فتذكـرت فرار 
عيـال جدي الحسـين  يوم عاشـوراء من خيمـة إلى خيمـة ومن خباء 

إلـى خباء والمنـادي ينـادي: أحرقوا بيـوت الظالمين.

)نصاري(

نـــادى ابـــن ســـعد حرگوهـــا الخيـــام 
 اولا ترحمـــون هـــل نســـوه والايتام

ظـــام  هلبيـــت  أهـــل  كل  وُلْكُـــمْ 
 او يزيـــد اليوم منهم ياخـــذ الدين

ــاب  ــا يـ ــادي الغـــوث يـ غـــدت زينـــب تنـ
 علينـــه الـــحگ يحيـــدر داحـــي الباب

الاطنـــاب  نـــار  طفـــي  گوم  يبويـــه 
 يبويـــه انـــت غيـــاث المســـتغيثين

أرواح  بيهـــن  ظلـــت  اشـــلون  عَفيـــه 
 بواچي او خـــوف دگ او لطم واصياح

ابـــراح  راحٍ  صـــفگت  او  زينـــب  بچـــت 
 او صاحـــت آه يـــا روحي اشـــتحملين

)تخميس(

ــمْ ــمْ جميعُكـ ــيِّ غبتـ ــرامَ الحـ ــا كـ ألا يـ
 وخلفتمـــوا بالطفِّ تبكي نســـاؤُكمْ

حواســـرَ بيـــن القـــوم تدعـــوا وراءكـــمْ
 أحبـــايَ لـــو غيـــرُ الحِمـــامِ أصابكمْ

ــبُ)37( عَتَبــتُ ولكــن مــا علــى المــوت مَعْتَ
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المناسبة
)الخروج من المدينة، العليلة، النزول بكربلاء(

القصيدة: للسيد محمد بن الطاهر الموسوي

تــزولُ  والليالــي  أنــت  الطويـــلراحــلٌ  البقـــاءُ  بـــك  ومُضـــرُّ   
ــقُ البيـــ  ــى فيعتن ــجاعٌ يبق مأمـــوللا ش ولا  آمـــلٌ  ولا  ضَ 
ــاءٌ  ــانِ فَن ــي الزم ــاسِ ف ــةُ الن الذبـــولغاي الغصـــونِ  غايـــةُ  وكـــذا   
يــومٍ  كلِّ  فــي  للزمــانِ  طلـــولعــادةٌ  وتبكـــي  خِـــلٌّ  يتنـــاءى   
 بعـــد مـــا غالتِ ابـــنَ فاطـــمَ غولمــا يبالــي الحِمــام أيــن ترقّــى 
جليـــل أيُّ يــوم أدمــى المدامــعَ فيــه  وخطـــبٌ  رائـــعٌ  حـــادثٌ   
القبيـــليــوم عاشــورٍ الــذي لا أعــان الصحـ أجـــار  ولا  فيـــه  ــــبُ   
قليـــل يا ابنَ بنتِ النبيِّ ضيّعتِ العهـ  والحافظـــون  رجـــالٌ  ــــدَ 

 )مجردات(

محبـــه بكلبـــك  ا عـــي  لتد يا
وصحبـــه واولاده  للحســـين 

تســـچبه دموعـــك  دمـــه  يحكلـــك 
شـــربه المـــاي  لذيـــذ  تحـــرّم  او   

گلبـــه الصـــاب  الســـهم  تذكـــر  او 
ذبـــه لـــأرض  او  إلـــه  صـــار  ســـبب   

ســـبه الوكـــف  اســـنان  تذكـــر  او 
اركبـــه الثنـــه  الضبابـــي  وابـــن   

ــه ــال صعبـ ــوه افعـ ــدره داسـ ــه صـ اعلـ
 او كـــص خنصـــره او جفه او ســـلبه

يذوّبـــه حيـــدر  كلـــب  ذكرهـــن 
)38( تجلبـــه  ابحوافرهـــا  العـــوادي   
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المحاضرة الثانية
تعظيم حرمات الله

حِيمِ نِ الرَّ ٰـ حْمَ ـهِ الرَّ بِسْمِ اللَّ

هِ﴾ )39(. بِّ  رَ
َ

ُ عِنْد ٌ لَهَ وَ خ َ�يْ ُ َ ِ �خ
َّ

مْ حُرُمَاتِ اللَّه
ِّ

 وَمَنْ يُعَظ
َ

لِك
َٰ
﴿ذ

المباحث العامة للموضوع
المبحث الأول: ما المراد ب�)الُحرُمَاتِ(؟

الحرمات جمـع حُرْمة وهي مـا لا يَحِلُّ انتهاكُـه من ذِمّة أَو حـقٍّ أَو صَحبة 
أَو نحـو ذلك)40(، بعبـارة أخرى الحرمـة هو كل مـا لا يجوز انتهاكـه والتجاوز 
﴾ أي مـا وجـب القيام به  ِ

َّ
ـمْ حُرُمَـاتِ اللَّه

ِّ
 وَمَـنْ يُعَظ

َ
لِـك

َٰ
عليـه،  وقولـه تعالـى ﴿ ذ

وحـرم التفريـط به.)41(ولما نسـتقرئ النصوص الشـرعية نجـد أنها ذكرت 
مصاديقـاً متعـددة للحرمـات نذكر منها مـا يلي :

ي  ِ
خ

ـرًا � ْ َ َ �ث َ نَـا عَـرث
ْ
ِ اث

َّ
 اللَّه

َ
ـورِ عِنْـد ُ ُّ  ال�ث

َ
ة

َّ
 عِـد

َّ
1-الحرمـات الزمانية: قـال تعالـى : ﴿ إِن

 حُـرُمٌ ﴾)42( فالأشـهر الحـرم الأربعة 
ٌ
بَعَـة رْ

َ
ـا أ َ ْ  مِ�خ

َ
رْض

أَ ْ
ـمَاوَاتِ وَالا  السَّ

َ
ـق

َ
ل

َ
ِ يَـوْمَ خ

َّ
كِتَـابِ اللَّه

هـي ذو القعدة، وذو الحجـة، ومحرم، ورجـب، بالنقل القطعـي... وإنما جعل 
 هذه الأشـهر الأربعـة حرماً، ليكـف الناس فيهـا عن القتال، وينبسـط 
عليهم بسـاط الأمـن، ويأخذوا فيهـا الأهبة للسـعادة، ويرجعـوا إلى ربهم 

والقربات.)43( بالطاعـات 

 
َ
عْبَة

َ
ك

ْ
ُ ال  اللَّهَّ

َ
2-الحرمـات المكانية: منها بيت  الحـرام ، قال تعالـى: ﴿ جَعَـل

ـرَامَ ﴾)44( ، ولقدسـية هـذا المـكان وعظمته فلقد جُعل المسـجد  َ
ْ

بَيْـتَ الْح
ْ
ال

سْـجِدِ  َ  الْمْ
َ

ْ عِنْـد
ُ

ـوهُم
ُ
اتِل

َ
ق
ُ
 ت

َ
الـذي فيه البيت الحرام مسـجدا حراماً ، قال تعالـى: ﴿ وَلا

 
ْ

ن
َ
 أ

ُ
مِـرْت

ُ
ـا أ َ َّ ـرَامِ﴾)45( ،بل شـملت الحرمة حتى البلـد الحرام ، قال تعالـى﴿ إِ�خ َ

ْ
الْح

ءٍ ﴾)46( ، قال الشـيخ الطبرسـي معقباً  ْ
ي

َ  �ث
ُّ ُ

ُ كُل ـا وَلَهَ مََهَ ـذِي حَرَّ
َّ
ةِ ال

َ
ـد

ْ
بَل

ْ
ـذِهِ ال

ٰ
 رَبَّ هَ

َ
عْبُـد

َ
أ

علـى قولـه تعالى"الذي حرمهـا")47( أي : جعلهـا حرماً آمنا يحـرم فيها ما 
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يحل فـي غيرها ، فـلا ينفر صيدهـا ولا يُختلـى خلالها، ولايُقتـص فيها.

3-الحرمـات الشـعائرية: بدلالة اسـم الإشـارة - ذلك- فـي الآية محل 
البحـث ،أي الأمر ذلـك أي الذي شـرعناه لإبراهيم  ومن بعده من نسـك 
الحـج هو ذلك الـذي ذكرناه وأشـرنا إليـه من الإحـرام والطـواف والصلاة 

والتضحيـة بالإخـلاص لله والتجنب عن الشـرك.)48(

ولمّا نراجـع الآيات التي تسـبق هـذه الآيـة نجدها تتحدث عن مناسـك 
 ٍّ ج

َ خ
� 

ِّ ُ
خَ مِـنْ كُل تِـني

أْ  ضَامِـرٍ �يَ
ِّ ُ

ٰ كُل  وَعَـىَ
ً

 رِجَـالا
َ

وك
ُ
ت
أْ ـجِّ �يَ َ

ْ
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ـعَا�أ
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ش

. الشعائرية 

4-الحرمـات البشـرية: وليـس المـراد مطلق البشـر لأن هنـاك أفراد لا 
ا كَالْأَنْعَامِ   حرمـة لهـم كالمرتد والكافـر، فهم بتعبيـر القـرآن ﴿ إِنْ هُـمْ إِلَّ
بَـلْ هُـمْ أَضَـلُّ سَـبِيلًا ﴾)52(، في قبال ذلـك فأن  المسـلم له حرمـة ، قال 

رسـول  :"المسـلم على المسـلم حرام مالـه ودمه وعرضـه ")53(.

وتذكـر المصادر الشـرعية بـأن حرمة المؤمـن هي من أعظـم الحرمات 
أي أعظم مـن الحرمـات الزمانية والمكانية والشـعائرية ففـي مصادر أهل 
هُ عَنْـهُ ، قَالَ : قَالَ رَسُـولُ  العامة من المسـلمين يروون عَـنْ جَابِرٍ رَضِـيَ اللَّ
تِهِ : " أَتَـدْرُونَ أَيَّ يَوْمٍ أَعْظَـمَ حُرْمَةً ؟ "  مَ فِـي حَجَّ هُ عَلَيْهِ وَسَـلَّ ى اللَّ ـهِ صَلَّ اللَّ
قَـالَ : قُلْنَا : يَوْمُنَا هَـذَا ، قَالَ : " أَفَتَـدْرُونَ أَيُّ بَلَـدٍ أَعْظَمُ حُرْمَةً ؟ " قَـالَ : قُلْنَا 
: بَلَدُنَـا هَـذَا ، قَالَ : " فَأَيُّ شَـهْرٍ أَعْظَـمُ حُرْمَةً ؟ " قَـالَ : قُلْنَا : شَـهْرُنَا هَذَا ، 
مَ : " فَـإِنَّ دِمَاءَكُـمْ وَأَمْوَالَكُمْ  هُ عَلَيْهِ وَسَـلَّ ى اللَّ هِ صَلَّ قَـالَ : فَقَالَ رَسُـولُ اللَّ

حَـرَامٌ كَحُرْمَـةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَـهْرِكُمْ هَـذَا فِي بَلَدِكُمْ هَـذَا ")54(.
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وروي أن رسـول   نظـر إلـى الكعبـة فقـال: "مرحبـاً بالبيـت، ما 
أعظمـك وأعظـم حرمتك علـى  ؟ ! و للمؤمـن أعظم حرمـة منك)55(.

 :  مـن إلحـاق أيّ أذى بالمؤمن، فعن رسـول  ر النبي مـن هنا حـذَّ
"مـن آذى مؤمنـاً فقد آذانـي ، ومن آذنـي فقـد آذى  ، ومـن آذى  فعليه 

.)56("  والملائكة والنـاس أجمعين  لعنـة 

وبالطبـع كلمـا ازداد المؤمن فـي إيمانه كلمـا عظمت حرمتـه، فلذا أن 
أعظم البشـر حرمة هـم محمد وأهـل بيتـه الطيبين الطاهريـن صلوات 
ربـي عليهم أجميعـن ، وقد صُـرح بهذه الحقيقـة في بعض الأخبـار نذكر 
منهـا مـا روي في مصـادر الخاصة عـن أبي عبـد ( ( قـال : لله عز و 
جـل في بـلاده خمس حـرم: حرمة رسـول  صلـى  عليه و آلـه و حرمة 
  عز و جل و حرمـة كعبة  عليهـم و حرمة كتـاب  صلى  آل رسـول

و حرمـة المؤمن ")57(.

وبمـا أن الإمام الحسـين  هو أحد أفـراد أهل البيت عليهـم ، بل تذكر 
المصـادر بـأن له خصوصيـة فلـذا وردت نصـوصٌ تؤكد على هـذا المعنى 
منهـا ما ذكـره الإمام الصـادق  فـي زيارته للإمـام الحسـين بن علي 
تْ مِنْـكَ الَمحـارِمَ وانْتَهَكَتْ فِيكَ  ةً اسْـتَحَلَّ  حيـث بقول :" لَعَـنَ ُ اُمَّ

حُرمَةَ الإسـلامِ،...")58(.

أي انتُهكـت بذبحـك  يا أبا عبد ..بنحرك ...برشـقك بالسـهام...بطعنك 
نسائك  الخيل....بسلبك...بسـبي  بحوافر  بالسـيوف...برضك  بالرماح...بضربك 

لك طفا أ و

هذه الحرمات إلي ذكرناها يأمرنا  تعالى في الآية-محل البحث- بأن نعظمها، 
"ذلك  و  ربه"،  عند  له  خير  فهو  الحرم  الأشهر  يعظم  ومن  "ذلك  المعنى   فيكون 
ومن يعظم الكعبة والمسجد الحرام فهو خير له عند ربه"، و "ذلك ومن يعظم 
شعائر  فهو خير له عند ربه"، وبما أن اعظم الحرمات هم محمد وآله صلوات 
ربي عليهم أجمعين، فيكون معنى الآية "ذلك ومن يعظم محمداً وآله فهو خير 

له عند ربه ")59(.
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مْ(؟ المبحث الثاني: ما المراد ب�)وَمَنْ يُعَظِّ
   ماذا يعني التعظيم؟وكيف لنا أن نعظم أهل البيت  ؟

ـره، احترمه  لـه، وقَّ مه، بجَّ ـره وفخَّ التعظيـم فـي اللغـة)60( بمعنـى  كبَّ
ـه. ومـن ثمَّ فـأن التعظيـم يعنـى التبجيـل، التفخيـم، التكبير. وأجلَّ

 وتعظيـم الحرمـات يتفـاوت بحسـب الحرمـة التـي ترتبط بهـا، فإن 
  كانت الحرمـة هي البُـدن فتعظيمها استسـمانها، وإن كانـت هي دين
فتعظيمهـا الالتزام بـه، وإن كانـت هي مناسـك الحج فتعظيمهـا بأداء 

الأعمـال المرتبطـة بها كالسـعي والطواف. 

 ،ولكـن السـؤال المطـروح هـو إذا كانت الحرمـات هي أهـل البيت
فكيـف نعظّمهـم  لكـي ننال الخيـر الكثيـر وننال رضـاه تعالى؟

الجـواب: يتـم تعظيم الإمـام الحسـينوأهل بيتـه  بجملة من 
منها: نذكـر  الأمور 

1-التعظيـم بإحيـاء أمرهـم: قـال الإمـام الرضا:رحم  عبـدا أحيى 
أمرنـا فقيل وكيـف يحيى أمركـم قـال يتعلم علومنـا ويعلمهـا الناس 

ديننا لاتبعونـا.)61( لو علمـوا معالـم  النـاس  فان 

2-تعظيـم الإمام الحسـين  وأهل البيـت  بزيارتهـم، فهم أحياء 
عنـد ربهم يرزقـون، وبتشـييد قبورهـم وبنائهـا وأحيائها ، روي عـن الإمام 
الرضـا  أنـه قـال : "إن لكل إمام عهـداً في عنـق أوليائه وشـيعته وإن 
من تمـام العهد زيـارة قبورهـم فمن زارهـم رغبة فـي زيارتهـم وتصديقاً 

بما رغبـوا فيـه ، كان ائمتهم شـفعاءهم يوم القيامـة" .)62(

3- تعظيـم الإمام الحسـين  وأهـل بيتـه بالفرح لفرحهـم والحزن 
لحزنهـم .قال الإمام الصـادق ع: "شـيعتنا خلقوا من فاضـل طينتنا عجنوا 

بماء ولايتنـا يحزنون لحزننـا ويفرحـون لفرحنا")63(.

4-تعظيمهـم بطاعتهـم. أي باتباعهـم، بملازمتهـم، بحمـل أهدافهم، 
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بالسـير على نهجهـم، بمتابعتهم فـي أقوالهـم وأفعالهم وسـلوكهم 
وأخلاقهـم وعقائدهـم وآدابهـم. قـال رسـول  : "إنـي تـارك فيكم 
الثقليـن مـا أن تمسـكتم بهما لن تضلـوا : كتـاب  وعترتـي أهل بيتي 

وأنهمـا لـن يفترقا حتـى يردا علـي الحـوض" )64(.

.)65(  ﴾ ْ مر مِنْـمُ
أ
ولِِيي الا

ُ
 وَأ

َ
سُـول طِيعُـوا الرَّ

َ
طِيعُـوا َ وَأ

َ
خَ آمَنُـوا أ ـذِ�ي

َّ
ـا ال َ ُّ �ي

َ
قـال  تعالى: ﴿ �يَ أ

 هم أولـي الامر. البيت  فأئمة أهـل 

ذِينَ  هَـا الَّ روي عـن جابـر بن عبـد  قال: " لمـا نزل قولـه تعالى: ﴿ يَـا أَيُّ
 ، سُـولَ وَأُولِـي الأمر مِنْكُمْ ﴾، قلت: يا رسـول آمَنُـوا أَطِيعُوا َ وَأَطِيعُوا الرَّ
فمن أولـوا الأمر الذين قـرن  طاعتهم بطاعتـه ؟ فقال)صلـى  عليه و 
آلـه( : هـم خلفائي يا جابـر وأئمة المسـلمين بعـدي، أولهم علـي بن أبي 

طالب ثم الحسـن والحسـين ثم عد تسـعة مـن ولد الحسـين")66(.

ولـذا فـأن مـن تخلّف عـن طاعـة أهـل البيـت ، فهو مسـتخف 
بحرمـات ، وسـوف يكون من الخاسـرين، وكما قـال الإمام زيـن العابدين 
 " المتقـدم عنكم مـارق والمتأخر عنكـم زاهق واللازم لكم لاحـق" )67( .

وحيـن نأتـي للواقع نجـد أن بعـض الموالين قـد عظموا شـعائر  في 
كل الجوانـب، إلا أن بعضَهـم لديهـم تقصير فـي الجانـب العملي، رغم 
 . أن هـذا الجانـب من أهـم الجوانـب التـي أكّد عليهـا أهـل البيت
فنرى بعض الشـيعة يطيعـون  وأهل البيـت بمزاجهم، كأن نجـد المرأة 
تصلـي وتصوم ولكنهـا لا تُخمّـس، أو تصـوم ولا تصلي، أو تحيي الشـعائر 
ولكـن حجابهـا غير شـرعي لأنها تخـرج وهي متبرجـة متزينة، أو تسـمع 

الأغانـي، أو تعـق والديها، أو تقطـع صلة الرحـم وغيرها 

ومعلـومٌ أن أي مكلـف يتعمـد معصية  رغم أنـه يعلم أنهـا محرمة 
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مِنُـون

ْ
تُؤ

َ
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َ
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فلـو تصفحنـا كتاب  سـنجد آيـات تثبت الحجـاب وصلـة الرحم وبر 
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الوالديـن والخمـس والصـلاة وغيرها مـن الأحـكام التي نحن مأمـورون أن 
نأتـي بها...ولـذا مـن لم يطـع أوامـر  فمعناه انه كفـر بهـا؛ لأن واحدة 
مـن معانـي الكفر هـو » كفـر الطاعـة « المتمثـل بعـدم أداء الواجبات 

المحرمات عـن  الابتعاد  وعـدم 

ونحـن فـي بعض المـرات نسـتغرب ممـن يصـرف أمواله علـى إحياء 
الشـعائر الحسـينية ولكن نجده مقصـراً فـي أداء نفقة زوجتـه أو يمتنع 
عن إرجـاع ديون النـاس، أو يـأكل أمـوال اليتامـى، أو يغش ويسـرق...فهنا 
ما يقـوم به من ثـواب سـيذهب بميـزان مـن ظلمه..وهذا الأمـر يذكرني 
بشـخص كان يسـرق قرصين مـن الخبـز ورمانتين ثـم يأتي ويتصـدق بها 
علـى الفقـراء، فقال لـه الإمـام الصـادق : لمـاذا فعلت ذلـك؟ ألم 
﴾)69(. فهذا الرجل سـوف يعاقب  َ خ قِني تَّ ُ ُ مِـنَ الْمْ  اللَّهَّ

ُ
ـل بَّ

َ
ـا يَتَق َ َّ تسـمع قول  تعالى: ﴿إِ�خ

علـى السـرقة، ولا يؤجر علـى تصدقه لكون الأمـوال مسـروقة، فهو تعالى 
لا يتقبـل كل عمـل، إذ يجـب أن يكون مشـروعاً، ولا يكفي أن يكـون الهدف 

مشـروعاً. وحده 

  أذن إذا أردنـا أن نكون شـيعة حقيقين، محسـوبين على أهـل البيت
فوجـب الاقتداء بهـم وطاعتهم طاعـة مطلقـة، روي عن الإمـام الصادق 
 : " إن  تبـارك وتعالـى أوجب عليكم حبنـا وموالاتنـا ، وفرض عليكم 
طاعتنـا ، ألا فمـن كان منـا فليقتد بنـا ، وإن من شـأننا الـورع والاجتهاد 
وأداء الأمانـة إلى البـر والفاجـر ، وصلة الرحم وإقـراء الضيـف والعفو عن 

المسـيئ ، ومن لـم يقتد بنـا فليس منـا ")70( .

إذا مـن خلال نصـوص أهل البيـت  نجد الديـن الإسـلامي يركز على 
وهي: مهمـة  جوانب  ثلاثـة  إحياء 

لتوعية  الدينيـة  المحاضـرات  بإلقـاء  المعرفـي، كالمتمثل  أ-الجانـب 
اليتامـى مـن آل محمد .

ب_ الجانـب العاطفـي عن طريـق الرثـاء والبـكاء والنحيـب، واللطم 
ولبس السـواد، والضـرب بالسلاسـل وإقامة التشـابيه وغيرها مـن الرموز 
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المعبـرة عـن إظهار مظاهـر الحـزن العميق علـى ما جرى على مؤسـس 
الديـن المحمـدي الأصيل.

. ج- الجانب العملي باتباع كل تعاليم أهل البيت

هِ ﴾. بِّ  رَ
َ

ُ عِنْد ٌ لَهَ ريْ
َ

وَ خ ُ َ المبحث الثالث: معنى قوله تعالى: ﴿ �خ
   أي أن الـذي يعظّـم حرمـات  -وبالأخـص حرمـة محمـد وآل محمد 
صلـوات ربـي عليهم أجمعيـن، وحرمـة الإمام الحسـين - فسـوف 
يترتـب عليـه نيل خيـر الدنيـا والآخـرة، وهـذا ما أثبتتـه العشـرات من 
روايات أهـل البيت  بأنهـا تُمحّص الذنـوب، وتضاعف الحسـنات، وتُنزل 
الرحمـة، وتجعل القلـب مطمئناً، وهي سـبباً فـي دوام النعم، والشـفاء 
مـن الأسـقام والعلـل، وغيرها مـن الخيـرات التي لا يـرى الموالـي أثرها 
فـي الدنيـا فقط، بـل حتى فـي الآخـرة، فقـد روي أن رسـول قال:" 
مـن أراد التـوكل علـى  فليُحب أهـل بيتي، ومـن أراد أن ينجـو من عذاب 
القبـر فليحب أهـل بيتي، ومـن أراد دخول الجنـة بغير حسـاب فليُحب أهل 
بيتـي، فو مـا أحبهم أحـد إلا ربح الدنيـا والآخـرة " )71(. ومـن المعلوم أن 
إحيـاء المجالس والشـعائر الحسـينية بكل أشـكالها ما هـو إلا مصداقٌ 

.  مـن مصاديـق المحبة والمـودة لأهـل البيت

المبحث الرابع: لماذا وجب علينا تعظيم حرمة الإمام الحسين ؟
يجب علـى المؤمـن تعظيم حرمـة أهل البيـت ، وبالأخـص الإمام 
الحسـين  لأسـباب عديدة، ذكرنا بعضها فـي محاضرة اليوم العاشـر، 
ولكننـا سـنقف على سـبب آخر وهـو أن تعظيـم حرمة الإمام الحسـين 
 كالمتمثـل بتعظيـم الشـعائر الحسـينية مـا هـو إلا مظهـر من 

 .مظاهر التأسـي بما جـرى على الحسـين وأهـل بيتـه وأصحابه

فالأسـوة هي القدوة، والتأسّـي هـو الاقتداء، وهـو أمر فطـريٌّ يميل إليه 
الإنسـان ويبحـث عنـه تلقائيـاً، فهو يميـل إلى أن يكـون أمامـه نموذج 
حـيّ يقتدي بـه يُجسّـد المفاهيـم ويأخـذ المواقـف ويتبنّى القـرارات 
ويجري عمليـاً على طبقها، بحسـب ظروفهـا ومقتضياتها لفظـاً، وعملًا، 
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وموقفـاً. والنبيّ هـو أفضل أسـوة عمليّة حسـنة بتزكيةٍ وشـهادة ربّانية.
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ْ
د

َ
ق
َ
قال تعالى ﴿ ل

ا ﴾)72( وإنما يكون الرسـول  أسـوة إذا اشـتركنا معـه في التكليف  ً ثِـري
َ
َ ك اللَّهَّ

، والتأسـي لا معنى له إلا مع مشـاركة المتأسي للمتأسـى به )73(.

و أمرنـا أن نقتـدي أيضاً بالأنبياء والرسـل منهم نبـي  إبراهيم والذين 
خَ مَعَـهُ ﴾)74(. ـذِ�ي

َّ
َ وَال اهِمي َ ي إِ�بْ ِ
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ٌ
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َ
آمنـوا معه ، قال تعالى ﴿ ق

وهذا التأسـي والاقتـداء يكـون ظاهـراً جليّا عنـد أداء مناسـك الحج 
والزيـارة، فلمـا نسـلط الضـوء على بعـض مناسـك الحج التـي يقوم 
بهـا المسـلمون نجدهـا أعمالا فيها مواسـاة لإعمـال إبراهيـم ومن آمن 
معه.  فالسـعي بيـن الصفا والمـروة ما هو إلا تأسـيا لفعل هاجـر عليها 
السـلام التي صبـرت على مـا أصابهـا ولـم تجزع حتـى فـرّج  عنها 
  في الشـوط السـابع بان جعـل ماء زمـزم ينبع مـن تحت قدمـي نبي

 . عيل سما إ

ورمـي الجمرات مـا هو إلا تأسـياً لفعل إبراهيـم وإسـماعيل  اللذان 
حـاول الشـيطان إغراءهما وجعلهمـا يتركان الأمـر الإلهـي، ولكنهما لم 

يسـتجيبا بل صبرا وسـلما أمرهمـا لله تعالى.

  وتقديـم الأضاحي فـي يوم النحـر ما هو إلا تأسـياً لفعـل إبراهيم 
.  إسـماعيل بذبـح عظيم  حينما فدى 

بعبـارة أخـرى: أن  تعالـى أمر كل مـن يـؤدي فريضة الحـج أن يقتدي 
ويتأسـى بفعـل إبراهيـم والذيـن آمنـوا معه فـي بعض مناسـك الحج، 
ووجـب التمسـك بها إلـى قيـام السـاعة تكريمـاً للمواقـف البطولية 
التـي قام بهـا أصحابهـا؛ ومن أجل أن تسـتلهم الأمـة الـدروس منها لما 

بنفسها. تمارسـها 

ولما نأتـي إلى قضيـة الإمام الحسـين  نجـد أن ما قام بـه في يوم 
الطـف لا يقل أهميـة عن ما قـام بـه إبراهيـم  والذين آمنـوا معه..، 
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بـل أعظـم بكثيـر ... فـإذا كانـت هاجر قد سـعت سـبعة أشـواط بين 
الصفـا والمـروة صابرة، فـان الإمام الحسـين  قـد كان لـه أكثر  من 
مسـعى وكان لـه أكثر من سـبعة أشـواط، فتارة يسـعى ما بيـن الخيم؛ 
وتـارة يتفقّـد النسـاء والأطفـال، وتارة يسـعى ما بيـن القتلـى والخيم 
ليجمعهم؛ وتارة أخرى يسـعى مـا بين الأعـداء ليقاتلهـم ويبارزهم وهكذا 

..

  إضافـة إلى سـعي بنـات النبـوة وبالأخص سـعي السـيدة زينب
مـا بيـن الأطفال، ومـا بيـن تجنيـد الشـباب للقتال، ومـا بيـن أخوتها 
والشـهداء، وبعد الانتهاء من سـعيها وضعـت يديها تحت جثمـان الإمام 
الحسـين  قائلة: "ربنـا تقبل منـا هـذا القربان")75(..وقالت لما سـألها 
يزيـد "كيف رأيـت صنـع  بأخيـك الحسـين ؟"، قالت: "مـا رأيت إلا 

. )7 6 ( " جميلًا

فهاجر لـم ترَ سـوى مصيبة الغربـة والعطـش بينمـا العقيلة رأت 
الغربة والعطـش والذبح والقتل والتمثيل والسـلب والسـبي والشـماتة...

فإيهما أحق بالتأسـي يـا ترى!!

مـن أجل ذلـك نجد العشـرات مـن الروايـات تذكـر أن الثـواب المترتب 
  يعدل ثـواب حجة من حجج رسـول  على مـن زار الإمـام الحسـين
 ، وربمـا أكثر مـن ذلك علـى حسـب معرفته وانقيـاده لمـولاه الإمام 
الحسـين  .فيُـروى عن هـارون قال : " سـأل رجـل أبا عبـد - الإمام 
 )( وأنا عنـده ، فقال : مـا لمن زار قبر الحسـين )( - جعفر الصـادق
ر  ؟ ،  فقـال : ) إن قبـر الحسـين )( وكّل  به أربعة آلاف ملك شُـعث غبَّ
يبكونـه إلى يـوم القيامـة( . فقلت لـه : بأبي أنت وأمـي ، تروي عـن آبائك 
أن ثـواب زيارتـه كثـواب الحـج ؟............قال : نعـم ، حجة وعمـرة حتى عدّ 

.)77(" عشراً 

وفيمـا يتعلـق بمنسـكي الرجم والذبـح فأن الشـيطان إذا حـاول إغراء 
الأب وابنـه  فلـم يسـتجيبا لـه فامتثـلا لأمـره تعالى فـكان الجزاء 
أن فـدى ولده بذبـح عظيـم،  فأن الإمـام الحسـين  ليـس فقط لم 
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يتمكـن الشـيطان منـه ولا مـن ولـده، بل لـم يتمكـن حتى مـن أهل 
بيتـه وأصحابـه، فإنهم لـم يقولـوا للإمام الحسـين  لما أجـاز لهم 
الرحيل في سـواد ليلـة عاشـوراء بأنهم صابـرون على قضـاء  كما قال 

خ ﴾)78(. �ي ي إن شـاء  مـن الصـا�ب
إسـماعيل لولده ﴿سـتجد�خ

بـل قالـوا أكثر من ذلـك كما قال مسـلم بن عوسـجة :" و لـو علمت 
أنّـي اُقتل ثـمّ اُحـرق ثمّ اُحيـى ، يفعل بـي ذلك سـبعين مرّة مـا فارقتك 
حتّـى ألقـى حمامي دونـك ، فكيـف لا أفعل ذلـك وإنّما هي قتلـة واحدة ، 

ثمّ هـي الكرامة التـي لا انقضاء لها أبـداً! ")79(.

وإذا كان نبـي  إبراهيـم قدم ولدا واحـدا فالإمام الحسـين قدّم كل 
أولاده وإخوانـه وأهل بيتـه وأصحابه حتى طفلـه الرضيع قرابيـن لله تعالى 
وكأن لسـان حالـه يقـول " إن كان ديـن محمد لـم يسـتقم    إلا بقتلي يا 

سـيوف خذينـي" ...فإيهما أحق بالتأسـي يـا ترى!!!

ويظهَر مـن الأخبار الشـريفة أنّ  تعالى أحبّ مواسـاةَ الإمام الحسـين 
)( فـي مصائبه فأشـرك بعـض أنبيائه فـي بعضها، نذكـر منها هذه 
الروايـة التـي يرويها لنـا العلامة المجلسـي في بحـار الأنـوار التي تنص 
بـأن آدم لما هبط إلـى الأرض لم يـرَ حوّا، فصـار يطوف الأرض فـي طلبها، 
فمـرّ بكربلاء فاغتـمّ وضاق صدره مـن غير سـبب، وعثر في الموضـع الّذي 
قتل فيـه الإمام الحسـين )(، حتى سـال الدّم مـن رجله، فرفع رأسـه 
ـماء وقـال: إلهي هـل حدث منـي ذنب آخـر فعاقبتني بـه؟ فإني  إلى السَّ

طفـت جميع الأرض، ومـا أصابني سـوء مثل مـا أصابني في هـذه الأرض.

فأوحـى  تعالـى إليـه: يـا آدم ما حـدث منك ذنـب، ولكـن يُقتل في 
هـذه الأرض ولدك الحسـين ظلماً فسـال دمك موافقـةً لدمـه، فقال آدم 
)(: يـا ربّ أيكـون الإمـام الحسـين )( نبيّاً، قـال: لا، ولكنّه سـبط 
النبـيّ محمّد، فقـال )(: ومَن القاتـل له؟، قـال: قاتله يزيـد لعين أهل 
السّـماوات والأرض، فقـال آدم )(: فـأيّ شـيء أصنع يا جبرائيـل؟ فقال: 
العنـه يـا آدم فلعنه أربـع مرّات ومشـى خطوات إلـى جبل عرفـات فوجد 

هنـاك.)80(. حوّا 
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فـإذا كان  قد أمرنا أن نتأسـى بالأنبيـاء ومنهم نبـي  إبراهيم والذين 
آمنـوا معه رغـم انهم ليسـوا على شـريعتنا فمن بـاب أولى وجـب علينا 
أن نتأسـى بأفعـال الإمام الحسـين والذيـن آمنوا معه وهم مؤسسـو 
شـريعتنا، وخصوصـا وأن الروايـات تصرّح بان أهـل البيت  هـم قدوتنا 
وأسـوتنا ومنـه ما صـرح به صاحـب الذكـرى الإمام الحسـين بـن علي 
 حينمـا خطب الجيـش الذي مع الحـر قائـلا " ...فلكم فيّ أسـوة " )81(.

والشـعائر الحسـينية التـي يحييها الشـيعة من بـكاء ورثـاء ونحيب 
ولبـس سـواد ولطم وغيرهـا ما هـي ألا مواسـاة لمـا جرى علـى الإمام 
الحسـينوأصحابه واقتداءً لأفعـال وأقوال المعصوميـن  ومواليهم 
الذين أمضى سـلوكهم المعصـوم ، فليس مـن الحق والإنصـاف أن ندّعي 
مواسـاتنا ومحبتنـا للأئمـة الأطهار ونحـن لا نقتـدي بما جـرى عليهم ، 
روي عـن الإمـام زيـن العابدينأنـه قـال: " إن أبغض النـاس إلى  من 

يقتدي بسـنة إمـام ولا يقتدي بأعمالـه ")82(.

فدموع الإمام الحسـينوأهل بيتـه والعلويات أقل مـا يوازيها دموعنا 
...ونحيـب النسـاء أقل ما يوازيـه نحيبنـا ...ولطمهن أقل مـا يوازيه لطمنا، 
بـل ودمـاء الشـهداء أقـل مـا يوازيه بـذل دمائنـا بالدفـاع عـن الدين 
والعقيـدة. فهـذه العواطـف المتجسـدة بهذه الأفعـال مع مـا يقارنها 
مـن حمـلٍ لأهدافهـم ومتابعتهـم وملازمتهم فـي أقوالهـم وأفعالهم 
تعد مواسـاة حقيقية لهم .......... مواسـاةٌ لسـيّد أهل الإبـاء وخامس 

ـفٌ عليهم،  أصحـاب العبـا، بل هـو بذاته جـزعٌ وتلهُّ

ــي  ــرام نواس ــرم الح ــهر مح ــن ش ــي م ــوم الثان ــي الي ــن ف ونح
الإمــام الحســين  وأهــل بيتــه بــأن نذكــر بعــض الأحــداث ومنها 
خــروج الإمــام الحســينمن المدينــة ووداع ابنتــه العليلــة، حيــث 
يــروى لمــا أراد الإمــام الحســين  أن يتوجــه بعيالــه إلــى كربــلاء، 
تــاركا مدينــة جــده رســول   وقــد حمــل عيالــه علــى النيــاق 
ــم؟  ــي هاش ــر بن ــن قم ــي؟ أي ــش كتيبت ــن كب ــي؟ أي ــن أخ ــاح أي ص
ــي  ــام: أخ ــه الإم ــال ل ــيدي. وق ــا س ــك ي ــك لبي ــاس: لبي ــال العب ق
ــى  ــرس حت ــزم ركاب الف ــه، ول ــوادي فقدم ــي ج م ل ــدِّ ــل ق ــا الفض أب
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ركــب الإمــام الحســين، وركــب بنــو هاشــم جميعــا ثــم ركــب 
العبــاس وبيــده الرايــة فصــاح أهــل المدينــة صيحــة واحــدة، وعلــت 
ــوداع،  ــوداع ال ــوا: ال ــب وصاح ــكاء والنحي ــم بالب ــي هاش ــوات بن أص
ــوم  ــى ي ــراق والملتق ــذا و الف ــاس: ه ــال العب ــراق. فق ــراق الف الف
ــع  ــال وجمي ــع العي ــلاء م ــى كرب ــن إل ــاروا قاصدي ــم ص ــة. ث القيام
الأولاد إلا فاطمــة العليلــة فإنهــا كانــت مريضــة قــد أودعهــا الإمــام 
ــن  ــرة حي ــت حاض ــلمة وكان ــي أم س ــة النب ــد زوج ــين عن الحس
الــوداع فلمــا نظــرت إلــى أهلهــا وقــد ســاروا عنهــا أخــذت تزحــف 
نحــو ضعــن أهلهــا وهــي تنــادي: أبــه كيــف تتركونــي لوحــدي؟ أبــه 

ــم)83(. ــي معك خذون

)نصاري(

اخذونـــي ويّاكـــم  احســـين  يبويـــه 
 عكبكـــم يا هلـــي يعمـــن اعيوني

تخلّونـــي لا  الوطـــن  ابهـــا  وحـــدي 
بالسَـــم  عليلـــه والجســـم ينلضم 

ناداهـــا الحســـين ودمعتـــه اتســـيل
 يبعـــد اهلي ســـفرنه دربـــه اطويل

ـــه انتـــي عليلـــه او جســـمچ انحيـــل يبوي
 وعلى المثلـــچ يبويه الســـفر يحرم

رجـع الإمام الحسـين  إليهـا ضمها إلى صـدره، جعـل يقبلها وهي 
تبكـي وتقول لـه: أبتاه يا حسـين أمـن العـدل أن ترحلوا عنـي وتتركوني 

وحيـدة فريدة لا مؤنس لوحشـتي ولا مسـكّن لروعتي.

فجعل أبوهـا  يلاطفها ويسـليها وهي لا ترقـأ لها عبرة ثـم قال لها 
بنيـة إذا نزلنـا أرض العـراق واطمأنت بنا الدار، أرسـلت إليك عمـك العباس 
أو أخـاك علي الأكبـر، يأتون بـك والآن أنـت مريضـة فقالـت: إذا كان لابد 
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ى بـه بعد فراقكم سـاعة  مـن ذلـك فاتركـوا عندي أخـي عبد  لأتسـلَّ
بعد سـاعة فقـال لهـا: بنية إنـه طفل صغيـر لا يقـدر على فـراق أمه، 
فنـادت وا وحدتـاه كيف أجلـس فـي منازلكم وأراهـا خالية منكـم؟ وبعد 
ما ودعـت عماتهـا وأخواتهـا أرجعها الإمام الحسـين  إلى أم سـلمة 

عندها. وأودعهـا 

وهكذا افترقا وكلٌ منهما دموعه تترقرق في عينيه.

)مجردات(

البيــــــــــــده واكطـــع  الضعـــن  جـــد 
بعيـــده صـــارت  هلـــي  شـــوفة  او   

يريـــــــــــــــده ملكاهــــــــم  والكلـــب 

 والحـــادي مـــا ريّـــض ابهيـــــــــــــده

وهنـاك حـدث مهم لا بد مـن أن نذكـره من باب المواسـاة والـذي حدث 
فعلا فـي اليـوم الثاني مـن محرم الحـرام وهو وصـول الركب الحسـيني 

الـى كربلاء

قال أبـو مخنـف: وسـاروا جميعا إلـى أن أتـوا أرض كربـلاء فوقف فرس 
الإمـام الحسـين من تحتـه فنـزل عنها وركـب أخـرى فلـم تنبعث من 
تحتـه خطـوة واحـدة يمينـا وشـمالا ولم يـزل يركب فرسـا بعـد فرس 
حتى ركب سـبعة أفـراس وهو على هـذا الحـال فلما رأى الإمـام ذلك 
الأمـر الغريب قـال: يا قوم مـا يقـال لهـذه الأرض؟ قالـوا: أرض الغاضرية. 
قـال: فهل لها اسـم غير هـذا؟ قالوا: تسـمى نينـوى. قال: هل لها اسـم 
غير هـذا؟ قالوا: تسـمى كربلاء فقـال: قفـوا ولا ترحلوا فهاهنـا و مناخ 
 هتـك حريمنـا وهاهنا و سـفك دمائنا وهاهنـا و ركابنـا وهاهنـا و
قتـل رجالنا وهاهنـا و ذبح أطفالنـا وهاهنا و تـزار قبورنا وبهـذه التربة 

وعدنـي جدي رسـول  ولا خلـف لقوله)84(
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أقـول إن كل مـا أخبر بـه الإمام الحسـين  قـد تحقق حيـث قتلت 
الرجـال وذبحـت الأطفـال وأحرقـت الخيام وسـبيت النسـاء ولهـذا لما 
التقـى الإمـام زين العابديـن  مع جابر بـن عبد  الأنصـاري كان يبكي 
ويقـول له: يـا جابر: هاهنـا قتلت رجالنـا يا جابـر هاهنا ذبحـت أطفالنا يا 

جابـر هاهنا أحرقـت خيامنا)85(.

)نصاري(

يكلـــة اهنـــا يجابـــر طـــاح الحســـين
 وانصـــاره او هلـــه ابهـــاي الميادين

الصواويـــن حتـــى  واحـــرگوا  يحابـــر 

 ومن الحرم ســـلبوا حتـــى الهدوم
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المناسبة
 ثواب خدمة الإمام الحسين

القصيدة: للشيخ عبد الحسين الأعسم

 وطيسَ حزنٍ ليوم الحشرِ مسجورايا وقعةَ الطف كم أوقدتِ في كبدي
لــدى كربــاءُ  مــكانٍ  كلَّ   عينـــي وكلَّ زمـــانٍ يومُ عاشـــوراكأنَّ 
 ظمـــآنَ يرنو لعـــذبِ المـــاءِ مقرورالهفي لظامٍ على شاطي الفراتِ قضىٍ
على من اقتبســـت من نـــوره نورالا غروَ إن كسفت شمسُ الضحى حزناً
رأسَ الحسينِ على العسّالِ مشهورايــا ليــت عيــنَ رســولِ الِله ناظــرةٌ
مـــزروراوجســمُه نســجتْ هُوجُ الريــاحِ له الأوداجِ  دمِ  بقانـــي  ثوبـــا 
 قبـــرا بأحشـــاءِ مَـــن والاه محفوراإنْ يبــقَ ملقــىً بــا دفــنٍ فــإنَّ لــه
تجري على جسمه الجرد المحاضيرالم يشف أعداه مثل القتل فابتدرت
ليس مجبورا)86(ويــلَ ابنِ آكلــةِ الأكبادِ كم جلبتْ للدينِ كســـرا  يداه 

 )نصاري(

ـــاره ـــوك اليس ـــت ن ـــادي او مش ـــده الح ح
تجـــاره ابعبـــره  نادتـــه  زينـــب  او   

ــاره ــه المعـ ــه اعلـ ــزل مرنـ ــادي الهـ يحـ
 نريـــد انـــودْع اهلنه ابدمـــع من دم

بيهـــا علجثـــث  الهـــزل  حـــادي  مـــر 
اتـــودّع وليهـــــــــا وكلمـــن كلمـــن 

بديهـــا تلطـــم  الوجـــه  اعلـــه  رملـــه 
م  او ليلـــى اتصيـــح يوليدي المشـــيَّ

مشـــت نـــوك الضعـــن والحـــرم تنحـــب
 او عليها اسياط شـــمر او زجر تلعب

تكـــرّب للكوفـــــــــه  الضعـــن  حتّـــه 
م)87( ـــر تجـــــــــــدَّ  لبن ازيـــاد المبشِّ
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المحاضرة الثالثة

 فضلُ منفعة الناس

:  روي عن رسول

هِ وَ أَحَبُّ اَلْخَلْقِ إِلَيْهِ أَنْفَعُهُمْ لِعِيَالِهِ  «)88( هُمْ عِيَالُ اَللَّ »  اَلْخَلْقُ كُلُّ

عندما نسـتقري ء النصوص الشـرعية فلا نجـد ثواباً أعظـم ممن يخدم 
النـاس، حتـى أن النبـي محمد  يصـرّح بأن أحـب الناس إلـى  هو من 

للناس. نفعاً  أكثرهـم  كان 

المباحث العامة للحديث النبوي
(؟ المبحث الأول: ما المراد ب�)عِيَالُ اَللَّهَِّ

  لنقـف على مفردات هـذا الحديـث: ما المقصـود من قول الرسـول
هِ"؟، هـل المقصود بأن لله تعالـى عيال، مثل  هُمْ عِيَـالُ اَللَّ بـأن: "اَلْخَلْـقُ كُلُّ

ما للإنسـان من عيال)مـن والدين، وزوجـة، وأولاد(؟

 ْ  وَلَمَ
ْ

ْ يَلِـد الجـواب: بالتأكيـد القول بذلـك هو كفر وشـرك، ف تعالـى ﴿ لَمَ
-
ٌ
ُ صَاحِبَـة ـن لَهَّ

ُ
ك

َ
ْ ت  وَلَمَ

ٌ
ـد

َ
ُ وَل  لَهَ

ُ
ـون

ُ
ٰ يَك َّ �خ

َ
﴾ )89(، وقـال تعالـى: ﴿أ ٌ

حَـد
َ
ـوًا أ

ُ
ف

ُ
ُ ك ـن لَهَّ

ُ
ْ يَك  *وَلَمَ

ْ
ـد

َ
يُول

ْ ﴾)91(، بـل المقصـود مـن العبـارة بأن الناس 
ي

َ ـهِِ �ث
ْ
ث ِ

َ
يْـسَ كَم

َ
الزوجـة- ﴾)90(، ف ﴿ل

هم بمنزلة أفـراد الأسـرة الواحدة، فنحن البشـر جميعنا نرجـع لآدم وحواء، 
ا  ً ثِري

َ
 ك

ً
مَـا رِجَـالا ُ ْ  مِ�خ

َّ
ـا وبَـث َ وْ�بَ

َ
ـا ز َ ْ  مِ�خ

َ
ـق

َ
ل

َ
ةٍ، وخ

َ
ـسٍ واحِـد

ْ
ف
َ
ْ مِـنْ ن ـمُ

َ
ق
َ
ل

َ
ـذِي خ

َّ
قـال تعالى: ﴿ ال

ونِسَـاءً ﴾ )92(

وكل النـاس يعولهـم  تعالـى ويرعاهـم، فهـو خلقهم في أحسـن 
تقويـم ومنحهـم العقل، وهـو رازقهـم وشـافيهم، فهم كلهـم فقراء 
إليـه، يحتاجـون لعونه ومـدده فـي كل لحظة مـن وجودهـم ... "فرغم أنّ 
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هنـاك تمايـزات داخل الأسـرة البشـرية، دينية وعرقيـة وقبليـة، لكن هذه 
التمايـزات لا ينبغي أن تؤثـر على حالة الانتماء الإنسـاني الواحـد، بل يجب 
)93( " أن يسـود بين أعضائهـا التعايش والتعـاون والتراحم....لأن كلنـا عيال

لْقِ إِلَيْهِ أَنْفَعُهُمْ لِعِيَالِهِ (؟ المبحث الثاني: ما المراد ب�)وَ أَحَبُّ اَلْخَ
أن  تعالـى لمـا خلقنـا لـم يخلقنا عبثـاً، بل مـن أجل عبادتـه، قال 
ونِ ﴾ )94(. وعبادتنـا لله تعالى على ثلاثة 

ُ
 لِيَعْبُـد

َّ
ـسَ إِلا

ْ
ن إِ

ْ
ـنَّ وَالا بِ

ْ
ـتُ الْح

ْ
ق
َ
ل

َ
تعالـى:  ﴿وَمَـا خ

أوجه إمـا نعبده خوفـا من عقابـه، أو رجـاءً لنيل ثوابـه، أو حباً لـه تعالى. 
وإن أسـمى درجة للعبـادة هي الأخيـرة، أي أن يُعبـد  حباً لله، قـال الإمام 
علـي ع: فمـن أحب  أحبـه  عز وجـل، ومن أحبـه  عز وجـل كان من 

؟، أحب  أننـي  أعرف  وكيف   ....)95( الآمنيـن 

 
َ

ـون بُّ ِ
تُ

� ْ نـمتُ
ُ
 إِن ك

ْ
ـل

ُ
الجـواب: باتباعـه وطاعته طاعة مطلقـة، قال تعالـى: ﴿ ق

ُ ﴾ )96( وهـذا يعنـي أن الذي لا يتبـع تعاليم  فهو لا يحب  ُ اللَّهَّ بِبْـمُ ْ ُ ي �ي ِ
بِعُـو�خ

َّ
ات

َ
َ ف اللَّهَّ

-وإن ادعـى حبه لله- والنتيجـة أن  لا يحبه.

وبالتأكيـد جميعنـا يتمنـى أن يكون هـو الأحـب والأقرب إلـى ...ومن 
منّـا لا يتمنـى ذلك؟، ولكـن كيف يمكـن لأحدنـا أن يكون هـو الأحب إلى 

 مـن غيره؟

الرسـول  يجيب عن هذا السـؤال بقوله:"وَأَحَـبُّ اَلْخَلْقِ إِلَيْـهِ أَنْفَعُهُمْ 
. " لِهِ لِعِيَا

ولكن ما المقصود بعياله؟

الجـواب: يـراد منها الخلـق أي النـاس، بقرينة قول الرسـول فـي العبارة 
هِ وَ أَحَـبُّ اَلْخَلْقِ إِلَيْـهِ أَنْفَعُهُـمْ لِعِيَالِهِ. أي  هُمْ عِيَـالُ اَللَّ الأولـى: اَلْخَلْـقُ كُلُّ
أنفعهـم للناس..وهـذا المعنى أكدتـه نصوصا أخـرى منها حينما سُـئل 
الرسـول الأكرم : " أيّ الناس أحبّ إلـى ؟ فقال: "أنفع النـاس للناس")97(.

الناس على أقسام، وهم المسلمون وغير المسلمين، فقد روي  أن  وكلنا نعلم 
عن الإمام عليأنه قال لمالك الأشتر –قائد القوات المسلحة-: "فإنّهم ـ أي 
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الناس ـ صنفان: إمّا أخٌ لك في الدين أو نظيرٌ لك في الخلق" )97(، وهذا العهد عدّته 
الأمم المتحدة مصدر لتشريع القانون الدولي. والمقصود "بأخ لك في الدين" هو 

المسلم، وأما "نظير لك في الخلق"  فهو الكافر

نأتي إلـى القسـم الأول من العيـال وهم المسـلمون، ويـراد منهم أحد 
الثلاثة: المعانـي 

1( المسـلم الذي تلفظ الشـهادتين بـكل مذاهبهم 2( المسـلم المؤمن، 
أي الشـيعي أو الموالي لمحمـد وآل محمد  ، 3( العيـال بالمعنى الأخص 
وهـم أَهْـلُ بَيْـتِ الرجـل، وأَوْلَادُهُ..ومـن ثمّ لمـا نطبق هذه الأقسـام على 
الحديـث النبوي فيكون معنـاه: أَحَـبُّ اَلْخَلْقِ إِلَـى  أَنْفَعُهُـمْ لِعِيَالِهِ-أي 

أنفعهم للمسـلمين، وأنفعهم للمؤمنيـن، وأنفعهم لأهل بيتـه وأولاده-.

وللتوضيح أكثر نحتاج أن ندخل إلى ثلاثة مطالب، وهي كالآتي:

المطلب الأول: إنّ عيال  هم المسلمون

وكأنما الرسـول  يقـول: وَ أَحَبُّ اَلْخَلْـقِ إِلَـى  أَنْفَعُهُـمْ لِعِيَالِهِ-أي 
أنفعهم للمسـلمين-، فالشـريعة الإسـلامية حثت المسـلمين أن ينفعوا 

بعضا،  بعضهـم 

فقـد روي عـن أبـي عبـد  ع: "من حق المسـلم علـى المسـلم أن لا 
يشـبع ويجـوع أخوه، ولا يـروى ويعطش أخـوه، ولا يلبـس و يعرى أخـوه" )99(.

بمعنـى أن يسـاعد بعضنـا بعضـا، حتى لـو خالفونـا فـي المذهب، 
ومراجعنـا يؤكـدون على ذلـك، وأكبر شـاهد المسـاعدات التـي قدمها 
الشـيعة لإخوانهم السـنة بعد كارثـة الزلازل الأخيـرة في سـوريا وتركيا، 
فقـد روي عن رسـول  : "مـن أصبح لا يهتـم بأمور المسـلمين فليس 

.)1 0 0 ( " منهم
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المطلب الثاني: إنّ عيال  هم المؤمنون

أنفعهم  لِعِيَالِهِ-أي  أَنْفَعُهُمْ    إِلَى  اَلْخَلْقِ  أَحَبُّ  وَ  يقول:    الرسول  وكأنما 
للمؤمنين-. فتارة كلمة "المؤمن" تطلق ويراد منها المعنى الأعم، و تشمل كل 
كلمة"المؤمن"  تطلق  وتارة  وبالآخرة،  ورسوله   ب وآمن  الشهادتين  تلفظ  من 
ويراد منها المعنى الأخص، أي يضيف على إيمان المسلم الإيمان بولاية الأئمة 
وانتهاءً    المؤمنين  أمير  طالب  أبي  بن  علي  من  المعصومينابتداءً 
أَبِي  عَنْ  رُوِيَ  كما  الجعفري(،  هنا)الشيعي،  المؤمن  من  فنقصد  عج،  بالمهدي 
هُ قَالَ : " عَلَامَاتُ الْمُؤْمِنِ خَمْسٌ : صَلَاةُ إِحْدَى وَ  دٍ الْحَسَنِ الْعَسْكَرِيِّ  أَنَّ مُحَمَّ
مُ فِي الْيَمِينِ ، وَ تَعْفِيرُ الْجَبِينِ  ، وَ الْجَهْرُ بِبِسْمِ  خَتُّ خَمْسِينَ ، وَ زِيَارَةُ الْأَرْبَعِينَ ، وَ التَّ

حِيمِ)101(. حْمَنِ الرَّ هِ الرَّ اللَّ

فهذه العلامات مختصة بالمؤمن الشيعي دون غيره من المسلمين.

سؤال: كيف ننفع المؤمنين؟ 

الجواب: أن نحـب لأخينا ما نحب لأنفسـنا، وأن ننصحه ونأمـره بالمعروف 
وننهـاه عن المنكـر، وأن نسـاعده ونقضي حاجتـه،  فقد روي عـن أبي عبد 
 ع: "إن المؤمـن أخـو المؤمن عينـه ودليله، فـلا يخونه، ولا يخذلـه، .. ولا 

يـروى ويعطش أخـوه، ولا يلبس و يعرى أخـوه")102(.

ومع الأسف نجد بعضاً منّا يبخل في خدمة الفقراء المؤمنين الذين هم بحاجة 
للطعام والستر والعلاج وغيرها ويردد -كلمة باللهجة العراقية- "شعليه"، "شلي 
تجميل  عملية  إجراء  المؤمنات  إحدى  أرادت  إذا  بينما  أموال"  عندي  "ما  أو  كار"، 
بل  أموال"  عندي  ما  تقول"  فلا  وغيرها  الرموش  أو  الأظافر،  لتركيب  أو  للجسم، 
لكي  الحرام  في  ستصرفها  أغلبها  أن  رغم  الدولارات  ومئات  عشرات  ستصرف 

تظهر هذه الزينة أمام الرجال الأجانب.

لـذا إذا أردنـا أن ننال محبـة  وجب علينـا -وبالأخص ميسـوري الحال- 
أن ينفعـوا إخوانهـم المؤمنين ، روي عـن الإمام الصـادق : "إنّ لله تعالى 
عـم لمنافـع العبـاد، ويقرّهـا فيهـم ما بذلـوا، فإذا  عبـادًا خصّهـم بالنِّ

غيرهـم")103(. في  وجعلها  منهـم،  حوّلهـا  منعوها 
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المطلب الثالث: إنّ عيال  هم أَهْلُ بَيْتِ الرجل، وأَوْلَادُهُ

فيكـون المعنى وَ أَحَـبُّ اَلْخَلْـقِ إِلَيْهِ أَنْفَعُهُـمْ لِعِيَالِـهِ. أي أنفعهم لأهل 
بيتـه وأولاده، وهـذا التفسـير لـه الأولوية لأنه القـدر المتيقـن من معنى 
العيـال، وهناك نصـوص عديدة تحـث الرجل علـى الاهتمام بعيالـه لينال 

محبـة  ورضـاه، نذكر منها مـا يلي:

روي عن رسول  : "خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي")104(. 

وقـال : "عيـال الرجل أسـراؤه وأحب العبـاد إلى  عز وجل أحسـنهم 
أسـرائه")105(. إلى  صنعا 

وقال أبو الحسـن : " عيـال الرجل أسـراؤه فمن أنعـم  عليه بنعمة 
فليوسـع على أسـرائه، فإن لم يفعل أوشـك أن تزول تلك النعمـة ". )106(

وقـال )صلـى  عليـه وآلـه(: " ألا خيركم خيركم لنسـائه وأنـا خيركم 
.)107(" لنسائي 

إذن الرجـل الـذي يريـد أن ينـال رضـا  وجب عليـه أن ينفـع عياله لأن 
الحديـث يقـول)وَ أَحَـبُّ اَلْخَلْـقِ إِلَيْـهِ أَنْفَعُهُـمْ لِعِيَالِـهِ (، ولكـن كيف 

؟ ينفعهم

الجـواب: بـأن يمنح الزوجـة كل الحقـوق الزوجية من تحمّـل النفقة من 
مسـكن ومأكل ومشـرب وملبس وعـلاج، وأن لا يهجر زوجته، وأن يعاشـرها 

بالمعـروف. وأيضا أن يراعـي الآداب الزوجية.

النقطـة المهمـة التي نريـد التركيـز عليها هـي أن هـذا الحديث غير 
مختـص بالرجـل، بل حتـى المـرأة إذا أرادت أن تكـون من أحـب الخلق إلى 
 فوجـب أن تكـون أنفعهم لعيالهـا، لأسـرتها، لزوجهـا، لأولادها، كيف 

؟  لك ذ

الجواب: لـزم أن نعرف أن فـي الحياة الزوجيـة واجبات نسـميها بالحقوق 
الزوجية وهناك مسـتحبات ونسـميها بالآداب الزوجية...فأمـا واجبات الزوجة 
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تجاه زوجهـا فيمكن اختصارهـا بأمرين اثنيـن وهما :

1ـ الاستمتاع الجنسي، أي لا تمنع نفسها من زوجها في الفراش.

 2ـ أن لا تخرج من بيته إلا بإذنه.

فالزوجـة إذا أطاعـت  بهذين الواجبيـن، ولم تعصِ ، فهـي لم تتجاوز 
الخطـوط الحمـراء ومن ثمّ سـتأمن بـأن  تعالـى لم يغضـب عليه، بل 
هـي فـي دائرة محبـة ، وكلمـا ارتقـت بتطبيـق الآداب الزوجيـة كانت 

. الأحـب إلى

وأمـا الآداب الزوجيـة التـي ينبغـي علـى الزوجـة مراعاتهـا فيمكـن 
اختصارهـا بالآتـي:

أولًا: خدمة زوجها.

ثانياً: إظهار المودة له في أقوالها وأفعالها.

ثالثاً: معاونته في الدين والعبادة.

رابعاً: التجمّل له.

وأريـد في هـذه الدقائـق المتبقيـة التركيز علـى خدمة الزوجـة لزوجها 
وأولادها

فمن المتعـارف عليه أن تقـوم المرأة للـزوج بالخدمـة المنزلية، فتطبخ 
الطعـام، وتغسـل الملابـس والأوانـي، وتكنس البيـت، وتقـوم باحتياجات 

الأولاد.

وهو جهـد طيب تبذلـه المرأة، وتسـتحق عليه الثـواب الكبير مـن قِبَل 
 تعالـى، لكـن ما يجـب أن يُعلـم أن ذلك ليـس واجباً على المـرأة وليس 
له حـقٌ عليها، يقـول الفقهاء، ومنهم سـماحة السـيد السيسـتاني دام 
ظله في منهـاج الصالحين: )لا يسـتحق الـزوج على الزوجـة خدمة البيت 
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وحوائجه التـي لا تتعلق بالاسـتمتاع من الكنـس أو الخياطـة أو الطبخ أو 
تنظيف الملابـس أو غير ذلك حتى سـقي المـاء وتمهيد الفـراش، وإن كان 

يسـتحب لها أن تقوم بذلـك()108(.

سـؤال: لمـاذا ينبغـي علـى الزوجـة أن تخـدم زوجهـا وأولادهـا وتدير 
شـؤون زوجهـا من غسـل وتنظيـف وطبـخ وكنـس وغيرها رغـم أنه من 

المسـتحبات وليـس مـن الواجبات ؟

الجـواب: ينبغـي لها ذلـك لكي تكـون أحب الخلـق إلـى  تعالى كما 
شـرحنا قبل قليـل، ومن أجل أسـباب أخـرى متعـددة نذكر منها مـا يلي:

ــادة  ــزوج ع ــان: فال ــان إلا الإحس ــزاء الإحس ــا ج ــاب وم ــن ب أولًا : م
يُحســن إلــى زوجتــه، ولكــن الزوجــة تغفــل عــن ذلــك، ونذكــر منها 

النقــاط الآتيــة:

1.السـماح للزوجة بالخروج لزيـارة الأهل والأقـارب، وزيارة المراقد والتسـوق 
وما شـابه، فـي حين أنـه جاز لـه أن يمنعهـا من الخـروج إلا فـي حالات 

اسـتثنائية-التي لسـنا الآن بصدد ذكرها-.

2.الإنفـاق علـى الزوجة بأكثـر من المقـرر الواجـب..كأن ينفـق عليها من 
أجل السـفر والحج، وزيـارة المعصوميـن، أو دفع كفـارة بذمتها أو لشـراء 

أشـياء كمالية غيـر ضروريـة كالذهب، وهـذا يعدّ إحسـانا منه.

3.يسمعها كلمة طيبة كأن يقول لها )أحبك(..وهذا من الإحسان.

4.يغفر لها زلتها وعثرتها عند الخطأ...وهو إحسان.

5.يقـارب زوجتـه الصابـرة أكثر مـن مـرة كل أربعة أشـهر. وهـذا نوع من 
. ن حسا لإ ا

6.يبـات معهـا في البيـت يوميـاً، في حين أنـه يحق لـه أن يسـافر ويبات 
البيت. خـارج 



........................................................................................................................ زاد المبلغات                               ........................................................................................................................ 5051

فما دام الزوج محسـناً فالعقل والشـرع يأمرنـا برد الإحسـان، كأن تخدم 
. جها و ز

ثانيــا: مــن بــاب دفــع الضــرر: فالــزوج الــذي لا تخدمــه زوجتــه قــد 
يضطــر مــن التــزوج مــن أخــرى لتخدمــه، ولا يحــق للزوجــة الأولــى 
ــنَ   مِّ

ُ
ــم

َ
ــابَ ل

َ
انكِحُــوا مَــا ط

َ
أن تعتــرض؛ لأن  أحــل لــه ذلــك، قــال تعالــى:  ﴿ف

عَ ﴾ )109(، ولــذا إذا كانــت الزوجــة لا تتحمّــل أن يعــدد   وَرُ�بَ
َ

ث
َ

ــا
ُ
ٰ وَث َ ــىخ

ْ
سَــاءِ مَث

ِّ
الن

زوجهــا بســبب الغيــرة فلتدفــع ذلــك بخدمــة زوجهــا.

ثالثــاً: لدفــع الغيبــة واتهامــات النــاس: فكمــا قيــل "رحــم  إمرءا 
ــة،  ــن الخدم ــع ع ــا تمتن ــة لم ــه" لأن الزوج ــن نفس ــة ع ــب الغيب ج
ــرف  ــع لأن الع ــا المجتم ــوف ينتقده ــة الأولاد فس ــف، ورعاي والتنظي

ــرأة.  ــا الم ــوم به ــي أن تق ــي ينبغ ــور الت ــن الأم ــة م ــر الخدم يعتب

رابعــاً: لدفــع الضــرر المتأتــي مــن الخــذلان: فالزوجــة التــي تخــذل 
ــاعدتهم  ــى مس ــا عل ــم قدرته ــة رغ ــي الخدم ــر ف ــرتها بالتقصي أس
ــام  ــن الإم ــد روي ع ــد، فق ــا أح ــأن يخذله ــا ب ــا م ــى يوم ــد تبتل فق
ــى  ــدر عل ــو يق ــاه وه ــذل أخ ــن يخ ــن مؤم ــا م ــادق  : " م الص

ــرة ")110(. ــا والآخ ــي الدني ــه  ف ــه إلا خذل نصرت

ــك  ــرح بذل ــا تص ــة: كم ــة ونعم ــة رحم ــون الخدم ــاً :لك خامس
الروايــات، فقــد روي عــن الإمــام الصــادق فــي حديــث لــه: "أيمــا 
مؤمــن أتــى أخــاه فــي حاجــة فإنمــا ذلــك رحمــة مــن اللّه ســاقها 
ــة  ــل الرحم ــد قب ــه كان ق ــى حاجت ــإن قض ــه، ف ــبّبها ل ــه، وس إلي
بقبولهــا، وإن ردّه عــن حاجتــه وهــو يقــدر علــى قضائهــا فإنّمــا ردّ عن 
نفســه رحمــة مــن اللّــه عــزّ وجــلّ ســاقها إليــه، وســبّبها لــه " )111( 
ــاسِ   ، روي عــن الإمــام الحســين بــن علــي : "اعْلَمُــوا أَنَ  حَوَائِــجَ  النَّ
عَــمَ فَتَحُــوزُوا نِقَمــاً  ــوا النِّ ــهِ عَلَيْكُــمْ، فَــلَا تَمَلُّ إِلَيْكُــمْ مِــنْ نِعَــمِ اللَّ
ــكلات  ــل مش ــه فتحص ــال زوجت ــزوج إهم ــل ال ــا لا يتحم ")112(؛ لأن ربم

مســتمرة وربمــا تنتهــي بالانفصــال.
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ــن  ــة: روي ع ــى الخدم ــب عل ــر المترت ــواب والأج ــل الث ــاً : لني سادس
ــل  ــن فض ــول   ع ــلمة رس ــألت أم س ــادق  : س ــام الص الإم

ــن ؟  ــة أزواجه ــي خدم ــاء ف النس

فقـال : "أيمـا امـرأة رفعت مـن بيـت زوجها شـيئا من موضـع إلى 
موضع تريد بـه صلاحا إلا نظـر  إليها ... ومـن نظر  إليه لم يعـذب")113(.

وورد عـن الإمـام الصادق  أنـه قال: " أيمـا امرأة خدمت زوجها سـبعة 
أيـام أغلق  عنها سـبعة أبـواب النـار ... وفتح لهـا ثمانية أبـواب الجنة 

تدخـل من أيها شـاءت")114(.

وقـال : " ما مـن امرأة تسـقى زوجها شـربة مـن مـاء إلا كان خيرا 
لها من عبادة سـنة صيـام نهارهـا وقيام ليلهـا ويبنى  لها بكل شـربة 

تسـقى زوجهـا مدينة في الجنـة وغفر لها سـتين خطيئـة" )115(.

هِ وَ أَحَـبُّ اَلْخَلْقِ  هُمْ عِيَـالُ اَللَّ نرجع للحديـث النبوي الشـريف: "اَلْخَلْقُ كُلُّ
إِلَيْـهِ أَنْفَعُهُـمْ لِعِيَالِـهِ"، قلنا أن المـراد من العيال هـم أَهْلُ بَيْـتِ الرجل. 

وأهل بيت الرجـل هم زوجه، وأخـصّ النـاس بـه )116( كأَوْلَادِه وأبويه

 إذن الوالـدان داخـلان فـي وجـوب منفعتهـم، و تعالـى لـم يأمرنا 
هُ   إِ�يَّ

َّ
وا إِلا

ُ
عْبُـد

َ
 ت

َّ
لا

َ
 أ

َ
ـك بُّ ـىخَ رَ

َ
فقط بـأن ننفعهم بـل ببرهـم، قـال تعالـى﴿  وَق

﴾)117(، فـإذا أردنـا أن يحبنـا  ولا يغضب عليهـا وجب علينا  ً ِ إِحْسَـا�خ
خ �يْ

َ
وَالِـد

ْ
ل وَ�بِ

أن نبّـر الوالديـن وإلا سـيعاقبنا  فـي الدنيا قبـل الآخرة، روي عن رسـول 
 :"ثلاثـة مـن الذّنوب تعجّـل عقوبتهـا ولا تؤخّـر إلى الآخـرة: عقوق 

الوالديـن، والبغي علـى النـاس، وكفر الإحسـان")118(.

ونقصد بالوالديـن الوالدين النسـبيين-أي الأب والأم-، ولكـن هناك والدان 
غيـر نسـبيين حقهمـا علينا أعظـم من حـق والدينـا النسـبيين وهما 
محمـد وعلي ، فقـد روي عـن النبـي : " أنا وعلـي أبوا هـذه الأمة، 
ولحقنـا عليهم أعظم مـن حق أبـوي ولادتهم، فإنـا ننقذهـم إن أطاعونا 

من النـار إلى دار القـرار، ونلحقهم مـن العبوديـة بخيار الأحـرار " )119(.
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باختصـار كأنما الحديـث النبوي يقـول: وَ أَحَـبُّ اَلْخَلْـقِ إِلَـى  أَنْفَعُهُمْ 
.-  لِعِيَالِـهِ- أنفعهـم أي أبرّهـم لمحمـد وآل محمد

سؤال: كيف نبرهم؟، وهل يحتاج منا أهل البيت  أن نبرهم؟

الجـواب: أن برّنـا بأهل البيـت  تعني طاعتنـا المطلقة لهـم، ومنفعة 
هـذه الطاعة تعـود إلينا، لا لهـم..  وهـذا من قبيـل الأمر الإلهـي المتوجه 
إلـى كل مسـلم بوجوب مودة أهـل البيتقائـلا: ﴿ قُـلْ لَا أَسْـأَلُكُمْ عَلَيْهِ 
ةَ فِـي الْقُرْبَـى ﴾)120(، فمنفعـة المـودة لا ترجع  إلـى أهل بيت  ا الْمَـوَدَّ أَجْـرًا إِلَّ
 ْ مُ

َ
ـوَ ل ُ َ جْـرٍ �خ

َ
ـنْ أ  مِّ

ُ
تُم

ْ
ل
َ
 مَـا سَـأ

ْ
ـل

ُ
الرسـول ، بـل ترجع إلينا، بدليل قولـه تعالـى: ﴿ ق

ِ ﴾)121(، لـذا فأهـل البيـت  لما أمرونـا أن نطيع  تعالى 
َّ

 اللَّه
َ

 عَـى
َّ

جْـرِيَ إِلا
َ
 أ

ْ
ۖ إِن

وأن نلتـزم بأحـكام العفة والحشـمة ونراعي الحجـاب الشـرعي، ونبتعد عن 
العلاقات الجنسـية غيـر الشـرعية، وأن نصلي ونبـر والدينا ونحسـن التبعل 
ونبتعـد عن الأغانـي والفسـوق...وغيرها فهـذه منفعتها كلها ترجـع لنا، لأن 
بطاعتنا سـنقي أنفسـنا نـاراً وقودهـا الناس والحجـارة، وسـنحظى بجنة 
عرضهـا السـموات والأرض، عـدا أن  لم يوجـب حكماً إلا وفيـه المصلحة 
لنـا وللمجتمـع، ولم يحـرّم حكمـاً إلا وفيه ضـرر يريـد أن يدفعـه عنّا وعن 

. لمجتمع ا

ومـن تلـك الأحكام التـي أكـدوا عليها هـي إحياء الشـعائر الحسـينية، 
فـإن كل مـن يحييها بـأن يعقـد أمثال هـذه المجالـس، ويحضرهـا ويرتدي 
السـواد أو يبكـي و يتباكـى أو يلطم ، ويسـمع علوم أهـل البيتمن خلال 
هـذه المحاضـرات، والقصائـد والرثاء، ومـن خلال توزيـع الشـراب والطعام 
وزيـارة المعصوميـن فسـوف ينال على أثـر كل حركـة ثواباً عظيمـاً لاحدّ له 
ولا وصـف أقلـه غفـران الذنوب...بل الأجـر يناله حتى لو سـجل حضـوراً ولم 
يشـارك بـأي فعاليـة، فقد روي عـن الصـادق  أنـه قـال: "أن  عز وجل 
يقـول لملائكته عنـد انصراف أهـل مجالـس الذكـر والعلم إلـى منازلهم، 
اكتبـوا ثـواب مـا شـاهدتموه مـن أعمالهـم . فيكتبـون لكل واحـد ثواب 
عملـه، ويتركـون بعض مـن حضر معهم فـلا يكتبونـه، فيقول  عـز وجل: 

مـا لكم لـم تكتبوا فلانـا؟ أليـس كان معهم وقـد شـهدهم؟ ")122(.
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وروي عـن أبي عبـد  ع: "..إن لله ملائكة سـياحين سـوى الكـرام الكاتبين 
فإذا مـروا بقوم يذكـرون محمـدا و آل محمدفقالـوا قفوا فقـد أصبتم 
حاجتكـم فيجلسـون فيتفقهون معهم فـإذا قاموا عادوا مرضاهم و شـهدوا 
جنائزهـم و تعاهدوا غائبهـم فذلك المجلس الذي لا يشـقى به جليـس")123(.

المطلب الرابع: هل يجوز منفعة الكافر؟

نرجـع لحديث رسـول   الـذي قـال: "وَ أَحَـبُّ اَلْخَلْـقِ إِلَيْـهِ أَنْفَعُهُمْ 
. " لِهِ لِعِيَا

ذكرنـا قبل قليـل أن المـراد من الخلق هـم النـاس، وذكرنـا أن الناس على 
قسمين: مسـلمون وغير مسـلمين)الكافرون( 

والسـؤال المطروح هـو: هل يجـوز لنـا أن ننفـع الكافريـن، أو نحبهم، أو 
؟ ليهم ا نو

والمقصـود بـ"نواليهم" أي نسـير على نهجهـم ونقتدي بهـم ونتبعهم 
وعقائدهم. وأخلاقهـم  سـلوكهم  في 

وحتـى نعـرف الجـواب،  لـزم التعـرّف علـى أقسـام الكفار، وهمـا على 
: قسمين

1.كافـر ناصبـي: وهو من أظهر العداء للإسـلام كأن يسـب علانيـة ويحارب 
جهرة الإسـلام المسـلمين. وهذا حكمـه عدم جـواز محبتـه ولا موالاته، ولا 
ِ مِنْ 

َّ
ـن دُونِ اللَّه  مِّ

ُ
ـم

َ
ـارُ وَمَـا ل ُ النَّ ـمُ تَمَسَّ

َ
ـوا ف ُ لَمَ

َ
خَ ظ ـذِ�ي

َّ
 ال

َ
نُـوا إِلِي

َ
ك ْ  �تَ

َ
منفعتـه،  قال تعالـى: ﴿وَلا

.)124( ﴾ َ
ون نـرَُ

ُ
 ت

َ
َّ لا ُ وْلِيَـاءَ �ث

َ
أ

روي عـن الإمـام الصـادق : " لـولا أن بني أميـة وجدوا مـن يكتب لهم، 
ويجبـي لهـم الفيء-الأمـوال-، ويقاتـل عنهم، ويشـهد جماعتهـم، لما 

.)125(  " حقنا  سـلبونا 

2.كافـر غيـر ناصبـي: وهـو من لـم يظهر العـداء للإسـلام. وهـذا تجوز 
 
ُ
رِجُوكُم

خْ ُ ْ �ي ِ وَلَمَ
خ �ي

ِّ
ي الـد ِ

خ
� ْ ُ

ـوكُم
ُ
اتِل

َ
ْ يُق خَ لَمَ ـذِ�ي

َّ
ُ عَـنِ ال ُ اللَّهَّ ُ

كُم ـا َ ْ  يَ�خ
َّ

محبته ومنفعته، قال تعالـى: ﴿لا
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﴾ )126(، وعلـى أسـاس ذلك  َ خ سِـطِني
ْ
ق ُ ـبُّ الْمْ ِ

ُ
َ �ي  اللَّهَّ

َّ
ـمْ ۚ إِن ِ

ْ �ي
َ
وا إِل

ُ
سِـط

ْ
ق
ُ
ْ وَت

ُ
وهُم ُّ ـربَ

َ
ن ت

َ
ْ أ ُ

رِكُم ـن دِ�يَ مِّ

يعيش المسـلمون فـي هذه البـلاد ويعملـون وينفعونهـم وينتفعون

ولكن هل تجوز موالاتهم؟

 الجـواب: لا تجـوز مـوالاة الكافر حتى لـو لم يكـن ناصبيـاً...أي لا يجوز 
السـير على نهجـه واتباعـه والاقتـداء به فـي كل مـا يخالـف تعاليم 
الإسـلام، سـواءً على مسـتوى العقائد والأخلاق والسـلوك والعـادات؛ لأن 

الإسـلام لـه منهـج يختلف عـن غيره

مثلا لمـا نقول: لا تجـوز مـوالاة الكفرة على المسـتوى العقائـدي أي لا 
يجـوز اتباعهم وتقليدهـم في كل عقيـدة مخالفة لعقيدة الإسـلام، فمثلا 
لا يجـوز أن أسـمع وأصـدق مـا يطرحونه مـن إلحاد وبـأن  غيـر موجود 

وغيرها مـن الانحرافـات الفكرية

وعلى المسـتوى الأخلاقـي لا يجـوز أن أتبعهم في ترك العفة والحشـمة 
وعدم السـيطرة علـى الشـهوة وغيرها..وعلى مسـتوى السـلوك لا يجوز 
للمسـلم أن يزنـي أو أن يعقد علاقات غير شـرعية، أو أن يصبـح مخنثاً، أو أن 
يعـق والديه، أو أن يسـمع الأغاني، أو أن يشـرب الخمـر، أو يتعاطى المخدرات 
وغيرها...وعلـى مسـتوى العـادات لا يجوز الاحتفـال بعاداتهـم المنحرفة 
كعيـد الهالويـن وعيد الحـب وغيرها مـا دام مقترناً بشـيءٍ من الفسـاد 
أو كان ترويجـا للضـلال كمـا هـو الحاصل...بـل لـزم التمسـك بعقائدنا 
 

َ
 * لا

َ
فِـرُون

َ
كَا

ْ
ـا ال َ ُّ �ي

َ
 �يَ أ

ْ
ـل

ُ
الإسـلامية وأخلاقنا وسـلوكنا وعاداتنا، قـال تعالـى: ﴿ق

 .)127(﴾ َ
ون

ُ
عْبُـد

َ
 مَـا ت

ُ
عْبُد

َ
أ

سؤال: لماذا لا يجوز موالاة الكفرة، وما الدليل القرآني؟

الجـواب: لأنـه إذا واليـت الكافـر، أي اتبعته فـي كل ما يخالـف تعاليم 
الإسـلام، معنى ذلك أنـي خرجت من الإسـلام وصـرت منهم، قـال تعالى: 
وْلِيَـاءُ بَعْضٍ-مـاذا قـال بعدهـا- 

َ
ـمْ أ ُ ُ وْلِيَـاءَ بَعْ�خ

َ
صَـارَى أ ـودَ وَالنَّ ُ َ �ي

ْ
وا ال

ُ
خِـذ تَّ

َ
خَ آمَنُـوا لا ت ـذِ�ي

َّ
ـا ال َ ُّ �ي

َ
﴿ �يَ أ

ـمْ ﴾)128(. ُ ْ هُ مِ�خ
َّ
إِن

َ
ْ ف ـمْ مِنْـمُ ُ وَمَـنْ يَتَوَلَهَّ
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إذن ليس لنـا خيار للنجاة سـوى مـوالاة محمـد وآل محمـد والتبرئ من 
أعدائهـم، وموالاتنـا لأهل البيتتكـون بطاعتهم، وتعظيم شـعائرهم 
بعقـد هذه المجالـس الحسـينية، وأن نحـرص أن نكون خدمـة مخلصين، 

لأن هـذه المجالـس تحبها فاطمـة الزهراء عليها السـلام  

يـروى أن النبـي  لمـا أخبـر فاطمـة عليها السـلام ما يجـري على 
ولدهـا الحسـين  بكت بـكاء شـديداً وقالت : أبـه متى يكـون ذلك؟ 
فقـال : بنية فـي زمان خـالٍ مني ومنـك ومن أبيـه وأخيه فاشـتد بكاؤها 
ثم قالـت: أبه فمـن يبكي عليـه ومن يلتـزم بإقامـة العزاء عليـه؟ فقال 
لها: بنيـة فاطمة إن نسـاء أمتـي يبكين على نسـاء أهل بيتـي ورجالهم 
يبكـون على ولـدي الحسـين وأهل بيتـه ويجددون عليـه العـزاء جيلًا بعد 
جيل فـإذا كان يـوم القيامـة أنت تشـفعين للنسـاء وأنا أشـفع للرجال 

وكل مـن يبكي على ولـدي الحسـين أخذنا بيـده وأدخلناه الجنـة)129(.

وروي عـن النبي  أنه قـال: إذا كان يـوم القيامة جاءت السـيدة فاطمة 
عليها  السـلام في لمةٍ مـن نسـائها فيقال لهـا: ادخلي فتقـول: لا أدخل 
حتـى أعلـم ما صنـع بولـدي من بعـدي، فيقـال لهـا: انظري فـي قلب 
القيامـة فتنظر إلى الإمـام الحسـين  قائما ليس عليـه رأس فتصرخ 

صرخة وأصـرخ لصراخها وتصـرخ الملائكـة لصراخه)130(. 

لهفــان والگلــب  الوالــده  كانأنــا  مـــا  ويـــن  ابنـــي  عـــزه  وادوّر 
اكفــان مالــه  او  ذبيــح  الخيـــل ميـــدانابنــي  او لعبـــت عليـــه 
ابنهــا المذبــوح  الوالــده  حزنهـــاأنــا  مـــاگل  الدهـــر  طـــول  او 
چنهـــامصيبــة او يشــيب الطفــل منها ابـــدور  جثـــه  ســـبعين 
دفنهــا  محّــد  او زينـــب حـــده الحـــادي ابضعنهابالمعركــة 
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 )أبوذية(

يوفـــاه العـــذب  منـــه  انگطـــع  الفـــرات 
اشســـبب ماروه چبد احســـين يوفاه

التهـــب يـــا فاطمـــه امـــن العطـــش يوفـــاه
ميـــه ايســـيل  الفـــرات  وابجنبـــه   

)تخميس(

شـــجونِ ثـــوبَ  لبســـتُ  طـــه  لابـــنِ 
َـــا جهلونـــي المـ بيـــن   لشـــجوني 

تُنكرونـــي إن  للناظريــــــــــنَ  قلـــتُ   
 أنـــــــــــــا درٌ مـــن الســـما نثرونـــي

الســـبطينِ والـــدِ  تزويـــجِ  يـــــــــــومَ 

)تخميس(

أنـــــــــــــا مـــن رزِئـــه سُـــقيتُ حياضـــا
 كلُّ يـــــــــــــــــوم تزيدنـــي إجهاضا

أعياضـــا ألبســـتني  الوجـــدِ  حُلَـــلُ 
 كنـــتُ أبهـــى مـــن اللجيـــنِ بياضا

الحســـين)131( نحـــر  دمـــاء  صبغتنـــي 
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المناسبة
 مصيبة أم البنين

القصيدة: للسيد عبد المطلب الحلي

أســى الدنيــا  مــأ  يــومٍ  وصياحـــاأيُّ  عجيجـــا  الكـــونَ  طبّـــق 
بــه  ِ حــرمُ  أضحــى  مباحـــايــومَ  الطـــفِّ  علـــى  للمغاويـــرِ 
المصطفــى بنــاتُ  المناحـــاأبــرزت منــه  يتقارضْـــنَ  حائـــراتٍ 
زيَّافــةٍ فــي  المــُـدلجُ  تنشُـــرُ الأكْـــمَ كما تطـــوي البِطاحاأيُّهــا 
أرِحْ الغرييــنِ  جئــتَ  النُجاحـــافــإذا  بمســـراك  نلـــتَ  فلقـــد 
ي وخذ المرتضى عنِّ غُـــربَ عتـــبٍ يمـــأ القلـــبَ جراحـــاصِلْ ضريحَ 
اســتَمِعْ  ِ أســدَ  يــا  لــه  نفثـــةً ضـــاق بهـــا الصـــدرُ فباحـــاقُــلْ 
ــى ــفِّ قض ــك بالط ــعٍ ل ــم رضي  عاطشـــا يَقبـــضُ بالراحة راحـــا)132(ك

 )مجردات(

غـــاب فـــا  شـــخصك  لـــن  ريـــت  يـــا 
البـــاب داحـــي  يـــا  كربـــا  عـــن 

ــاب ــره اثيـ ــوا تـ ـ ــا خلَّ ــين مـ ــه احسـ علـ
او ســـاده الرمـــل واكفانـــه الأحـــراب

الاجنـــاب كـــوم  ســـبوهن  وابناتـــك 
احجـــاب بـــوك  اولا  ظـــل  خـــدر  لا   

)أبوذية(

الشـــدايد والعســـر باســـمك تيســـر
 اعلـــه ابن ود منهو غير انته تيســـر

تيســـر زينـــب  العجـــب  كل  العجـــب 
 وهـــي تنخاك يـــا راعي الحميـــه)133(
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المحاضرة الرابعة

 تربية الأولاد على الصلاة

حِيمِ نِ الرَّ ٰـ حْمَ ـهِ الرَّ بِسْمِ اللَّ

ا ﴾ )134(. َ ْ �ي
َ
ْ عَل

ربِ
َ
اةِ وَاصْط لصَّ  �بِ

َ
ك

َ
هْل

َ
مُرْ أ

ْ
﴿ وَأ

لمـا نسـتقرئ النصـوص الشـرعية القرآنيـة والروائية، نجـد أن أعظم 
فريضـة من فـروع الدين تـم التركيـز عليهـا هي الصـلاة، فهـي أوّل ما 
افتـرض  سـبحانه علـى النـاس، وأول مـا يجـب تعلّمه مـن الفرائض، 
وهـي عمـود الدين وأوّل مـا يُنظر فيه مـن عمل ابـن آدم، وأوّل ما يُحاسـب 
بـه، روي عن النبـيّ : "ليكـن أكثر همّك الصّـلاة، فإنّها رأس الإسـلام بعد 

بالدّين")135(. الإقـرار 

ونقصـد بالصلاة هي الأفعـال المأتي بها قربـةً إلى  تعالـى المفتتحة 
بالتكبيـر للإحرام والمختتمة بالتسـليم للإحـلال، ذات الركوع والسـجود أو 

مقامهما. يقـوم  ما 

ولأهميتهـا الكبيرة لزم علـى المربي تطبيـق كل ما من شـأنه أن يحبب 
الصـلاة إلـى الأهـل والأولاد ويرغبه بهـا، والابتعاد عـن كل ما ينفـر الأولاد 

من الصـلاة ويبعدهـم عنها. 

مباحث الآية الكريمة

المبحث الأول: لماذا نصلي؟

نحن نصلي لأن  تعالى أمرنا بإتيانها بهدف الاعتراف بالعبوديّة لله، وتفعيل 
الصلة بين العبد وربه، ولتزكية النفس، وشكر المنعم، ولإسقاط العقاب، ولنيل 
عن  المروي  بالحديث  اختصارها  يمكننا  والتي  العديدة،  الفوائد  عدا  هذا  الثواب، 
النبي  أنه قال: " الصلاة مرضاة  تعالى، وحب الملائكة، وسنة الأنبياء، ونور 
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المعرفة، وأصل الإيمان، وإجابة الدعاء، وقبول الأعمال، وبركة في الرزق، وراحة في 
البدن، وسلاح على الأعداء، وكراهة الشيطان، وشفيع بين صاحبها وملك الموت، 
السراء  في  ومؤنس  ونكير،  منكر  وجواب  جنبيه،  تحت  وفراش  القبر،  في  وسراج 

والضراء، وصائر معه في قبره إلى يوم القيامة ")136(.

المبحث الثاني: المرحلة العمرية للتدريب على الصلاة

 الشـريعة الإسـلامية حثتنـا علـى أن نبدأ بتعليـم وتدريـب أولادنا على 
الصـلاة منذ السـنة السادسـة أو السـابعة من عمـره، فقد روي عَـنْ أَبِي 
ـلَاةِ إِذَا  ا نَأْمُـرُ صِبْيَانَنَا بِالصَّ ـلَامُ قَـالَ: " إِنَّ ـهِ عَنْ أَبِيـهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّ عَبْدِ اَللَّ
ـلَاةِ إِذَا كَانُوا بَنِي سَـبْعِ  كَانُـوا بَنِي خَمْسِ سِـنِينَ فَمُـرُوا صِبْيَانَكُـمْ بِالصَّ

. سِنِينَ")137( 

ولكن عندمـا نأتي إلى الواقـع نجد أن أغلـب المربين لا يكلفـون أولادهم 
إلا عنـد بلوغهم سـن التكليف، وحينها لمـا يطلبون منهـم أداء التكاليف 

المفروضة عليهـم وبالأخص الصلاة نجـد أن أغلب الأولاد يسـتخفون بها. 

  نعـم أن الروايـات تذكر ما مضمونـه بأن القلـم يرفع عـن الصبي حتى 
يَحْتلِـم ) 138( ، أي مـن ناحية شـرعية يبـدأ تكليـف الفتاة بإكمالها تسـع 
سـنوات قمريـة)139( والفتى يكلـف ببلوغه 15 سـنة(140) قمريـة أو قبل ذلك، 
ولكـن من ناحيـة تربوية يجـب أن يبدأ التعليـم والتدريب مـن بداية مرحلة 
الطفولـة المتأخـرة، أي من عمر سـت أو سـبع سـنين؛ لأن مـن خصائص 
مرحلـة الطفولـة المتأخـرة أنها مرحلـة تقبـل التأديب أكثر مـن غيرها 
مـن المراحـل، وبالأخص السـنوات مـا بيـن 6 - 11سـنة، روي عـن الإمام 
الصـادق  قـال: " دع ابنك يلعب سـبع سـنين ويـؤدب سـبعا وألزمه 

. سـنين.")141(  سبع  نفسك 

ويمكن تشـبيه مرحلـة الطفولـة المتأخرة بشـتلة الشـجرة الصغيرة 
التـي مـن خصائصهـا أن سـاقها يكون أخضـرا وطريـا، يمكـن تحريكه 
بسـهولة دون أن ينكسـر، ولكـن لما يكبـر يبـدأ بالتصلب، فلمـا يحاول 
شـخص تحريكه قـد يتعرض للكسـر. لـذا وجب اسـتثمار بدايـة مرحلة 
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الصلاة.  علـى  للتدريب  المتأخـرة  الطفولـة 

المبحث الثالث: الرد على شكاوى المربين

فـي الآونـة الأخيـرة صار لسـان حـال أغلـب المربيـن والأمهـات هو: 
"لطالمـا حاولنـا وطلبنا مـن أولادنـا أداء الصـلاة مـراراً وتكـراراً، ولكن 
النتيجـة إنهـم يتكاسـلون ويتهاونـون بأدائها، ونشـعر أننا فشـلنا في 

" ! ! بيتهم تر

أيهـا المربي: إعلم أن الصلاة ليسـت سـهلة علـى الأولاد، لكونها خمس 
فرائـض، وبالأخص مع الأطفـال؛ لكونهم يحبـون اللعب .. وهـي أمرٌ متعب 
عليهـم؛ لأن المربـي يُذكّـر  أولاده على الصلاة فـي ثلاثة أوقـات، وقت صلاة 
الصبـح، ووقـت صلاتي الظهريـن، ووقـت صلاتـي العشـائين...يعني في 
الشـهر 90 مرة، وفي السـنة 1080 مـرة، لذا فهـي تحتاج إلى صبـر غير عادي 
ـاةِ وَاصْبِـرْ عَلَيْهَا(،  لصَّ  �بِ

َ
ـك

َ
هْل

َ
مُـرْ أ

ْ
بل إلى صبـر كبير، فالله تعالى لـم يقـل )وَأ

ـا ﴾ )142( . فالاصطبـار غير الصبر، الاصطبـار يعني الصبر  َ ْ �ي
َ
ْ عَل

ـربِ
َ
بل قـال ﴿ وَاصْط

الكبيـر، ومن ثـمَّ  فالثـواب المترتب علـى تربيـة الأولاد على الصـلاة كبيرٌ 
وعظيـم، لذا لمـا قيـل أن الجنّة تحـت أقدام الأمهـات لم يكـن من فراغ 

وراحة، بـل من كـد وتعب وحلـم وصبر.

بينمـا الآبـاء والأمهـات الذين ليـس لديهم صبـر ولا يتحملون مشـقة 
التربيـة، ولا يـرون أنهـم مؤهلـون لتربيـة أولادهـم تربية إسـلامية، وجب 
عليهـم من ناحية شـرعية وتربويـة أن يتفرغـوا ليؤهلوا ويدربوا أنفسـهم 
على ذلـك، بالاسـتعانة بالمصـادر التربوية الإسـلامية، أو بالمستشـارين 
التربوييـن المسـلمين؛ كـي لا يكونـوا هم وأولادهـم حطبـاً لجهنم، قال 
﴾ )143( .وأيضاً؛  ُ

جَـارَة ِ
ْ

اسُ وَالْح ودُهَا النَّ
ُ
رًا وَق

ْ �خَ هْلِيـمُ
َ
ْ وَأ سَـمُ

ُ
نف

َ
وا أ

ُ
خَ آمَنُوا ق ذِ�ي

َّ
ـا ال َ ُّ �ي

َ
تعالى: ﴿ �يَ أ

لكـي لا يتبـرأ النبي  مـن المربي المقصّـر، روي عن النبـي : " أنه نظر 
إلى بعـض الأطفال فقـال: " ويل لأطفـال آخر الزمـان من آبائهـم" فقيل: 
يا رسـول ، مـن آبائهم المشـركين؟ فقـال: " لا مـن آبائهـم المؤمنين، 
لا يعلمونهم شـيئا مـن الفرائـض، وإذا تعلمـوا أولادهم منعوهـم، ورضوا 
عنهـم بعرض يسـير مـن الدنيا، فأنـا منهم بـريء وهم منـي بـراء " )144(، 

لذا نؤكـد على المربـي أن يكـون صبوراً.
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النقطـة الأخـرى التـي وجـب أن يعرفهـا المربي هـو أننا لمـا نريد أن 
نزرع قيمـةً تربويـة في نفـوس أولادنـا كالصلاة وجـب عليـه الابتعاد عن 
الأسـاليب غيـر التربويـة كأسـلوب الحـوار المقتـرن بالغضـب وتوجيه 
الأوامر...هـذا الأسـلوب صـار لا يتقبلـه هذا الجيـل ويرفضـه ونتيجته أنه 
لن يحـب الصلاة، وسـيبتعد الولد عـن المربي. علمـاّ أن التربية بالقسـوة 
نتائجهـا سـلبية وبالأخـص لمن يعيش فـي بلاد الغـرب، حيث قـد يترتب 
عليهـا سـحب الأولاد، وأغلبكم سـمع بما روي عـن الإمام علـي : " لا 
تقسـروا أولادكم علـى آدابكم فإنهـم مخلوقون لزمـان غير زمانكـم" )145(. 
فقوله لا تقسـروا أي لا تسـتخدموا أسـاليب فيها عنف وقسـوة وشدة، قال 
أميـر المؤمنيـن : "لا أدب مـع غضب")146(. بـل لتكن الأسـاليب التربوية 
فيهـا رفق كأسـلوب التربيـة بالحـب، والحـوار والتجربة والخبـرة واللعب 

والجزاء والقـدوة 

نماذج لمعاناة بعض المربين
إحدى الأمهـات تقول: لـدي ابن خـرج من مرحلـة الطفولـة وأصبح في 
مرحلـة المراهقـة، يصلي حينـا وينقطـع عن الصـلاة حينا آخـر، حاولت 
مكافأتـه بشـراء الحلـوى التي يحبهـا ولم يسـتجب. إشـتريت له كتب 
كبـار العلماء ولكنـه يرفـض القـراءة، يجلس طـوال اليوم أمام شاشـة 

الكمبيوتر وينسـى نفسـه وينسـى صلاتـه فماذا أفعـل معه.

الجـواب: أيتهـا الأم: إعلمي بـأن طفلك قد خـرج من مرحلـة الطفولة 
ودخـل فـي مرحلـة المراهقـة، أي وطأت قدمـاه أعتـاب مرحلـة الفتوة 
والشـباب، فهل يصلح معـه المكافـآت بالحلوى؟! هذا أسـلوب يناسـب 
الصغـار ولا يناسـب مـن هم فـي مثـل عمـره... أما شـراء كتـب كبار 
العلمـاء فلـن تجدي معـه نفعا فـي الوقت الحالـي، وكيف تجـدي نفعا 

القـراءة؟!  يحب  لا  الـذي  وهو 

يحكى أن طفلا صغيرا كان يحاول اصطياد السمك بصنارته ولكنه لم ينجح 
في ذلك.غضب الولد كثيرا وبكى، وكان أبوه قريبا منه، سأله أبوه: ما الذي يبكيك؟ 

قال الولد في حدة: أحاول اصطياد الأسماك ولكن لا أستطيع.
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نظـر الأب فوجـد طفلـه الصغير يضـع الفراولـة في الصنـارة كطعم 
للسـمكة ابتسـم الأب وقـال: ولكـن الأسـماك تـأكل الديـدان ولا تأكل 
الفراولـة!!! قال الطفـل ولكني أحـب الفراولـة ولا أحب الديـدان وأنا أقدم 

أحبه. مـا  لها 

ابتسـم الأب للطفـل وعلمه أننـا كي نحصل مـن الآخرين علـى ما نريد 
يجـب أن نقدم لهـم ما يحتاجـون إليـه ويحبونه لا مـا نحتـاج إليه نحن 

. نحبه و

فيبدو أن هـذه الأم تجهل أسـاليب الترغيـب المتنوعة التـي تحث الولد 
علـى الصلاة، فهـي تقـدم لولدها الحلـوى والكتـب القيمـة، ولكن هوى 
ابنهـا في غيـر ذلك، فهـي تسـتطيع أن ترغّبه علـى الصلاة مـن خلال ما 
يحبـه كالحاسـوب، كأن تجعله يُحمّـل برنامج المؤذن، وتجعلـه يطّلع على 
كيفيـة الصلاة من خـلال أفلام فيديـو وغيرهـا، ولكن بشـرط أن تكون من 
المواقـع المعتبرة الشـيعية، وأيضـا على الأم اسـتثمار حبه للحاسـوب 
كعمل مسـابقة في الكـوكل فـورم Google Forms عن الصلاة بـأن تجعليه 
يطـرح مجموعة أسـئلة عن الصـلاة وعلـى المُتلقّـي أن يجيـب عليها، 
وينشـرها لآخريـن، والفائز ينـال مكافـأة تتفقـون عليها، وهنـاك لعبة 
البـازل وتلوين الصور ومسـابقات أخرى مختصـة بالصلاة...وبهـذه الطريقة 

للصلاة جذبـه  من  تتمكنين  سـوف 

أم أخـرى تقـول:  اِبْنَتي عمرها عشـر سـنوات، تكـذّب علـيّ وتدّعي أنها 
تصلـي، وكثيـرا ما أراهـا تضع سـجادة الصـلاة ولا تصلي، ومهمـا نهرتها 
وعاقبتها حتـى بالضرب فهي تفعل نفس الشـيء ولا يشـغل بالها سـوى 

اللعـب فماذا أفعـل معها؟

الجـواب: المربـون -مـع الأسـف- وقعوا بيـن إفـراط وتفريـط، أي إما 
نجد هـم  يهملـون تربيـة أولادهم تربية إسـلامية فـي هـذه المرحلة، أو 
بالعكس يتشـددون في تربيتهـم بحيـث يعاقبونهم عقوبات غير شـرعية 

وغيـر تربويـة كالصراخ والسـب والضـرب المبرح..
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أيتهـا الأم:  مـن الطبيعـي أن يشـغل اللعـب فـي هـذه السـن حيزا 
كبيـرا مـن تفكير الطفـل، وأن يسـيطر عليه، ومـن الحكمـة ألا يتعامل 
المربـي مع ولـده بغلظـة وشـدة، ف تعالى أمرنـا أن نتعامـل حتى مع 
أعدائنـا برفـق وليـن، انتبهوا مـاذا أمـر  نبي  موسـى وأخـاه هارون، 
 )147(﴾
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ـوا مِـنْ حَوْلِـكَ ﴾ أي ابتعـدوا عنـك، ولذا فأسـلوب الشـدة سـوف يدفع  ضُّ
َ
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أولادك إلـى الابتعاد عنك وكـره الصلاة...أتذكّـر صديقة أخبرتنـي بأنها لما 
كانـت طفلـة كان أسـلوب والدها التربـوي قائمـاً على القسـوة والضرب 
بالعصـا، ولكـي تدفـع الأذى عنهـا كانـت تمثّل أنهـا تصلي بـأن تقوم 
بحـركات الصلاة وتحـرك شـفتيها، ولكن بالحقيقـة إنها لا تصلـي، ولما 
كبـرت ندمت؛ لأنهـا اضطـرت أن تقضي ما فاتهـا من صلاة وهـي مريضة 

ولم تسـتثمر أيـام الصحـة والقوة.

 لـذا وجـب علـى المربـي أن يتعامل مع ولـده بحـب ورفق. وهـذا الأمر 
يحتـاج من المربـي أن يكون متحكماً بغضبه، ولو بأن يسـأل المستشـارين 
التربوييـن، وسـوف نطـرح بعـض التماريـن التي تسـاعد علـى التحكّم 
بالغضب فـي محاضرة الليلـة السـابعة، بعنوان"كيف أتحكـم بغضبي؟".

قـد تقـول الأم: ولكني لا أسـيطر علـى غضبي لأنـي أرجع مـن عملي 
متعبة، وليسـت لـدي طاقة لأتحمـل عنادهـم وتمردهم.

 يقـول متخصصو التربيـة أن التربيـة الصحيحة تحتاج إلـى تفرغ لتكون 
لديك سـعة صدر، فـإذا أمكنـكِ الاكتفاء بعمـل الأب، أو علـى الأقل تقليل 

سـاعات عملكِ .فبها ونعمـت. فتربية الأولاد أهم مـن العمل. 

وإذا أخبرتـك ابنتـك بأنها صلت فلا تكذبينهـا، حتى لو كنـتِ متأكدة أنها 
؛ لأن تكذيبك لها المسـتمر سـوف يفقـد الثقة فيمـا بينكما،  لـم تصـلِّ
وأيضـاً إن تكذيبـك لها سـيدفعها إلـى ترك الصـلاة؛ لأن سـتقول: "أمي 
، فلـذا الأفضل أن  بكل الحـالات تتهمني بالكذب، سـواءً صليـت أو لم أصلِّ
لا أصلـي"، بالإضافـة إلى أن تكذيبك سـوف يبعّد المسـافة فيمـا بينكما. 
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في حين أن الشـريعة وعلمـاء التربيـة يؤكدون بـأن المربـي إذا أراد أن يؤثر 
علـى أولاده فليكن صديقـا مقربـا لأولاده...حاولي إقناعهم بـأن تصلوا معا، 
واحرصي علـى التودد إليهـم واللعب معهـم واربطي لعبـك معهم بوقت 
الصـلاة، قولي لهم مثـلا : "بعـد أن نصلي معا سـألعب معكـم"، ومؤكدٌ 
أنهم سيسـعدون بذلك كثيـرا، فالرسـول  على جلالة قـدره كان يلاعب 
 وينحني بهيئـة الجمل ويصعد عليه الحسـنين ويمشـي  الحسـنين 

بهمـا، وهو بنفسـه قال: "مـن كان له صبـي فليتصابَ لـه")149(

ووجـب أن يعـرف المربي بـأن من أبـرز الأسـاليب التي تؤثر على سـلوك 
الولـد هـو التربية بالقـدوة، ولذا لمـا تردنا حـالات استشـارية يعاني فيها 
المربي مـن إهمـال أولاده للصلاة فـأول سـؤال نطرحه علـى المربي: "هل 
الوالـدان حريصان علـى الصـلاة؟" بعض الأمهات تقـول: "أنـا أصلي ولكن 
الأب لا يصلـي"، وهنـاك حـالات أخـرى مختلفـة، سـنذكرها مـع طريقة 

حالة: كل  مـع  التعامل 

الحال�ة الأولى: أن يكـون الوالـدان محافظيـن علـى الصـلاة، وهذه هي 
أفضـل الحـالات التـي تشـجع الطفل علـى الصـلاة، لأن الطفـل يتأثر 
بمـا يشـاهد وما يسـمع مـن والديه وخاصـة فـي أول ثمان سـنوات من 
عمـره، وقد يمـر على هـذا الطفل بعـض حـالات الفتور بالصـلاة وخاصة 
فـي مرحلة المراهقـة ودخول عالـم الصداقـة والأصدقـاء، ولكنها حالات 
طبيعيـة لا ينبغي الخـوف عليـه طالما أن أساسـه الإيماني قـوي، وعلى 

الوالدين الاسـتمرار فـي تذكيـره وتوجيهه نحـو الصلاة .

الحال�ة الثاني�ة: أن يكـون الأب مصليـا والأم لا تصلـي، ففي هـذه الحالة 
ينشـأ الطفل فـي الغالب غيـر مهتـم بصلاته؛ لأنـه في سـنواته الأولى 
يكـون ارتباطه بأمه أكثـر من أبيـه، ويسـتطيع الأب أن يعالج المشـكلة 
بتدخلـه الكثيـر بمرافقة ابنـه والجلـوس معـه والحديث حـول الصلاة، 
فيشـجعه تـارة ويحمسـه تـارة أخرى حتـى يكبـر ويكـون محافظا على 
صلاتـه، أو أن يكثـر من الصـلاة جماعة معـه بالبيت كتدريـب للطفل على 

. ة لصلا ا
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الحال�ة الثالث�ة: أن تكـون الأم حريصـة علـى صلاتهـا والأب لا يصلـي، 
ففي هـذه الحالـة تكون المشـكلة أخـف من الحالـة السـابقة، وعلاج 
هذه المشـكلة بعمل بعـض الحيـل التي تعـوّض تقصيـر الأب، كارتباط 
الطفـل بجـده المصلي فـي حالة لـو كان يسـكن معهم في المنـزل، أو 
إشـراك الطفل ببعض البرامـج والفعاليات فـي الأندية التـي تحرص على 
الصـلاة، أو ارتباطـه بصحبة صالحـة أو حلقـات تحفيظ القـرآن، فنوفر له 
بيئة أخـرى يكون فيهـا قدوة بديلـة عن الأب كمشـرف تربـوي مميز يحبه 

الطفـل ويتعلق بـه فيكون سـببا فـي حرصه علـي صلاته.

الحال�ة الرابع�ة: أن يكون كلاهمـا لا ينتظم في صلاتـه كأن يصليان فرضا 
ويفوتـان فرضـا أو يجمعـان الفروض كلهـا قبل النـوم، ففي هـذا البيت 
ينشـأ الطفل على عـدم الحرص علـى الصلاة بسـبب عدم حـرص والديه 
علـى الصـلاة، إلا أن هـذه الحالة أفضـل من الحالـة التي لا يصلـي فيها 
الوالـدان أبـدا، وعلاج هذه المشـكلة أن يتدخـل طرف خارجـي حريص على 
صـلاة الطفـل كأن يكون قريبـا لـه، وأذكر أن خالـة لطفل تدخلـت بمثل 

هـذه الحالة وكانت سـببا في حـرص أبنـاء أختها علـى الصلاة.

الحال�ة الخامس�ة: أن يكـون الوالـدان لا يصليـان، وهذه هـي من أصعب 
الحـالات؛ لأن الطفـل ينشـأ غيـر حريـص على الصـلاة لأنه لم يشـاهد 
والديـه يصليـان أمامـه، ويذكر أحـد المستشـارين بأنه كان في جلسـة 
بحريـة مع شـباب صغـار فقـال لهم لنصـلّ جماعـة، فقال لـه أحدهم 
وعمـره 10 سـنوات "أنا لا أعرف كيـف أتوضأ"، فعلمـه الوضوء ثم قـال : "ولا 
أعرف كيـف أصلي كذلـك ؟" ، فعلمـه الصلاة! ثـم علم أنه تربـى في بيت 
لـم يشـاهد والديـه يصليان ولـم يكلمه أحـد عـن الصـلاة، والغريب أنه 
بعدمـا صلـى معنا جماعـة قال: "كنـت أتمنـى أن أصلي منذ زمـن ولكن 

لـم يعلمني أحـد"، وظـل حريصا علـى مرافقـة أولادنا بعـد ذلك.

قـد تقـول إحداكن نحـن مـن الحالة الأولـى، أي أبـوه وأمـه محافظان 
علـى الصـلاة ولكننا نجـد معاناة شـديدة في متابعـة أبنائنـا وحرصهم 

!! الصلاة  علـى 
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الجـواب: إن هـذه المعانـاة طبيعية وستسـتمر معك لأن الصـلاة ثقيلة 
علـى الأطفـال، فالطفل يكون فـي غاية لعبـه وفرحه ونحـن نقطع عليه 
أنسـه ونقول لـه تعال نصلـي، فيقف مـن أجل الوضـوء والصـلاة، ولهذا 
تلاحظـه يتملمـل وقت الصـلاة لأنه يحـب اللعـب والعيش حـرا من غير 
قيـود، وتلاحظـه أحيانا يتحايـل عليك ويراوغ مـن أجل تأجيـل الصلاة، وفي 
هـذه الحالـة عليك متابعتـه وتوجيهـه برفق وليـن وخاصـة إذا كان عمره 
بين سـبع وعشـر سـنوات، واحرص على أن لا تستخدم أسـلوب الشرط، كأن 
تقول لـه "كلما صليـت أعطيتك هدية"، لأن هذا سـيجعل صلاتـه مرهونة 
بالعطـاء المادي، ولا تسـتخدم أسـلوب التهديد وبالأخص مـع الطفل غير 
المكلـف فتقول لـه "إذا لم تصلّ فـإن  سـيعذبك بالنـار"؛ لأن هذا يعد 
مـن الكـذب باعتباره غيـر مكلف، وأيضـا هذا سـيجعله يكره ربـه، ولكن 
اسـتخدم معه أسـلوب الإيحـاء الإيجابي وهو أنـك كلما صليـت تقول له 
"الصـلاة تشـعرنا بالراحـة"، ونكرر عليـه هذه العبـارة، أو أن نسـتغل وقت 
اجتمـاع العائلـة فنصلـي جماعة، ونقـول لهم كلمـة بعد الصـلاة لبيان 

فضل الصـلاة والحـرص عليها)150(.

المبحث الرابع: أساليب التربية على الصلاة

علـى المربـي أن يتعلّـم الأسـاليب التربوية لما لهـا تأثير علـى الأولاد 
فـي زرع القيـم التربوية، ومنها أسـلوب التربيـة بالحوار القائـم على الرفق 
والليـن، وأسـلوب التربيـة بالتجربة والخبـرة، وأسـلوب التربيـة بالقدوة، 

باللعـب وغيرها. التربية  بالجـزاء، وأسـلوب  التربية  وأسـلوب 

تقوم  بأن  والخبرة،  التجربة  أسلوب  هو  المهمة  التربوية  الأساليب  تلك  فمن 
بتعليم ولدك الصلاة، فتكتبها له، ومن ثم تعرض له فيلماً ليعلّم ولدك الصلاة 
الصحيحة المأخوذة من علوم أهل البيت ، ويمكنكم أن تجدوها بأن تكتبوا 
في المتصفح الإلكتروني عبارة )تعليم الصلاة عند الشيعة –كارتون-(، ويمكنك 
أن تصلي أمامه وبعدها تجعله يصلي بجانبك ويقلّدك، وبالتدريج سيتمكن من 

إتقانها.

بعد هـذه المرحلـة علّم ولدك أحـكام الصـلاة، وأنصـح بكتاب)الفتاوى 
الميسـرة( للسـيد السيسـتاني ويمكنكم تحميله من الإنترنـت، وبعد أن 
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يتعلـم الأحكام اختبـر معلوماته بعمـل مسـابقة وإذا فاز لـه مكافئة، أو 
أن تصلـي أمامـه وتجعل فـي بعض أجـزاء صلاتـك أخطـاء وتطلب منه 

. فها كتشا ا

وإذا كان ولـدك فـي مرحلـة الطفولة المتأخـرة فيمكن أن تمـارس معه 
بعـض التماريـن التـي ترغبّه فـي الاسـتمرار عليهـا كأن تنسـخ له من 
الإنترنـت شـجرة الصـلاة التـي فيهـا تفـاح وأوراق فكلما صلـى طفلك 
صلاة فـي وقتهـا لونهـا بلـون أخضـر وأما لـو صلاها فـي غيـر وقتها 
فتلون بلـون أصفـر، وإذا لم يصلِّ فـلا يلونها، وفـي نهاية الشـهر إذا كانت 
شـجرته خضـراء كافئ ولـدك بهدية ماديـة أو معنويـة، وإذا قـلّ الخضار 

فقلـل قيمـة الهدية.

وأما الأسـلوب التربـوي الثانـي والمهـم فهو أسـلوب التربيـة بالحوار 
بشـرط أن يكـون بالرفق، بعيـداً عـن الغضب، روي عـن الرسـول  : " إن 
الرفـق لم يوضع علـى شـيء إلا زانـه)151(، ولا نزع من شـيء إلا شـانه ")152(.

حـاوره بأمـور مهمـة تتعلـق بالصـلاة بحيث تجعلـه يتشـوق للصلاة، 
وسـأذكر لكـم بعـض النماذج:

1.تحـاور مـع ولدك بـأن الصـلاة هي حـوار ما بيـن العبـد وربه. قـرّب له 
الفكـرة بأنـه إذا  أراد أحدنـا التحاور مع  شـخص مهم ولكنـك لم تحفظ 
رقـم هاتفـه، وضغطـت علـى بعـض الأرقـام دون أن تكمل الرقـم فهل 

تسـتطيع التواصل معـه؟ سـيقول لك: كلا

أخبره حينها: اعلم يا ولدي أن رقم التواصل مع  تعالى هو 24434

ف2 همـا ركعتا الصبـح، و4-4 عدد ركعـات صلاتي الظهريـن، و3 عدد ركعات 
صلاة المغـرب، و4 عدد ركعـات صلاة العشـاء، فإذا حفظت صلاتـك وأديتها 
وانتهيـت عـن الفحشـاء والمنكـر فهـذا يعني أنـك تواصلـت وتكلمت 

. وتحـاورت مع

 فلمـا تبدأ الصـلاة بتكبيرة الإحـرام وتقـول: "ُ اكبر" فكأنمـا تقول له: 
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ِ رَبِّ 
َّ

 لِلَّه
ُ

مۡـد َ أنـت أكبر مـن أن توصف، ولمـا تقرأ سـورة الحمـد وتقـول ﴿ٱلْحۡ
خ ﴾")153(، فأنـت تخبـر  بـأن الحمد يكـون لله الذي خلـق العالمين  ـني ِ

َ
لَم

ٰ
عَ

ۡ
ٱل

بما فيـه من سـموات وأرض وجماد وإنسـان وحيـوان ونبات..ولمـا تقول ﴿ 
ُ ﴾ )154( أي نعبـدك أنـت فقط، لا نعبد الهوى والشـهوات وشـياطين 

عۡبُـد
َ
 ن

َ
ك إِ�يَّ

َ ﴾)155( أي صراط محمد  سۡـتَقِمي ُ  ٱلْمۡ
َ

ط َٰ  ٱلـرِّ
الجـن والإنس.. ثـم لمـا نقـول ﴿ ٱهۡـدِ�خَ

وآله...وبنهايـة صلاتنـا مـن الأدب أن أودع مـن شـهد صلاتـي بالسـلام، 
فنقـول "السـلام عليك أيهـا النبـي ورحمـة  وبركاته"، فنحن نسـلّم 
علـى النبـي  لأن الذي يشـهد على صلاتـي لا فقط ، بـل  يجعل 
وا 

ُ
ل َ

ْ
ـلِ اعَم

ُ
النبـي وأهل البيت  شـاهدين على أعمالنـا، قال  تعالـى: ﴿وَق

﴾ )156(. فالمؤمنـون هـم آل البيت ع، ولذا نقول  َ
مِنُـون

ْ
ؤ ُ ُ وَالْمْ ْ وَرَسُـولَهُ ـمُ

َ
ل َ

َ
ُ عَم ى اللَّهَّ َ سَـريَ

َ
ف

فـي السـلام الثاني: "السـلام علينـا وعلى عبـاد  الصالحيـن"، فعلى 
رأس الصالحيـن آل بيـت النبـي الطاهريـن، وأيضـا من الصالحيـن الذي 
يشـهدون صلاتنـا : الملائكة ومنهـم ملك المـوت، فقد روي عـن أبي عبد 
 - فـي حديـث - أن ملك الموت يتصفـح الناس فـي كل يوم خمس 
مـرات عنـد مواقيت الصلاة، فـإن كان ممن يواظـب عليها عنـد مواقيتها 
لقنـه شـهادة أن لا إلـه إلا ، وأن محمدا رسـول  ، ونحـى عنه ملك 

. إبليس)157(  المـوت 

بمعنـى أن إبليـس والشـياطين يحاولـون إغـواء الإنسـان ويكثفـون 
جهودهـم لما يقترب الإنسـان مـن أجله كـي يغويه ويمـوت وهو عاصي 
وتكـون عاقبتـه سـيئة-والعياذ ب-ولـذا نحن فـي أدعيتنا باسـتمرار 
نقـول م أحسـن عاقبتنا...وهذا يعنـي أن من الأمور التي تحسـن عاقبتنا 

هـي الالتزام بالصـلاة وبالأخـص لمن يصليهـا فـي أول وقتها..

ـلَاةِ وَ مَوَاضِعِ  ـهِ : " مَا مِـنْ عَبْدٍ اِهْتَـمَّ بِمَوَاقِيـتِ اَلصَّ قَالَ رَسُـولُ اَللَّ
وْحَ-أي الراحة- عِنْـدَ اَلْمَوْتِ وَ اِنْقِطَـاعَ اَلْهُمُومِ  ـمْسِ إِلاَّ ضَمِنْتُ لَهُ اَلـرَّ اَلشَّ

ارِ ")158( . جَاةَ مِـنَ اَلنَّ وَ اَلْأَحْـزَانِ وَ اَلنَّ

ثم ليقـل المربي لولـده: لـو كان لنا موعد مـع مَلِك أو رئيـس جمهوية، 
الـذي قدم لـك خدمـات عديدة، فهـل يتجـرأ أحدنـا على عـدم حضور 
الموعـد؟، فكيـف ونحـن نسـتخف بموعدنا مـع خالقنا وخالـق الملك 
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والكـون وصاحـب كل النعـم عليـك؟، فالذي يرفـض الصـلاة معنى ذلك 
أنه يرفـض الحوار مـع  تعالـى، ويرفض شـكره، والاعتراف بأنـه عبد لله 
تعالـى، وهذا فيـه دلالة علـى عـدم حبـه لله؛ لأن كل العقلاء يعشـقون 

المحبوب.  لقـاء 

والنتيجة هل أن  سيحب مَنْ لا يحبه أم لا؟ الجواب: لا يحبه..

والـذي لا يحبه هـل سـوف يتوفـق بحياتـه، أم يعيـش ضائعا؟الجواب: 
ضائعا  يعيـش 

ثـم قـل لولـدك: الآن عرفت لمـاذا بعـض النـاس ضائـع منغمس في 
ـمْ  ﴾)159( ، ولذا  ُ�َ

ُ
ف
ْ
ن
َ
ْ أ

ُ
سَـاهُم

ْ
ن
َ
أ
َ
َ ف سُـوا اللَّهَّ

َ
المعاصـي؟!، إن  تعالـى يجيـب قائـلا:  ﴿ ن

نـرى أن أغلـب الناس في بـلاد الغـرب رغم أن  قـد أنعم عليهـم بجمال 
الطبيعـة وبالرفاهيـة والعافيـة، ولديهم أنظمـة تخدم البشـرية إلا أنهم 
يتصـدرون النسـبة الكبـرى عالميا مـن الأمراض النفسـية لدرجـة يُقْدِم 
بعضهـم علـى الانتحار...فالسـبب هو البعـد عن ، قـال تعالـى: ﴿ وَمَنْ 

. )160( ﴾ ٰ َ عْمَىْ
َ
قِيَامَـةِ أ

ْ
هُ يَـوْمَ ال ُ ُ ـرث ْ َ  وَ�خ

ً
 ضَنـكَا

ً
ـة

َ
ُ مَعِيش  لَهَ

َّ
ـإِن

َ
ـرِي ف

ْ
 عَـن ذِك

َ
عْـرَض

َ
أ

2.أحـاوره عـن الفوائـد العظيمـة المترتبة علـى الصلاة، ومنهـا غفران 
الذنـوب، كأن تخبـره بأن النجاسـات والأوسـاخ تـارة تكون ماديـة كالدم 
والبـول، فـإذا تنجـس البـدن فنطهـره بالمـاء، وتـارة تكون النجاسـات 
والأوسـاخ غير حسـية وهي الذنوب التي تلوث روح الإنسـان، وهـي لا تطهر 
إلا بالاسـتغفار والتوبـة وبالعمـل الصالـح وبالأخص الصلاة فهـي كفارة 
لذنوبنـا وهـي بمثابة نهـر نغتسـل به فـي اليـوم والليلة خمـس مرات 
فلن يبقـى علينا ذنـب، فلقد روي عَـنْ الإمام الصـادق : " لَـوْ كَانَ عَلَى 
اتٍ هَـلْ كَانَ يَبْقَى  بَـابِ أَحَدِكُـمْ نَهَرٌ، فَاغْتَسَـلَ مِنْـهُ كُلَّ يَـوْمٍ خَمْسَ مَـرَّ
ي  ـذِي يُنَقِّ هَرِ اَلَّ لَاةِ مَثَـلُ اَلنَّ مَا مَثَـلُ اَلصَّ رَنِ شَـيْءٌ؟ إِنَّ عَلَى جَسَـدِهِ مِنَ اَلـدَّ
ـارَةً لِذُنُوبِهِ إِلاَّ ذَنْـبٌ أَخْرَجَهُ مِـنَ اَلْإِيمَانِ،  ى صَـلَاةً كَانَ كَفَّ مَـا صَلَّ رَنَ، كُلَّ اَلـدَّ

.)161(" عَلَيْـهِ  مُقِيمٌ 
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اطبع الحديـث وعلقه علـى الحائط واطلـب منه حفظه، واقـرأه بصوت 
عـال بين مـدّة وأخـرى، وحينمـا يحين وقـت الصـلاة، اسـأل طفلك" هل 

اغتسـلت من النهـر؟ فأنا بحمد  اغتسـلت" 

أو حينمـا تـرى أنت وولـدك منظر تسـاقط الأوراق من الأشـجار وبالأخص 
فـي فصل الخريـف، أو حينمـا ترى المنظـر في التلفـاز أو الفيديو، اسـأل 
ولـدك هذا السـؤال: هنـاك عمل مهـم إذا قمنا به سـقطت عنـا الذنوب 

كمـا تتسـاقط الأوراق من هـذه الأشـجار، فما هو؟

   دعه يفكـر، فـإذا لم يعـرف أخبره أنـه الصـلاة، فقد قال رسـول
يومـا - لأصحابـه لمـا أخذ غصنـا من شـجرة كانـوا في ظلـه فنفضه 
فتسـاقط ورقـه وأخبرهم عمـا صنـع -: " إن العبد المسـلم إذا قـام إلى 

الصـلاة تحاتت عنـه خطاياه كمـا تحاتت ورق هـذه الشـجرة ")162( .

3.أحـاوره بـأن "الصـلاة عمـود الديـن": بـأن أذكر لـه الحديـث المروي 
عـن الإمـام الباقـر : " بني الإسـلام على خمـس: على الصـلاة والزكاة 

والصـوم والحـج والولاية ولـم يناد بشـئ كما نـودي بالولايـة ")163( .

وحتـى يفهم معنـى الحديـث حـاول أن تجعلـه يجرب تطبيـق عملي 
يتعلـق بالحديـث ليكتسـب منه الخبـرة، وهذا يسـمى بأسـلوب التربية 
بالتجربـة والخبـرة، كأن تأخذ قماشـا -كأن يكون شرشـف لفـراش كبير-

وخـذ عمـودا-كأن يكون عمود ماسـحة- وضعه في وسـط القمـاش، ومن 
ثـم اسـحب جوانب القمـاش وثبتـه بأثقـال أو أوتاد مـن الجوانب 

ومن ثم اسأل طفلك: هل تستقر الخيمة بدون أرض؟ سيقول: لا ..فأخبره عندها 
أن الولاية لأهل البيتبمثابة الأساس والأرض، ثم اسأله: هل تستقر الخيمة 
بدون عمود يسندها في الوسط؟ سيقول :لا ، أخبره أن الصلاة بمثابة عمود الخيمة 
الذي إذا سقط، سقطت أوتاد الخيمة، والتي هي الزكاة والحج والصيام، وهذا ما 
ثبت  إذا  الفسطاط-الخيمة-،  عمود  مثل  الصلاة  مثل   "  :   رسول  به  صرح 
العمود نفعت الأطناب والأوتاد والغشاء، وإذا انكسر العمود لم ينفع طنب ولا وتد 

ولا غشاء " )164(.
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وهـذا معنـى "إن الصـلاة إن قبلت قبـل ما سـواها" التي نسـمعها من 
لُ  هُ عَلَيْـهِ وَ آلِهِ قَـالَ: " أوَّ ـى اَللَّ بِيِّ صَلَّ خطبـاء المنبر، فهـي مروية عـن اَلنَّ
تْ رُدَّ مَا  لَاةُ فَـإِنْ قُبِلَـتْ قُبِـلَ مَـا سِـوَاهَا وَ إِنْ رُدَّ مَـا يُحَاسَـبُ اَلْعَبْـدُ اَلصَّ

.  )165(" سِوَاهَا 

ومع الأسـف نرى بعـض المسـلمين رغـم أن أخلاقهم حسـنة ولديهم 
رحمـة ويسـاعدون الفقـراء ويقومـون بأعمال الخيـر ولكنهـم لا يصلون، 
ولمـا نعاتب أحدهـم ونقول لـه: "إن قبـول أعمالك الصالحـة كلها مرهون 
ومتوقف علـى الصلاة، فـإذا أديت الصـلاة حينهـا ينظر لبقيـة أعمالك"..
نجـد أن بعضهم لا يصدق، في حيـن أن هذا الأمر متعـارف عندنا...فلما تبحث 
عن عمـل وتقرأ إعـلان يطلب شـخصا يعمل في شـركة معينـة، ووضعوا 
مجموعـة شـروط منهـا: أن يملـك شـهادة بكالوريوس فـي التخصص 
المطلـوب، ويتكلـم اللغة الإنكليزيـة، ولديه خبـرة في الحاسـوب، وعمره 
كـذا، وأخلاقه حسنة...فمسـؤولوا الشـركة عندما يقرؤن الطلبـات يركزون 
على أهم شـرط كأن يكـون حاصلًا علـى شـهادة التخصص، فـإذا كان لا 
يملكها فلا ينظرون لبقية الشـروط المتوفـرة وإن كان متميـزا فيها...ولكن 
إذا كان حاملا لتلك الشـهادة فحينئـذ ينظرون إليها، وبعـض الأحيان إذا كان 
فيها-بقيـة الشـروط- خلل يقبلـون تعيينـه إذا كانت شـهادة التخصص 
درجتهـا جيـدة...إذا فهمتـم ذلـك سـتفهمون معنى قـول الرسـول بأن 

الصـلاة عمود الديـن إذا قبلت قبـل ما سـواها وإن ردت رد ما سـواها

4.نحـاور أولادنـا بـأن مـن فوائد الصـلاة أنهـا تنهـى عن الفحشـاء 
والمنكـر، والأفضـل تذكيّرهـم بها لمـا يحين وقـت الصـلاة ، كأن نقول 
ـلاةَ تَنْهَى عَـنِ الْفَحْشَـاءِ وَالْمُنْكَرِ (، أو نقـول: روي  عن النبي  لهـم: ) إِنَّ الصَّ
 أنـه قال: " لا صـلاة لمن لم يطـع الصلاة وطاعـة الصـلاة أن تنهى عن 

.  )166(" والمنكر  الفحشـاء 
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ربّ سـائل يقـول: إذا كانت الصـلاة تنهى عن الفحشـاء والمنكـر فلماذا 
أولادي يصلـون ويعصون؟

الجـواب: حتى لـو عصوا اسـتمروا في حثهـم بالرفق واللين، فقـد روي أن 
فتى مـن الأنصار كان يصلـي الصلاة مع رسـول   ويرتكـب الفواحش، 
فوصـف ذلك لرسـول   فقـال: إن صلاتـه تنهـاه يوما ما، فلـم يلبث 

. تاب)167(  أن 

اضـرب لولدك مثـالًا تقريبيـاً، كأن تقول لـه: لنفرض أنـك مكلف -بوقت 
محـدد- عبور منطقـة كبيرة لتصـل إلى برّ الأمـان، وهـذه المنطقة فيها 
مغريـات عديدة، ولكـي تصل إلـى برّ الأمـان تمّ تسـليمك جهـاز  تتبع  ) 
GPS(، فأنـت إذا انشـغلت بالمغريات وضللـت الطريق فبمجرد الاسـتعانة 
بجهـاز التتبـع مرة أخرى سـتتمكن مـن معرفة طريـق النجـاة، وإلا بدونه 
سـوف تضيـع. ثم أخبـره بأن جهـاز التتبـع الذي يرشـدنا لطريـق النجاة 
هـو الصلاة، ووجـب عدم تضييـع أوقـات عمرنـا بالمغريـات لأن إذا انتهت 

مـدّة عمرنا ولـم نصل لبـر الأمان سـنكون من الخاسـرين.

ولذا الواجب على كل مربي أن يعلّم ويربي أولاده على الصلاة، وهذا يتحقق فيما 
 ، بيته  أهل  وحب   ، حب  على  عقائدية  إيمانية  تربية  الصغر  منذ  رباهم  لو 
مؤمنا  وسيكون  آجلا  أم  عاجلا  والمنكر  الفحشاء  عن  ولده  سينتهي  فحينها 
البنين  أم  الذكرى  صاحبة  قدوتنا  فعلته  ما  وهذا   ، البيت  لأهل  مواليا  متقيا 
عليها السلام التي تفرغت لتربية أولادها الأربعة تربية إيمانية ولائية، وعلمتهم 
في  الجهاد  ومنها  لله  المطلقة  والطاعة  بالعبودية  لله  الإقرار  تعني  الصلاة  أن 
سبيل ، وفعلا نجحت في تربيتها وتميزت بدليل أن  أكرمها على صبرها بأن 
أولادها قبولا حسن، فنالوا الشهادة بين يدي إمام زمانهم ع...والشهادة لا  تقبّل 
والشيعة  بكراماتها،  معروفة  وصارت    محبة  ونالت  عظيم،  حظ  ذو  إلا  ينالها 
يتوسلون بها عند  وقد قضت حاجات العديد منهم، وأيضا نالت على إخلاصها 
بأنها في محكمة  تذكر  الروايات  أن  الزهراءبدليل  ووفائها وتضحيتها محبة 
العدل الإلهي يوم القيامة أول قضية ستطالب بها هي الأخذ بثأر من قطع يدي 
..روي عن بعض  العقيلة، كيف؟  ابنتها  نالت محبة  وأيضا  البنين،  أم  ابن  العباس 
الخطباء قال: لما رجعت عائلة الحسين إلى المدينة قالت زينب لا أريد أحدا يدخل 
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علي إلا من فقدت لها عزيزا في كربلاء، وجلست في منزلها وجعلت جاريتها على 
الباب، وإذا بالباب يطرق، فقالت الجارية من على الباب؟ فإن سيدتي زينب لا تريد 
أحداً يدخل عليها إلا من فقدت لها عزيزاً في كربلاء، فقالت لها: قولي لسيدتك 
مثلها  فإني  وأساعدها  عليها  أدخل  أن  وأريد  العزاء،  هذا  في  شريكتها  إني  زينب 
مثلي  تكون  التي  هي  من  سليها  قالت:  زينب  الجارية  أخبرت  فلما  المصاب،  في 
وقالت  الجارية  فرجعت  البنين،  أم  فإنها  ظني  صدق  إن  قالت:  ثم  المصاب،  في 
أم  أنا  الثاكلة!!  أنا  قالت:  المصاب؟  من  مثلها  التي  أنت  من  تقول  سيدتي  لها: 
الفاجعة الكبرى، قالت: أوضحي لي من تكونين؟ قالت: أما عرفتيني؟ أنا أم البنين 
قالت الجارية: لقد صدقت سيدتي في ظنها، وإنك و كما تقولين أم المصيبة 

العظمى والفاجعة الكبرى.

)نصاري(

ــاب ــا فگــد الأطي ــوت آي ــت ص  و اشموحشـــه يـــا دور الأحبـــابصاح
أنـــا أم عبـــاس اجيتـــچ لا تفتريـــناهناك او سمعن الصرخه على الباب

ثم فتحـت لها البـاب فلما دخلـت اسـتقبلتها زينـب واعتنقتها وبكت 
وقالـت: عظم  لك الأجـر فـي أولادك الأربعـة، فأجابتهـا أم البنين وأنت 

عظـم  لك الأجـر في الحسـين عليه السـلام .

)نصاري(

تلكنهـــا نـــادت  او  زينـــب  بچـــت 

كومـــن ســـاعدنها اويـــاي   ب
منهـــا الـــراح  البنيـــن  ام  هـــاي 

 صناديـــد اربعـــه او بالحـــرب نفلين
آيحزنـــي صاحـــت  او  زينـــب  بچـــت 

 او لفتهـــا أم البنيـــن ابضلع محني
يبنـــي آيحســـين  ابصـــوت  تصيـــح 

الدارين)168()151(  ت   هاي امصيبتك بچَّ
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المناسبة
 مصيبة مسلم بن عقيل

القصيدة: للسيد مهدي الأعرجي

ــا ــتتنا كم ــا فش ــان بن ــان الزم  خانـــت بنو صخر ببيعةِ )مســـلمِ(خ
 كالبـــدرِ في ليل العجـــاجِ المظلملــم أنســه بيــن العــدى وجبينُــه
مأفديــهِ مــن بطل مهيب إنْ ســطا بمقـــدَّ مؤخـــرا  الجمـــوعَ  لـــفّ   
ينتميشهم نمته إلى البسالة هاشمُ المجربِ  لأســـدِ  والشـــبلُ   
بالضبــا أثخنــوه  مــا  إذا   ضربا وفي وســـط الحفيرةِ قد رُميحتــى 
 للقصـــر قـــد وافـــاه غيرَ مســـلِّمجــاؤوا إلى ابنِ زيــادَ فيه فمذ رأى
ل  تجـــري دماه مـــن الجـــوارح والفمصعــدوا بــه للقصــر وهــو مكبَّ
فــؤادهُ يُبــلَّ  لــم  مقتلــوه ظــامٍ   أفديـــه من ظـــامِ الحشـــا متضرِّ
 فتكسّـــرت منه حنايـــا الأعظم)169(دفعوه من أعا الطِمارِ إلى الثرى

 

)نصاري(

ـــك يمســـــــــلم ويـــن ذاك اليـــوم عمَّ
ـــك  يجيـــك ايعاينـــك غــــــــارج ابدمَّ

ـــك ــــــــــد مـــن النـــاس يمَّ وحيـــد او محَّ
 غريـــب ابهـــل بلـــد مالـــك تچيـــه

عبـــاس اليـــوم  ذاك  ويـــن  يمســـلم 
الـــراس ومفـــرّع  بشـــيمته  يجيـــك   

او يشـــوفك يـــوم صابـــك نــــــــــــذل
 وهويـــت من ا�لگصر فـــوك الوطيه)170( 
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المحاضرة الخامسة

 أهداف الحجاب

حِيمِ نِ الرَّ ٰـ حْمَ ـهِ الرَّ بِسْمِ اللَّ

ـنَّ  ِ بِي�بِ
َ

ـنَّ مِـن جَا ِ
ْ �ي
َ
خَ عَل نِـني

ْ
خَ يُد مِنِـني

ْ
ؤ ُ  وَنِسَـاءِ الْمْ

َ
 وَبَنَاتِـك

َ
وَاجِـك

ْ
ز
أَ ِّ
ـل لا

ُ
ُّ ق

ي ـىبِ ـا النَّ َ ُّ �ي
َ
﴿ �يَ أ

مًـا ﴾)171( . حِ�ي ـورًا رَّ
ُ
ف

َ
ُ غ  اللَّهَّ

َ
ن

َ
خَ ۗ وَكَا �يْ

َ
ذ

ْ
 يُـؤ

َ
ـا

َ
ـنَ ف

ْ
ن يُعْرَف

َ
ٰ أ َ دْ�خ

َ
 أ

َ
لِـك

َٰ
ذ

مباحث الآية الكريمة
المبحث الأول: دلالة الآية على مشروعية الحجاب

   من الآيـات التي دلّـت على مشـروعية الحجاب الشـرعي علـى المرأة 
هي الآيـة 59 من سـورة الأحزاب، لنـأتِ إلى المقطـع الأول لهـذه الآية وهو 
...﴾ )172(، ف تعالى  خَ مِنِـني

ْ
ؤ ُ  وَنِسَـاءِ الْمْ

َ
 وَبَنَاتِـك

َ
وَاجِـك

ْ
ز
أَ ِّ
ـل لا

ُ
ُّ ق

ي ـىبِ ـا النَّ َ ُّ �ي
َ
قوله تعالـى: ﴿�يَ أ

يوجـه خطابه إلى الرسـول  بأن يخبـر أزواجـه وبناته ونسـاء المؤمنين 
بأمر مـا، وبمـا أننا من النسـاء المؤمنـات فلـذا فالخطـاب الإلهي ليس 
مختـص بزوجـات النبـي وبناته بـل هو متوجـه إلينـا أيضا، لكـون حلال 
محمـد حلال إلى يـوم القيامـة وحرامه حـرام إلى يـوم القيامـة، روي عن 
أبي جعفـر عليه السـلام: ».. ولـو أن الآية إذا نزلـت في قوم ثم مـات أولئك 
القـوم ماتت الآيـة، لما بقي مـن القرآن شـيء ولكـن القرآن يجـري أوله 

علـى آخره ما دامـت السـماوات والأرض«  )173(.

يا ترى ماذا أراد  تعالى من النبي  أن يخبرنا؟

الجواب: أمره أن يخبرنا بوجوب الالتزام بالحجاب الشرعي، بدليل العبارة التي تلي 
﴾، فالجلابيب جمع  العبارة الأولى وهي قوله تعالى: ﴿ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ
جلباب وهو الرداءة أو الملاءة التي تلبسها المرأة فوق ثيابها فتغطي الرأس وسائر 
الجسد،... والجلباب هو العباءة الشرعية المتعارف عليها في الأوساط الإسلامية 
في العراق والخليج ولبنان، وخير دليل على صحّة مدّعانا هو ما عكسته النصوص 
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السلام  عليها  فاطمة  الصدّيقة  ومولاتنا  سيّدتنا  تلبسه  كانت  عما  الشرعيّة 
وبناتها ونساء المسلمين.

ووظيفـة الجلبـاب هو سـتر الثيـاب التي قـد تكـون عليها زينـة وقد 
تكـون ضيّقـة تبرز نتـوءات جسـم المرأة، وقـد تكـون قصيـرة الأردان، أو 
الذيـول فيبدو منهـا بعض الذراعيـن والسـاقين أو مفتوحـة الأعلى فيبدو 
منهـا بعـض العنق والكتفيـن، فالمـراد من آيـة الجلابيب زيـادة الحيطة 

في سـتر مفاتـن المـرأة المنهي عـن إبدائها لغيـر الـزوج والمحارم.

المبحث الثاني: أهداف الحجاب
لو وجه شـخص سـؤال لـكل واحدة منّـا وهو: ما هـو هدفك مـن ارتداء 

جوابها؟ هـو  ما  تـرى  يا  الحجاب؟ 
موضـوع تحديد الأهـداف مـن المواضيع المهمـة لأن العامـل بلا هدف 
يكـون كالضائـع والحيران والمتـردد؛ لأنه لا يعـرف لماذا يعمـل، أو لأنه غير 

 . مقتنع

وأيضا حينمـا نأتي لمسـألة الحجاب فبعض النسـاء-مع الأسـف- لما 
نسـألها »لمـاذا أنت محجّبـة؟«، فإمـا أن تسـكت، أو تتردد فـي الجواب أو 

تكـون إجابتها غيـر صحيحة، وهذا يـدل علـى جهلها بأهـداف الحجاب.

  نعـم قـد نجـد واحدة مـن بيـن كل تسـعة وتسـعين تجيـب إجابة 
. . . صحيحة

ونحـن نخاطـب بناتنـا وأخواتنـا الأخريـات: لا نعتقد أنكـن قاصرات عن 
التعلّـم، فأغلبكـن واعيـات ومثقفـات بأمـور عديـدة، فلماذا لا نتسـلح 
بالمعـارف والعلـوم التي تثبـت ديننـا؛ حتى عندمـا نتحجب نكـون أكثر 
ثقـة بديننـا وبأنفسـنا، ومن ثـمّ نتمكن مـن حمايـة أنفسـنا وديننا ولا 
يسـتطيع أي شـخص سـواءً في الواقع أو في العالم الافتراضـي في مواقع 
التواصـل الاجتماعي أن يشـكننا في سـترنا وحجابنـا، أو أن يوجـه أصابع 
الاتهـام إليّنـا، وعندهـا أيضاً سـنتمكن من هدايـة غيرنا من النسـوة إلى 
الصـراط المسـتقيم... إذن الخطـوة الأولى التـي ينبغي على كل النسـاء 



........................................................................................................................ زاد المبلغات                               ........................................................................................................................ 8081 الليلة الخامسة

القيـام بها هـو التعـرّف على أهـداف الحجـاب وحفظها عـن قناعة.

تنقسم أهداف الحجاب إلى قسمين، أهداف عامة وأهداف خاصة

أولًا : الأهداف العامة للحجاب

 أن الهـدف العـام للحجـاب هو تحقيـق الهدف الـذي خلقنا مـن أجله، 
ونِ﴾)174(. 

ُ
 لِيَعْبُـد

َّ
ـسَ إِلا

ْ
ن ِ
أ ْ
ـنَّ وَالا بِ

ْ
ـتُ الْح

ْ
ق
َ
ل

َ
وهو أن نكـون عبيدا لله، قال  عز وجل: ﴿وَمَـا خ

والعبوديـة تعني الطاعـة المطلقة لله تعالـى، ومنها طاعته فـي الالتزام 
بالسـتر والحجاب الشـرعي. علماً أن فائـدة هـذه العبودية-الطاعة- تعود 
سِـهِۖ  

ْ
لِنَف

َ
ـا ف  صَالِِحً

َ
ـل ِ

َ
ـنْ عَم للإنسـان وللمجتمع، وليـس لله تعالى، قـال تعالـى: ﴿مَّ

 ْ نمتُ
َ
ـرُوا أ

ُ
ف

ْ
ك

َ
عَبِيـدِ﴾ )175(، وقـال أيضاً جلّ جلالـه: ﴿إِن ت

ْ
ل
ِّ
مٍ ل

َّ
ـا

َ
 بِظ

َ
ـك بُّ ـاۗ  وَمَـا رَ َ ْ �ي

َ
عَل

َ
سَـاءَ ف

َ
وَمَـنْ أ

﴾)176( ونحن بعبوديتنا لله فقط سـننال رضا  ٌ
يـد ٌّ حََمِ

ي ِ
ـىخ

َ
غ

َ
َ ل  اللَّهَّ

َّ
ـإِن

َ
يعًـا ف ِ رْضِ حَمبَ

أَ ْ
ي الا ِ

خ
وَمَـن �

 تعالـى ومن ثمّ سـنحصل على السـعادة الأبديـة في جنات عـدن التي 
فيهـا ما لا عيـن رأت ولا أذن سـمعت ولا خطر على قلب بشـر. 

بينمـا من يجهـل أو يغفـل عن هـذا الهدف المهـم فحتما سـيرتكب 
والمعاصي الذنـوب 

 فلـذا أيتهـا الأم إذا لـم تـربِ أولادك  منـذ الصغـر تربيـة إيمانية ولم 
تخبريهـم بالهـدف الـذي خلقنا من أجلـه ولـم تكرريه عليهم باسـتمرار 
فـلا تلوميهـم إذا ارتكبـوا المعاصـي، ولا تلومـي ابنتـك إذا اسـتخفت 
بالحجـاب؛ لأن مـن يجهـل الهـدف من خلقـه فسـوف يعتقد أنـه خُلق 
﴾ َ
جَعُون ْ يْنَـا لا �تُ

َ
ْ إِل ـمُ

َّ
ن
َ
 وَأ

ً
ْ عَبَثـا ُ

كُم نَـا
ْ
ق
َ
ل

َ
ـا خ َ َّ �خ

َ
ْ أ سِـبْمتُ َ َ �خ

َ
عبثا، و ينفي العبثيـة قائـلا: ﴿أ

)177(، بـل نحن حتمـا جزما سـنرجع لله تعالى ونحاسـب علـى كل أعمالنا، 

هُ﴾ )178(. َ اࣰ �يَ ّ َ ةࣲ �ث رَّ
َ
 ذ

َ
ـال

َ
ق
ۡ
 مِث

ۡ
هُ وَمَـن يَعۡمَـل َ ا �يَ ࣰ ـريۡ

َ
ةٍ خ رَّ

َ
 ذ

َ
ـال

َ
ق
ۡ
 مِث

ۡ
ـن يَعۡمَـل َ َ قـال تعالى:﴿�خ

ينمـا الـذي لا يعتقـد ب ولا يعتقد بـأن الدنيـا دار امتحـان وابتلاء، ولا 
بـأن الآخرة دار حسـاب وجـزاء، بل يعتقـد أن الإنسـان يُعدم بموتـه، فهذا 
الإنسـان سـوف يسـعى جاهـدا لتحقيـق اللـذة فـي الدنيـا، ولا يهمه 
إذا كانـت مـن حـلال أو حـرام، لذا تـرى الكافـر يشـرب الخمر ويـأكل ما 
يعجبـه -من لحـم خنزيـر أو لحوم غيـر مـذكاة-، ويمـارس الفواحش من 
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زنا وغيرهـا، وتُظهـر الكافرة مفاتنهـا للرجـال الأجانب من أجـل إغراءهم 
وغيرهـا مـن المعاصي. بينمـا المؤمن الحقيقـي إذا أراد تحقيـق اللذة في 
الدنيـا فلا يحققهـا إلا إذا كانت في مرضـاة ، وهو يعلم أن  سـيعوضه 
فـي الآخرة علـى صبره عن الحـرام لـذات لا تقارن بـكل لذات الدنيـا، فلذا 

فالمؤمـن يحرص علـى عبوديـة  للموت.

قد تعتـرض امرأة وتقـول: ولكنـي لا أريد أن أكـون أمَة لأحـد!!، -ونقصد 
ة-. بالَأمَـة أي الجاريـة، وهي امـرأةٌ مملوكة عكسـها الحُرَّ

نقـول: إذا رفضـت عبوديـة  فحتما سـتكونين أمَة لغيـر  من الهوى 
والنفس الأمارة بالسـوء وشـياطين الإنس والجن. والشـهوات 

ف يأمـرك بالحجاب الشـرعي، بينما الهوى والشـهوات، والشـياطين 
يأمرونـك بالسـفور والتبـرج... فأيهما أطعتِ فقـد عبدتيـه، روي عن الإمام 
الصـادق  : » مـن أطاع المخلـوق في معصيـة الخالق فقد عبـده« )179(.

 قـد تقولين: أنـا لا أطيـع الهوى والشـهوات والشـياطين بـل أطيع ما 
عقلي!! علـيّ  يمليه 

يقول لك الشـرع أنت مشـتبهة فهـذه الإيحـاءات التي تشـجعك على 
معصيـة  هي من الهوى والشـهوات ووسـاوس الشـيطان، وليسـت من 
العقـل، فالعقل السـليم هو المنقاد لأوامـر الخالق. فالمسـلمة المتبرجة 
بسـبب ضعف إيمانهـا جعلت عقلها أسـيرا بيـد الهوى، )عليه السـلام(: 

» وكم من عقل أسـير تحـت هوى أميـر«)180(.

واعلمـن أخواتي أن الإنسـان الطائـع لله تعالـى يباهي  بـه الملائكة، 
روي عن الرسـول الأكـرم  أنه قـال: »إنّ  تعالـى يُباهي بالشـابّ العابد 
الملائكة-سـواءً أكان الشـاب ذكرا أو أنثى-، يقـول: انظروا إلـى عبدي ترك 

أجلي«)181(.  من  شـهوته 

فالمـرأة العفيفة المحجبة بالحجاب الشـرعي الكامـل، والرجل العفيف 
الغـاض لبصره، هـم مجاهـدون جاهدوا شـهواتهم، وأهواءهم وشـياطين 
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الجـن والإنـس فلم يسـلموا لهم جهـاز التحكـم، بل سـلموه لعقولهم 
. طاعة  علـى  المبرّمجة 

  أعظم مـن منزلـة المجاهد في سـبيل  فهـؤلاء منزلتهـم عنـد
بالمعركـة، فهـم كالملائكة، وهـذا ليس كلامي بـل كلام أميـر المؤمنين 
ومولـى الموحديـن علـي ، حيـث قـال: » مـا المجاهد الشـهيد في 
سـبيل  بأعظـم أجرأ ممن قـدر فعـف، لـكاد العفيف أن يكـون ملكا 

.  )182(« الملائكـة  من 

لـذا يجب علـى كل مربـي أن يعلّـم ابنته منـذ الصغر وحتـى الكبر: لما 
يسـألك أحـد لماذا أنـت محجبة؟، أو لمـاذا لا تتبرجيـن، أو لمـاذا ترفضين 
التحـدث مع الأجنبـي، أو لمـاذا ترفضيـن المصافحـة، أو لمـاذا تغضين 
بصـرك؟ : فلتقل بكل فخـر واعتـزاز )لأني أمَـةٌ لله تعالى لا للشـهوات (- 

سـطر- رأس  نقطة 

فالمسـلم المؤمـن الحقيقـي هو الـذي يطيـع أوامر  بـدون اعتراض 
قائـلًا:  ﴿ سَـمِعْنَا وَأَطَعْنَـا ﴾)183( ، بدون مجادلـة واعتراض وتبريـرات، ...بينما 
المسـلم المنافق سـيقول كما قال بنو إسـرائيل: ﴿سَـمِعْنَا وَعَصَيْنَا﴾)184( .

فنحـن بحياتنا الدنيا لمـا يمرض أحدنا ويذهـب لطبيب حـاذق، ترى لماذا 
يسـلّم نفسـه إليه أثناء العملية، ويلتزم بالدواء وبكميتـه ومواقيته؟

الجـواب: لأنه يثـق بالطبيـب، ويعلـم أن نجاته باتبـاع أوامـر الطبيب. 
فأسـأل أخواتنـا وبناتنـا المتبرجات هل ثقتكـن بالطبيب أكثـر من ثقتكن 

الخالق؟  ب

قـال رسـول : » يـا عبـاد  أنتـم كالمرضـى، و رب العالميـن 
كالطبيـب فصـلاح المرضـى فيمـا يعلمـه الطبيب يدبـره بـه لا فيما 
يشـتهيه المريض ويقترحه، ألا فسـلموا لله أمـره تكونوا مـن الفائزين »)185( .

فلذا لـو أطعنـا  تعالى فـي كل أوامره فسـوف تطمئن قلوبنـا ونحيا 
ونسـعد وننال رضـاه، ونحقق السـعادة الأبدية فـي جنات فيها مـا لا عين 
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رأت ولا أذن سـمعت ولا خطر على قلب بشـر.

ثانياً: الأهداف الخاصة للحجاب

بعـد أن ذكرنـا الهـدف العام مـن الحجـاب، لنـأتِ إلى بعـض الأهداف 
الخاصـة التـي لأجلها شـرع  تعالى الحجـاب على النسـاء، ونذكر منها 

مـا يلي:

اله�دف الأول:حج�ب الإغ�واء، فلمـا نقول: فـلان حَـاوَلَ إغْـوَاءهُ: أي إبْعَادَهُ، 
الأهْوَاءِ.  إلَـى  اِسْـتِمَالَتَهُ  الْمُسْـتَقِيمِ،  رِيـقِ  الطَّ إمَالَتَهُ عَـنِ 

فالإغـواء إذا لـم يُحجب تكـن فتنة فـي الأرض وفسـاد كبير. ومـن أبرز 
أسـباب الإغـواء هو السـفور والتبـرج وإبراز المفاتـن المثيرة للشـهوة.

من أجل إيقاف الفسـاد فـرض  تعالى الحجاب الشـرعي علـى المرأة. 
وهـذا الإغواء قـد يتحقق عـن طريق النظـر، لذا أوجـب على المرأة سـتر 
أجسـادهن و زينتهـن إلا عـن المحـارم، وقـد يتحقـق الإغواء عـن طريق 
ـنَّ﴾)186(، وأيضا  ِ ِ

�ت
َ
ين خَ مِـن زِ فِـني

خْ ُ َ مَـا �ي رْجُلِهِـنَّ لِيُعْـمَ
أَ
خَ �بِ �بْ ِ

 يَـرخْ
َ

السـمع، قـال تعالـى: ﴿وَلا
ضَعْنَ 

خْ  �تَ
َ

ـا
َ
يحـرم ترقيق الصـوت والتكلم بمـا يجلب الفتنة، قـال تعالـى: ﴿ ف

ـا ﴾ )187(.
ً
عْرُوف  مَّ

ً
ـوْلا

َ
ـنَ ق

ْ
ل
ُ
 وَق

ٌ
بِـهِ مَـرَض

ْ
ل
َ
ي ق ِ

خ
ـذِي �

َّ
مَـعَ ال

ْ
يَط

َ
ـوْلِ ف

َ
ق
ْ
ل �بِ

 وقـد يتحقق الإغـواء عن طريق الشـم، لذا يحـرم على المـرأة أن تتعطر 
بعطـر يترتب عليـه الافتتان والإثـارة كالعطور الجنسـية، وأمـا إذا لم تكن 
كذلـك ولم يكـن وضعهـا للعطور بقصـد إثارة الرجـل الأجنبـي فلا بأس 

به كما ذكر ذلك سـماحة السـيد السيسـتاني دام ظلـه)188( .

ويتحقق الإغواء عن طريق اللمس لذا يحرم مصافحة الرجل الأجنبي بدون عازل.

فأس�اس الحجاب في الإسلام هو أنّ المتعة الجنسيّة يلزم حصرها في محيط 
المنزل وبالزوجة الشرعيّة، وأنْ يُترك المحيط الاجتماعيّ محيط عمل وإنتاج. 
وم�ن هن�ا لا يُس�مح للمرأة حين خروجه�ا من ال�دار أنْ تُهيّئ موجب�ات الإثارة 

ة للرجال، كما لا يُس�مح للرجل أنْ يتصيّد بنظراته النساء. الجنس�يّ
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ولـذا فالإسـلام أوجب علـى الجنسـين الالتـزام بأحـكام العفة كغض 
البصر وعـدم الخلـوة والمفاكهة والملامسـة مـا بين الجنسـين، وأيضا 
 : ّبالالتـزام بالحجـاب الشـرعي؛ لأن العفـة كما صـرح الإمـام علي
»العفّـة تُضعـف الشـهوة«)189(، ومـن ثـمّ فالعفـة تحجب الإغـواء، أي 
حجابك لـن يغوي الرجـال ولن تكوني سـبباّ فـي دفعهم لارتـكاب الرذيلة 

. حشة لفا ا و

قـد تعترض المـرأة قائلـة: » عندما أخـرج سـافرة أو متبرجة فـلا أقصد 
إغـواء الرجـال، ولم أجبرهـم لينظروا لـي بشـهوة، فلماذا لا يغلـق الرجل 

حرة« فأنـا  عينه؟، 

أقول: لـو أخبرتك بـأن هناك حريقـا كبيرا سـببه أن امرأة سـكبت وقوداً 
علـى الأرض عمدا رغـم أنهـا تعرف بأنه سـيمر بهـذا المكان أشـخاصا 
يدخنون السـجائر، وفعـلًا مر أحـد المدخنين ورمـى سـجارته على الأرض 
فاحتـرق الوقـود واحترق الرجل ومـا يحيطه، فهـل برأيك المـرأة لن تتحمل 

الحريق؟ مسـؤولية 

العاقـل سـيحمّلها الجـزء الأكبـر مـن المسـؤولية لأنها  تعـرف بأن 
الزيـت المكشـوف بمجـرد أن يتعرض لشـرارة من نـار سـيحترق. فلذا أن 

هذه المـرأة ليسـت حرة مـا دام أن هـذا الفعـل يـؤذي الآخرين.

ولـو أخبرتـك أن هناك رجليـن يبيعان الحلـوى، أحدهما حلواه مكشـوفة 
يقـف عليها الذبـاب والثانية مسـتورة بإناء زجاجـي مبتعد عنهـا الذباب، 

ستشـترين؟ أيهما  فمن 

العاقلة ستشتري من الحلوى المستورة؛ لأن الذباب بعيد عنها فلم تتلوث

ولكـن قد يقـول لك البائـع للحلـوى المكشـوفة » أني لم أجبـر الذباب 
علـى مطـاردة الحلوى، ويفتـرض عليه أن يغمـض عينيه عـن الحلوى؟!«

فهنـا العاقلة سـترد عليـه بأن مـن طبيعة الذبـاب الانجـذاب للحلوى 
والأوسـاخ المكشـوفة، ولـذا وجب سـتر الحلوى عـن الذباب.
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وهـذا الأمـر نفسـه ينطبـق على مـن تظهـر مفاتنهـا أمـام الرجال 
الأجانـب، ولمـا يفتتنون بها ويمارسـون الرذيلـة والفاحشـة وتطلب منها 
الشـريعة بأن تسـتر نفسـها بالحجاب الشـرعي الكامل فلماذا ترفض ولا 

الأمر؟ تتقبـل 

فكما أن الوقـود يتأثر تكوينـا بالنار، والذبـاب يتأثر بالحلوى المكشـوفة، 
كذلـك الرجل يتأثر بالمـرأة السـافرة أو المتبرجة.

إن الدراسـات الحديثـة أثبتت أن المـرأة تمثل عنصـر الإغـراء، وأن غريزة 
الرجـل تثـار بشـكل أكبر وأسـرع مـن المـرأة، وهذا الأمـر أيضـا أثبتته 
الشـريعة الإسـلامية قبل أكثر من 1400 سـنة، فقـد روي عن الإمـام الرضا 
 بأنـه كتـب فيما كتب مـن جواب مسـائله: )حـرّم النظر إلى شـعور 
النسـاء المحجوبـات بـالأزواج وغيرهن مـن النسـاء لِما فيه مـن تهييج 
الرجـال وما يدعـو التهييج إلى الفسـاد والدخـول فيما لا يحـل ولا يجمل 

.)190(  )... وكذلك ما أشـبه الشـعور 

فقـول الإمـام -وكذلك ما أشـبه الشـعور- أي الأمـر لا يتوقف على 
كشـف الشـعر، فقد تكـون سـاترةً لشـعرها ولكـن النظر إليهـا يدعو 
إلـى التهييـج والوقوع فـي الفتنـة لكونها متبرّجـة وكاشـفة لمفاتنها 
كوضـع المكياج ونفـخ الشـفاه، وتركيب الرمـوش والأظافـر أو صبغها، أو 
ارتـداء الثيـاب الضيقـة، أو عدم سـتر الأجزاء الواجـب سـترها، أو التمايل 
في المشـي أو تبادل الضحـكات والنظـرات أو التحدث مع الرجـل الأجنبي 
وغيرها..ومـن أجـل ذلـك وغيـره أوجـب  تعالـى علـى المرأة التسـتر 

والحجـاب الشـرعي الكامل الظاهـري والباطني السـلوكي.

ل 
ُ
 ورغـم أن  تعالـى أوجـب على الرجـال غض البصـر، قال تعالـى: ﴿ ق

ـمْ﴾)191(، إلا أن الرجـل ضعيـف الإيمان لما  ُ رُو�بَ
ُ
ـوا ف

ُ
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َ
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ُ
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ْ
ؤ ُ لَمْ

ِّ
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يميـز مفاتـن المـرأة المكشـوفة له مـن النظرة الأولى سـوف يتشـوق 
للاسـتمرار في النظر وسـوف يتخيـل أنه يعقـد معها علاقة غير شـرعية 
التي سـتنطبع في ذهنه، وحتـى لو ابتعدت عنه فسـوف يسـتذكرها مراراً 
وتكـرارا وسـتثار غريزتـه الجنسـية وتدفعه لممارسـة الحـرام، والنتيجة 
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أنها-المـرأة المتبرجة- سـتتحمل نسـبة من ذلـك الحرام. 

وللتوضيـح أكثـر لـو كشـفتِ عـن مفاتنـك وكنتِ سـببا فـي إثارته 
بنسـبة 50% فسـوف تتحمليـن إثم هـذه النسـبة، وهكذا كلما كشـفت 
المرأة عن محاسـنها ومفاتنهـا أكثر كلما عظـم إثمها...وهـذا لا يعني أن 
الرجـل لا يحاسـب ولا يعاقب، بل يحاسـب ولكـن المرأة التي كانت سـببا 
فـي إثارته ستحاسـب حتما يـوم القيامـة، ف عـادل ومن عدلـه أنه لا 
يحاسـب المذنب علـى ارتكابـه للمعصية فقـط، بل يحاسـب أيضا من 
دفعـه لارتـكاب المعصيـة، روي عـن محمد بن مسـلم قال: »سـمعت أبا 
جعفـر عليه السـلام يقول: يحشـر العبد يـوم القيامـة وما نـدا دما-أي 
لم يصب منـه شـيئا -، فيدفع إليه شـبه المحجمـة أو فوق ذلـك فيقال 
له: هذا سـهمك مـن دم فـلان، فيقول: يـا رب إنـك لتعلم أنـك قبضتني 
وما سـفكت دمـا، فيقـول: بلـى، سـمعت مـن فـلان رواية كـذا وكذا 
فرويتهـا عليـه فنقلت حتـى صارت إلى فـلان الجبـار فقتله عليهـا، وهذا 

)191( دمه«  من  سـهمك 

إذن مـن أبـرز أهـداف الحجـاب هو حجـب الإغـواء، والذي بـدوره يحمي 
أمـورا مهمة جـدا، نذكـر منها مـا يلي:

 )1( يحمي المنظومة الأخلاقية من الانهيار.

)2( يحمي من ارتفاع نسب المشكلات الأسرية.

 )3(  يحمي من ارتفاع نسب الخيانات الزوجية .

)4( يحمي من ارتفاع من نسب الطلاق.

فلما تكشـف المـرأة عـن مفاتنهـا ومحاسـنها وزينتها أمـام الرجال 
الأجانـب فسـوف تثير شـهوتهم وتدفعهـم للتحـرش بها، وهذا سـيولد 

الغيـرة في قلـوب الزوجـات وسـينتج عنه مشـكلات زوجيـة عديدة.

وبنفـس الوقـت فـإن الزوجـات والبنـات المتبرجـات سـيغوين الرجال 
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الأجانـب وسـيدفعهم هذا الإغـواء للتحرش بهن، وهذا سـيثير غيـرة الزوج 
الزوجية والأسـرية. الغيور وسـتثار المشـكلات  والأب 

وبعـض حـالات التحـرش تنتهـي بالخيانـات الزوجيـة وبعضهـا الآخر 
بالطـلاق، وقد أثبتـت الدراسـات والإحصائيـات الأخيرة بأن النسـب الأكبر 
منها فـي البلـدان غير الإسـلامية والتي ينتشـر فيهـا التبرج والسـفور

اله�دف الثان�ي: حماي�ة الم�رأة، فالحجـاب الذي يخفي زينة المـرأة، يحميها 
مـن سـفلة الناس الذيـن لا يتورّعـون عن إيـذاء النسـاء الغيـر ملتزمات 
مًا﴾ حِ�ي ـورًا رَّ

ُ
ف

َ
ُ غ  اللَّهَّ

َ
ن

َ
خَ وَكَا �يْ

َ
ذ

ْ
 يُـؤ

َ
ـا

َ
ـنَ ف

ْ
ن يُعْرَف

َ
 أ

دْ�خَ
َ
 أ

َ
لِـك

َ
بأحـكام العفة يقول تعالـى: ﴿ذ

 : تؤكـد ذلك، فقـد روي عن الإمـام علي  193(، وروايـات أهـل البيـت(

»ثمـرة العفّـة الصيانـة«)194(، أي أن السـتر والحجـاب الـذي هو مـن أبرز 
مصاديـق العفـة ومن ثمـاره أنه يصـون المـرأة ويحميها مـن الأذى.

بينمـا التبرج والسـفور سـيدفع الرجال للتحـرش بهن، فإحصائية سـنة 
2012 تذكـر بـأن السـويد يتعـرّض نسـاؤها لأكثـر المضايقات الجنسـية 
بنسـبة 81% ، وتليهـا الدنمـارك ثم تأتـي فرنسـا )75%( وهولنـدا )73%( ثمّ 

)%68( وبريطانيا   )%71( فنلنـدا 

وأيضا الحجاب الشرعي الكامل يحمي المرأة من الاعتداء الجنسي المتمثل 
قول  بحسب  1997م  عام  في  الأمريكية،  المتحدة  الولايات  ففي  بالاغتصاب، 
جمعيات الدفاع عن حقوق المرأة : تُغتصب امرأة كل 3 ثوان, بينما ردت الجهات 
الرسمية بأن هذا الرقم مبالغ فيه في حين أن الرقم الحقيقي هو حالة اغتصاب 

كل 6 ثوان! أي بمعدل 600 امرأة في الساعة الواحدة

وإليكم إحصائيات دول أوربا في الاعتداءات الجنسية الجسدية

 52% مـن نسـاء الدنمارك، 48% من نسـاء فنلندا و46% من نسـاء السـويد 
تعرّضـنْ لاعتـداء جنسـي مباشـر على الأقـل مرّة واحـدة فـي حياتهنْ. 

متوسّـط الاعتداءات الجنسـية الجسـدية في القـارّة هو %33.

اله�دف الثال�ث: حف�ظ كرام�ة الم�رأة، فالإنسـان ليـس حـرا بأن يسـحق 
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ضَ إِلَى  ـهَ عَـزَّ وَ جَلَّ فَـوَّ كرامتـه روي عن أبـي عبـد   قـال: » إِنَّ اللَّ
ضْ إِلَيْـهِ أَنْ يَكُونَ ذَلِيـلًا أَمَا تَسْـمَعُ قَوْلَ  هَـا وَ لَمْ يُفَـوِّ الْمُؤْمِـنِ أُمُـورَهُ كُلَّ
﴾فَالْمُؤْمِنُ يَكُـونُ عَزِيزاً وَ لَا  َ خ مِنِني

ْ
ؤ ُ  وَ لِرَسُـولَِهِ وَ لِلَمْ

ُ
ة عِـزَّ

ْ
ِ ال

َّ
ـهِ عَزَّ وَ جَـلَّ يَقُـولُ وَ ﴿لِلَّه اللَّ

يَكُـونُ ذَلِيـلًا ثُمَّ قَـالَ إِنَّ الْمُؤْمِـنَ أَعَزُّ مِـنَ الْجَبَـلِ إِنَّ الْجَبَلَ يُسْـتَقَلُّ مِنْهُ 
بِالْمَعَـاوِلِ وَ الْمُؤْمِـنَ لَا يُسْـتَقَلُّ مِنْ دِينِهِ شَـيْ ءٌ »)195( .

وحفـظ الكرامـة يتمثل بـأن لا يكون الإنسـان عبدا لآخرين، فالفسـقة 
لمـا يشـجعون المرأةَ علـى أن تخرج شـبه عاريـة أمامهم عـن طريق رفع 
شـعارات حق يـراد منها باطـل كشـعار الحريـة، اعلمـوا أن هدفهم من 
ذلك جعـل المرأة وسـيلة لإشـباع لذاتهم وشـهواتهم الحيوانيـة، ولكي 
يسـتخدموها فـي الإعلانـات لترويـج البضائع، ولكـي يجعلوهـا تصرف 
أغلـب أموالهـا لأجـل التبـرج والتزيـن، والأهم مـن ذلك لأجـل تحطيم 

الإسـلامي.  الدين 

وبالنتيجـة فالمـرأة التـي لديهـا عـزة وكرامـة بالتأكيد سـترفض أن 
يسـتغلها الآخـرون ويجعلوهـا لعبـة يلهـون بها ثـم يرمونها، أو جسـراً 
يطؤنـه بأقدامهـم ليصلـوا إلـى أهدافهـم الدنيئـة عن طريق غسـل 
أدمغة النسـاء بـأن قيمتهـا بجمالها الظاهـري وأن تكون أمَة لشـهواتها 
لا بتقواهـا وعفتهـا وحجابهـا الذي يعبـر عـن احترامهـا لخصوصيتها.

أو  الرصيف،  على  موضوعة  سلعة  ليست  بأنها  قناعة  المسلمة  لدى  لتكن 
مليكانة معروضة في خانات المحلات أو في أسواق مواقع التواصل يكون الهدف 
من نشرها نيل إعجاب الزبائن، تنتظر تعليقاتهم ليقولوا عنها وهي ترتدي الثوب 

الخليع » كم هي جميلة !!« من أجل تحقيق أكبر عدد من الأرباح ...

فلسـان حـال المتبرجة هـو: يا رجـال أننـي جميلـة، ...هـل يوجد من 
يرغب في جمالـي ورقتي؟! هلمـوا إليّ ...هـذه مفاتني ومحاسـني أعرضها 

أنثى عليكم....فأنـا 

أي أننـي ركبـت الرمـوش ونفخـت الشـفاه وتبرجـت وركبـت الأظافر 
ولبسـت الضيق وأجريت عمليـات تجميل لأجـل أن أنال إعجابكـم، وكأنها 
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تسـتجدي أن يسـمعوها كلمة غـزل لتفرح وتسـتأنس

إذا قلـتِ: هـذا ليس قصـدي من التبـرج، نقول ولكـن هذه هي الرسـالة 
التـي يفهمهـا الآخـرون ... بدليل لـو كان هنـاك امرأتان متسـاويتان في 
الجمـال أحدهما متبرجـة متزينة ترتـدي الثيـاب الضيقة، والثانيـة ترتدي 
الحجـاب الشـرعي الكامـل بلا زينة، فـإذا رآهما رجل فاسـق فبمن سـوف 

؟ ش يتحر

بالتأكيـد بالمتبرجـة لأنـه يعرف أن لسـان حـال المحجبـة بالحجاب 
الشـرعي الكامل هـو: يا رجـال أنني امـرأة عفيفـة، وقد سـترت مفاتني 

ومحاسـني كي لا تطمعـوا بهـا ...فغضـوا أبصاركم فأنا إنسـانة

نعـم فالحجاب الشـرعي يقـول للرجل: إن مـن تقف أمامك امـرأة لديها 
عـزة وكرامة وتحمـل القيـم والمبادئ فحـذار أن تحـاول اللعب بهـا، فأنا 

لسـت دمية أو سـلعة، لـذا يجب عليـك أن تأخذهـا على محمـل الجد

فأنـت أيتها المـرأة العفيفـة امـرأة ثمينـة فاعرفي قيمة نفسـك ولا 
ترخّصيهـا وتعرضيـن متاعـك لكل مـن هب ودب

وهـذا الأمر صـرح به الإمـام علـي  حينما قـال: »من أُتحـف العفّة 
والقناعـة حالفـه العـزّ »)196(، فالإمـام علـي  يخبرنـا أن العفة-والتي 
تتحقـق بالحجاب –تجلـب العـزة والكرامة، بينمـا التي تتنازل عـن العفة 

فمعنى ذلـك أنهـا تنازلت عـن عزتهـا وكرامتها وصـارت ذليلة.

لذا وجب علينا أن نهتم بعفتنا لنحفظ كرامتنا وليعظم قدرنا عند  تعالى، 
روي عن الإمام علي : »من عفّ خفّ وزره، وعظم عند  قدره«)197( .

اله�دف الراب�ع: الاعت�زاز بالهوية الإس�لامية، إن الغايـة المهمة من الحجاب 
هو أن يَعـرِف الآخـرون أن المرأة التـي تراها هـي امرأة »مسـلمة«، فحجاب 

المسـلمة يكشـف عن الهُوية الإسـلامية.

  التي قال  بأنها تنتمي للأمة الإسلامية   ويفترض على المسلمة أن تفتخر 
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اسِ)198(،  وتفتخر أنها  ةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّ تعالى عنها بأنها خير أمة، بقوله: كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّ
 ،  )199(﴾ مُ 

َ
سْا إِ

ْ
الا  ِ

َّ
اللَّه  

َ
عِند خَ  �ي

ِّ
الد  

َّ
إِن تعالى: ﴿  قال  وهو الإسلام،  الوحيد    لدين  تنتمي 

وتفتخر بأن قادتها هم محمد وآل محمد الطاهرين المعصومين، ابتداء من علي 
 .. وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ذرية الحسين

   ومعلـوم أن انتماء المرأة للدين الإسـلامي من علاماتـه الالتزام بالحجاب 
الشـرعي الكامـل، وهـذا بذاتـه يوجه رسـالة للرجـال بـأن يحترموها ولا 
نَّ مِن  ِ

ْ �ي
َ
خَ عَل نِـني

ْ
خَ يُد مِنِـني

ْ
ؤ ُ  وَنِسَـاءِ الْمْ

َ
 وَبَنَاتِـك

َ
وَاجِـك

ْ
ز
أَ ِّ
ـل لا

ُ
ُّ ق

ي ـىبِ ـا النَّ َ ُّ �ي
َ
يؤذوهـا، قال تعالى: ﴿�يَ أ

مًا﴾ )200( . حِ�ي ـورًا رَّ
ُ
ف

َ
ُ غ  اللَّهَّ

َ
ن

َ
خَ وَكَا �يْ

َ
ذ

ْ
 يُـؤ

َ
ـا

َ
ـنَ ف

ْ
ن يُعْرَف

َ
ٰ أ َ دْ�خ

َ
 أ

َ
لِـك

َٰ
ـنَّ ذ ِ بِي�بِ

َ
جَا

نَ ﴾، يا ترى يُعْرَفْنَ بماذا؟ 
ْ
ن يُعْرَف

َ
ٰ أ َ دْ�خ

َ
 أ

َ
لِك

َٰ
فقوله تعالى﴿ ذ

مات لأمر  فـي الالتزام  الجـواب: يُعْرَفْـنَ بأنهـن مُسْـلِمات، أي مُسَـلِّ
بالعفـة والحشـمة، ولـذا نرتـدي الحجـاب؛ كي لا يطمـع أحـدٌ بهن؛ لأن 

كرامة. لديهـن 

بعبـارة أخـرى: إن الحجاب هو علامـة تدل على ديـن ، وهو شـعيرة لزم 
ـوبِ﴾)201(، 

ُ
ل
ُ
ق
ْ
ـوَى ال

ْ
ق
َ
ـا مِن ت َ َّ إِ�خ

َ
ِ ف

َّ
َ اللَّه ِ ـعَا�أ

َ
ـمْ ش

ِّ
 وَمَـن يُعَظ

َ
لِـك

َ
احترامهـا قال  تعالى ﴿ذ

»فالشـعيرة هـي العلامـة الظاهـرة الدالة علـى  تعالـى، والحجاب 
أيضًـا هو شـعيرة تـدلّ على العفّـة، والحيـاء، والخلـق، والدّيـن«) 202(.

فالحجـاب قيمتـه كبيـرة فهـو كالعلم الـذي يرمـز لقيمـة محترمة 
مقدسـة، ومنهـا أعـلام البلـدان، فلكل دولـة علم يرمـز إلـى حضارتها 
وثقافتهـا لأن المواطـن من طبيعتـه الاعتـزاز بحضارته وثقافتـه ...ونحن 
أيضـا لما ندخـل إلى بلـد ونجد منـارة، سـنعرف أن هناك مسـجد خاص 
بالمسـلمين، أو لمـا ندخـل فنـرى كنيسـة سـنعرف هناك مسـيحيين 

.. رمز للمسـيحية  لكونهـا 

وأيضـا الأعلام السـوداء التـي يرفعها الشـيعة فـي مناسـبات العزاء 
على أهـل البيـت  تُعـدّ شـعيرة، أي كل من ينظـر إليها سـيعرف أن 

 البيت  لأهـل  موالون  مسـلمون  أصحابهـا 
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وكذلـك الحـال مـع الحجاب الـذي ترتديـه المـرأة فهو كالعلـم الذي 
يُرفـع ليرمز إلـى دلالة معينـة وهـي تعريف النـاس بأنني مسـلمة، وهذا 
يعنـي أننـي عفيفة ولـدي حياء وخلق، لـذا وجـب أن أعتز بهويتـي وأفتخر 
بهـا لا أن أخجل مـن حجابي كما نـرى ذلك متجسـدا عند بعض النسـاء 
-مع الأسـف-، فحجابـي كالتـاج الذي يوضـع على رأسـي، فمـن منّا لا 

به؟! تفتخـر 

وبمـا أن الحجـاب الشـرعي للمـرأة هو دلالـة علـى إسـلامها وعبّرنا 
عنـه كعلـم الدولة الذي وجـب أن تحافـظ عليه مـن التدنيـس والتمزيق 
والهتـك، فكل مـن يرى شـخصا يقوم بحـرق علـم دولته أو يسـتخف به 
بأن يدوسـه تحـت أقدامه يغضـب ويرفـض ذلك بشـدة، فلتعلـم المرأة 
أن حجابهـا الشـرعي الكامـل المتمثـل بحجابهـا الظاهـري والباطني 
السـلوكي هـو أعظم مـن حرمـة علـم الدولـة، لأن حجابهـا كناية عن 
رفـع العلم الإسـلامي، فلو كانـت ترتـدي المرأة الثـوب الضيـق أو المزيّن 
أو كانـت تخـرج متبرجـة أو أن سـترها غير كامل بـل ناقص، فذلـك يعني 
أنها كمـن قام بتمزيـق العلم الإسـلامي وتلويثـه وهتك حرمتـه... باعتبار 
أن الحجـاب يُعدّ رمزا للحضارة الإسـلامية ورمـزا للثقافة الإسـلامية، فلذا 

لـزم علـى كل امرأة أن تعـي كل أهـداف الحجاب الشـرعي...

  وأن لا تنخـدع بمـا يثيره بعـض المنحرفين مـن شـبهات كقولهم أن
تعالـى لا ينظـر إلـى صورنا وأجسـامنا ولكـن ينظر إلـى قلوبنـا«، فهم 
  ولكن هـؤلاء بتروا الحديث، لأن الرسـول   يحتجّـون بحديث رسـول
قـال: » إنَّ َ تَبَـارَكَ وتعالى لا يَنْظُـرُ إلَى صُوَرِكـم ولا إلَى أمْوَالِكُـم، وَلكِنْ 

يَنظُرُ إلـى قُلوبِكُم وأعْمَالِكُـم »)203( .

فالحديـث لم يقـل »إن  ينظر إلـى قلوبكم« وسـكت، بل قـال: » يَنظُرُ 
إلـى قُلوبِكُـم وأعْمَالِكُم »، أي قـرن النظر للقلـوب بالنظر للأعمـال، وبما 
  أن التسـتر والحجـاب مـن الأعمـال الصالحـة الواجبة ولذا سـينظر
إليهـا، فـإذا رآك ملتزمة به فسـوف تنالين رضـاه وإذا رآك متبرجة أو سـافرة 

عليك.   غضب  فسـتنالين 
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وكل شخص -رجلًا كان أو امرأة- إذا تمسك بهذه المقولة بأن  لا ينظر إلى 
صورنا وأجسامنا ولكن ينظر إلى قلوبنا فقط، وأن الإيمان بالقلب ولا داعي للعمل، 
فهو كمن اقتدى بالذين كتبوا للإمام الحسين الآف الرسائل وطلبوا منه القدوم 
للكوفة لكي يبايعوه، قائلين بأن قلوبنا وسيوفنا معك، وإنما تقدم على جند لك 
مجند؟! وسلموها لمسلم بن عقيل كي يرسلها إلى الإمام الحسين ...ولكن 
هؤلاء لما علموا أن الأمر يحتاج إلى عمل وجهاد، نقضوا عهدهم ووصل الخبر إلى 
الإمام الحسين بأن هؤلاء صارت قلوبهم معك وسيوفهم عليك ..وأول دليل على 
 صحة هذه المقولة هو أنهم خذلوا سفير الإمام الحسين مسلم بن عقيل

ألفاً من أصل الكوفة  بايعه ثمانية عشر  أرباب السير أن مسلم بن عقيل  ذكر 
ولكنه ما إن دخلها عبيد  بن زياد وهدد الناس وتوعدهم وصار يبحث عن مسلم 
تفرقوا عنه. قال المفيد في الإرشاد: كانت المرأة تأتي ابنها وأخاها فتقول انصرف 
الشام فما  أهل  يأتيك  وابنه فيقول غدا  أخيه  إلى  الرجل  ويجيء  الناس يكفونك 
عشرة  سوى  معه  يبق  فلم  فينصرف  به  فيذهب  انصرف  والشر   بالحرب  نصنع 
أنفس فدخل مسلم المسجد ليصلي المغرب فتفرق العشرة عنه فلما رأى ذلك 
خرج وحيدا في دروب الكوفة حتى وقف على باب امرأة يقال له طوعة فرآها مسلم 

فسلم عليها، وردت عليه  السلام .

فقال: اسقني فسقته ودخلت إلى بيتها وخرجت فرأت مسلماً جالسا على باب 
أهلك  إلى  فاذهب  له:  فقالت  بلى،  قال:  الماء؟  تشرب  ألم    عبد  يا  قالت:  دارها 
فسكت ثم أعادت القول ثانية فسكت مسلم فقالت له أصلحك  لا يصلح لك 
الجلوس على باب داري ولا أحله، قال: يا أمة  مالي في هذا المصر أهل ولا عشيرة 
هذا  بعد  مكافئك  ولعلي  الليلة،  هذه  سواد  تضيفيني  أن  ومعروف  أجر  لك  فهل 
اليوم؟ قال: من أنت؟ قال: أنا مسلم بن عقيل)204( )وا مسلماه، وا سيداه، وا غريباه( 

وهكذا بقي وحيدا فريدا غريبا؟!

 )مجردات(

او عينـــه مســـتدبره يكللهـــا 
عشـــــــــــــيره ولا  عنـــدي  أهـــل  لا   

غريــــــــــب او عمامـــي ابغيـــر ديـــره
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 او مثـــل حيرتـــي مـــا جـــرت حيـــره
نصيـــره الفاجـــد  مســـلم  انــــــــــــه 

)نصاري(

اجـــت ليـــه العفيفـــه واســـجته مـــاي
 وگالـــت گوم شـــنهو گعدنـــك هـــاي

لا تكعـــد يروحـــي ومـــاي عينـــــــــاي
 كـــوم او روح لهلـــك چاهلـــك وين؟

الفـــــــــــواد ايتطـــع منهـــا  ونّـــه  ونّ 
 يهـــل حره هلي مـــا هم بالبـــــــاد

غريـــب الـــدار واهلـــي عنـــي ابعـــاد
 ويـــن اهي هلـــي ما هـــم جريبين

اظـــن مســـلم وغيـــرك مـــوش مســـلم
 هلـــه وكل الهلـــه ولعَلَلـــيْ لخدم

ــم ــال والعـــــــ ــد الخـ ــه يبعـ ــه طوعـ انـ
 كثيـــر اهـــا يعـــزّ الهاشـــميين)205(
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المناسبة
 مصيبة الأنصار

القصيدة: للسيد محسن الأمين

 تطـــوي بهـــن فدافـــدٌ وســـهوبُقطعــت بــه عَــرضَ الفــاةِ نجائــبٌ
 غـــرٌّ فطـــاب الصحـــبُ والمصحوبصحبتــه من خيــر الرجــال عِصابةٌ
غابــةٍ ضراغــمُ  ملحمــةٍ  ترحيـــبآســادُ  الوغـــى  بنازلـــة  لهـــمُ   
وحـــروبأبطالُ حربٍ كم بهم قامت على وقائـــعٌ  النفـــاق  أهـــل   
 ضـــارٍ وعودٌ فـــي الحـــروب صليبولهــم شــجاعةُ ضيغــمٍ ذي لُبدةٍ
وحيبيـــبمنهــم زهيــرً زاهــرُ الأفعــالِ يتـــ ومســـلمٌ  بريـــرُ  لـــوه   
مَ وجهُه  واليـــومُ محتســـدُ البـــاء عصيبوأتى المساء وقد تَجهَّ
 ــــتي إنني وحـــدي أنـــا المطلوبقال اذهبوا وانجوا ونجّوا أهل بيـ
 أن يتركـــوه مـــع العـــدى ويئيبوافأبــت نفوسُــهم الأبيــةُ عنــد ذا

 

 )موشح(

فالهـــا حـــي  يـــا  الأنصـــار  ابكربلـــه 
نالهـــا محـــد  رتـــب  نالـــوا  بيهـــا   

حـــي ابـــن ظاهـــر وأوحـــي كل الأنصـــار
 مـــن تدنـــوا للحـــرب شـــبوا النـــار

كصدهـــم لحســـين يفـــدون الأعمـــار

 او عـــن خـــدر زينـــب تحـــود انذالها
يـــوم طبـــوا للحـــرب تســـمع الويـــد

 بيها صارت صكصكه او صفگ الحديد
شـــبچت او لســـيوفهم تســـمع رعيـــد

او غدت ظلمـــه او لاح بيها اهالها)206(
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المحاضرة السادسة

 وجوب معرفة إمام زماننا عج

:قال رسول اللَّه

» من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية « )207(

هـذه الروايـة من الروايـات المتواتـرة و المشـهورة التي ذُكـر مضمونها 
فـي روايات أهل السـنة والشـيعة. وقد يتصـور البعض أن عقيـدة المهدي 
المنتظـر عقيـدة خاصـة بالشـيعة، بينمـا هـي عنـد السـنة أصيلة 
كأصالتهـا عند الشـيعة، وعندهم أنه مـن أنكر المهديفقـد كفر)208(، 
و قـد يكـون الفـرق الوحيد بشـأنها أننا نحـن الشـيعة نعتقـد بأنه هو 
ـل  فرجه (  الإمـام الثانـي عشـر محمد بـن الحسـن العسـكري ) عجَّ
المولـود سـنة 255 هــ ، و أن  تعالـى مـد في عمـره كما مـد في عمر 
الخضـر  فهـو حـيٌّ غائـب حتى يـأذن  لـه بالظهـور، بينمـا يرى 
غالبيـة علماء السـنة أنـه لم يثبـت أنه مولـود و غائب وأنه سـيظهر في 

آخـر الزمـان فيملأ الأرض قسـطا وعـدلا بعدمـا ملئت ظلمـا وجورا

مباحث الحديث النبوي الشريف
المبحث الأول: ما المقصود من الحديث؟

ما المقصود من قول الرسول : »من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة 
جاهلية »؟

المقصـود منه-باختصـار- بـأن الـذي لا يعرف  إمـام زمانه -وهـو إمام 
الإسـلام المنصب مـن قبل  فـي زمانـه- لما يمـوت يحاسـبه  )عزَّ 
( يـوم القيامة كحسـاب أهل الجاهليـة قبل الإسـلام- إن كان مقصراً  وجلَّ
فـي تحصيـل المعرفة- أي سـيموت علـى ضلال وعلـى انحـراف لا على 
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المسـتقيم. الصراط  وعلـى  الهداية 

ولما نسـأل علمـاء أهل السـنة أنتـم تعترفون بهـذا الحديث، فأيـن إمام 
زمانكـم الذي إذا لـم تعرفـوه وتبايعوه سـتموتون ميتة كفـر وضلال؟! 

بعضهـم لا يملك جوابا، والآخـر يقول بأنـه طاغية زمانه -أي رئيـس دولته-، 
ولكن هـذا يعنـي أن إمام زمانـك ليس بشـخص واحـد وإنما يتعـدد بتعدد 
رؤسـاء الدول!! ، وهـذا يتعـارض مع الحديـث، فالحديـث لم يقـل )من مات 
ولـم يعـرف أئمـة زمانه(...أيضـا كيف جاز لـك أن تجعـل إمامـك وقدوتك 
رئيـس دولتـك وهو طاغيـة زمانك و قـد نهاك عن ذلـك؟!، ألم يقـل تعالى: 
طِيعُـوا أمْرَ 

ُ
ـارُ ﴾ )209( ، وقـال أيضـا جـل جلاله ﴿ولا ت ُ النَّ ـمُ تَمَسَّ

َ
ـوا ف ُ لَمَ

َ
خَ ظ ـذِ�ي

َّ
 ال

َ
نُـوا إِلِي

َ
ك ْ  �تَ

َ
﴿وَلا

. )210(﴾ َ
رْضِ ولا يُصْلِحُـون

أ
ي الا

خ
� 

َ
ون

ُ
سِـد

ْ
خَ يُف ـذِ�ي

َّ
*ال خَ فِني الُْمرِْ

وعلـى فـرض أن احد الأشـخاص كان عادلا، فهـذا لا يدل أنه إمـام زمانك؛لأن 
يشـترط في الإمام أن يكـون معصوما، فالإمامـة منصبٌ وجعلٌ إلهـي، أي أن 
هُ أَعْلَـمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَـالَتَهُ  الذي لـه الحق بانتخـاب الإمام هـو ؛ لأن  ﴿ اللَّ
﴾ )211( ، فهـو يعلـم بظاهرهـم وباطنهم، بينما البشـر لا يعلـم إلا الظاهر، قال 
 

َ
ال

َ
ۖ  ق ي ِ

ـىت يَّ رِّ
ُ
 وَمِـن ذ

َ
ـال

َ
ـاسِ إِمَامًـاۖ  ق  لِلنَّ

َ
ـك

ُ
ي جَاعِل

ِّ تعالـى  في حق نبي  إبراهيـم : ﴿إِ�خ
. )212(﴾ َ خ ني الِْمِ

َّ
ـدِي الظ  عََهْ

ُ
 يَنَـال

َ
لا

فكلمة)جاعـل( اسـم فاعل تـدل علـى الاسـتمرار، أي لا يوجد زمـان يخلو 
مـن حجة، ومعلـوم أن الرسـول  قبـل رحيله صـرّح للناس بأن هنـاك أئمة 
اثني عشـر يأتـون من بعـده كلهم مـن قريـش)213(، أولهـم عليوآخرهم 
المهدي عـج، والرسـول  أوجـب علـى كل مسـلم أن يعرف إمـام زمانه، 

قائـلا: من مـات ولم يعـرف إمـام زمانه مـات ميتـة جاهلية.

قـد يتبادر فـي أذهـان أغلبكن هـذا التفكيـر: »بـأن أغلبنا نعـرف أن إمام 
زماننـا هو المهـدي عـج، إذن لن نمـوت ميتـة جاهلية!!«

وللتوضيـح نقـول: إن معرفـة الإمـام لا تقتصر علـى معرفة اسـم الإمام 
ونسـبه وتاريـخ مولدهِ واسـم أبيـهِ وأمـهِ، وإلا حتى الشـيطان يعـرف هذه 
المعلومـات، بل يعـرف أضعافهـا. فالمعرفة بأمـرٍ معين تحتـاج أولا أن يكون 
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لدينـا علـم بهـذا الأمـر، وثانيـا التصديـق القلبي بـه، وثالثـا التصديق 
العملـي، أي تكـون أعمالـي وفق مـا يعتقد بـه قلبي.

مثـال ذلـك: سـمعت بمواقـع التواصل بـأن الفاكهـة الفلانيـة فيها 
أضرار...فـأول مرحلـة حصل عنـدي علم فقط..ولكـن إذا شـاهدت بعيني، 
أو سـمعت من أشـخاص متخصصيـن ثقات بأنـه فعلا الفاكهـة الفلانية 
تضـر كل مـن أكلها...فهنا قـد يصدق قلبـي ذلك..ولكن كيـف أختبر قلبي 

بأنه صـدّق أم لا؟

الجـواب: التصديـق القلبـي يثبتـه سـلوكي، فـإذا أكلتها ولـم أبالي 
فمعنـى ذلـك أن قلبـي لـم يصـدّق، ولكـن إذا امتنعـت عـن أكل هذه 
الفاكهـة فهـذا يعنـي أن قلبي صـدّق ذلك، وحينهـا يصح أن يقـال »بأني 

عارفـة بهـذا الأمر«.

وهـذا الأمر ينطبـق علـى »معرفة الإمـام« فـإذا كانت لـدي معلومات 
صحيحـة عن الإمـام وصدقتهـا وطبقتهـا بأعمالـي وسـلوكي فحينها 

سـأكون عارفـة بالإمام

لنـأتِ إلى أدنـى معرفة وجب علينـا معرفتها عـن إمام زماننـا عج، لكي 
ننجـو من الضـلال والانحـراف -باعتبـار المعرفـة علـى مراتب-وهي التي 
ذكرهـا الإمام الصـادق  حيـث قـال : »وأدنى معرفـةِ الإمامِ أنّـه عدلُ 
النبـي  إلا درجة النبـوةِ، ووارثُـه، وأنَّ طاعتَـه طاعةُ لِله )تعالـى( وطاعةُ 
لرسـولِ  ِ، والتسـليمُ له في كُلِّ أمر، والـردُّ إليه، والأخـذُ بقوله، ويعلمُ 
أنَّ الإمـامَ بعدَ رسـولِ  ِ علـيٌ بن أبي طالـب ، وبعدَه الحسـن، ثم 
الحسـين، ثم…إلـى أن يقـول. وبعدَ عليٍ الحسـنُ ابنُـه، والحُجّـةُ من ولد 

.)214 الحسن…«)

فلأهميـة الحديـث نقـف علـى عباراته حتـى نفهمهـا جيدا، لأنـه إذا 
فهمناهـا وطبقناهـا نجونـا مـن الضـلال وصرنا مـن الفائزين

 ،» وأدنـى معرفـةِ الإمامِ أنـّه عـدلُ النبي «: فـأول عبارة هي قوله
ظيـرُ«، أي أن الإمـام هو مثل النبي وشـبيهه،  فمعنـى العِـدْلُ : »المِثْلُ والنَّ
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يقـوم بنفـس الوظائف التـي يقـوم بها النبـي التـي ذكر منهـا تعالى 
ـمْ ۚ ﴾)215(، أي الإمام أيضا يقوم  ِ �ي

ِّ
ك خَ  وَ�يُ

َ
ـة َ كْمْ ِ

ْ
كِتَـابَ وَالْح

ْ
هُـمُ ال ُ  وَيُعَلَمِّ

َ
تِـك ـمْ آ�يَ ِ

ْ �ي
َ
ـو عَل

ُ
بقوله ﴿يَتْل

بالتبليـغ وبيـان الأحـكام، والأمر بالمعـروف والنهـي عن المنكـر، وإقامة 
حكومـة يحكم فيها بالقسـط والعـدل، وتنفيـذ الحدود، وإحيـاء الكتاب 
والسـنة، وإصلاح النفـوس وتزكيتها، وتقويـم الأفكار المنحرفـة والعقائد 
الباطلـة، وإقامـة الحُجّة وحفـظ الثغـور ، والحـدود ، والثروة الإسـلاميّة 

. وغيرها)216( 

نأتي إلى ثاني عبارة، وهي قول الإمام : » إلا درجة النبوةِ، ووارثُه«

بمعنى يسـتثنى من مشـابهة الإمام بالنبـي درجة النبـوة، أي إن وظيفة 
الإمـام هي القيـام مقـام النبي  ما عـدا تلقـي الوحـي؛ لأن علومهم 
ورثوهـا من رسـول  ، لا من الوحـي وأيضـا ورث الإمام مـن النبي أمورا 
أخـرى، فقد روي في البحـار، ج22، ص487 عن رسـول الله صلـى الله عليه وآله 

)ووراث علمـي وحكمتي

 وسـري وعلانيتي، ومـا ورثه النبيـون من قبلـي(، ولذا فالأئمـة مكلفون 
بإحياء رسـالة الرسـول  وشـريعته ولا يأتون بشـريعة غيرها.

نأتـي إلـى العبـارة الثالثة وهـي قـول الإمـام : »وأنَّ طاعتـَه-أي 
»   لرسـولِ اللهِ  وطاعـةٌ  )تعالـى(  طاعـةٌ للهِ  الإمـام-  طاعـة 

ـهَ وَأَطِيعُوا  ذِيـنَ آمَنُـوا أَطِيعُـوا اللَّ هَـا الَّ وهذا الأمـر قاله تعالـى: ﴿ أَيُّ
سُـولَ وَأُولِـي الْأَمْرِ مِنكُـمْ ﴾ )217(، فالمقصود مـن ﴿ أُولِي الْأَمْـرِ ﴾ هم أهل  الرَّ

. البيت 

ـهَ وَأَطِيعُوا  قـد يعترض أحدكـم قائلًا: لمـاذا  لم يقـول » أَطِيعُـوا اللَّ
البيت«؟ وأهل  سـول  الرَّ

الجـواب يرويـه لنـا أبو بصيـر الذي قـال: » سـألت أبا عبـد   عن 
مـر منـم ( * فقـال: نزلت 

أ
قـول  عـز وجـل ) أطيعـوا  وأطيعـوا الرسـول وأولِيي الا

في علـي بن أبـي طالـب والحسـن والحسـين ، فقلت لـه: إن الناس 
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يقولـون: فما لـه لم يسـم عليا وأهـل بيته  فـي كتاب  عـز وجل؟ 
  نزلـت عليـه الصلاة ولم يسـم   فقـال: قولـوا لهـم :إن رسـول
لهـم ثلاثـا ولا أربعـا حتـى كان رسـول   هو الذي فسـر ذلـك لهم، 
ونزلـت عليـه الـزكاة ولم يسـم لهم مـن كل أربعيـن درهمـا درهم حتى 
كان رسـول   هـو الذي فسـر ذلك لهـم، ونـزل الحج فلـم يقل لهم 
طوفوا أسـبوعا حتى كان رسـول   فسـر ذلـك لهم، ونزلـت: * ) أطيعوا 
مـر منـم ( * ونزلت في علي والحسـن والحسـين »)218( .

أ
 وأطيعـوا الرسـول وأولِيي الا

نأتـي إلى العبـارة الرابعـة، وهي قـول الإمـام : » والتسـليمُ لـه في 
كُلِّ أمـر، والـردُّ إليـه، والأخـذُ بقولـه«

التسـليم أي الإذْعـان والخُضُـوعُ والانْقِيَادُ فـي كل أمر يأمروننـا به، دون 
أن نشـعر بحـرج وضيـق وكراهية مـن تطبيق الحكـم لأننا علـى يقين أن 
أحكامهـم مأخوذة من ، و لا يُشـرع لنـا إلا ما فيـه مصلحتنا ومصلحة 

المجتمـع؛ لأنه العالـم الحكيم. 

فنحن لما يمـرض أحدنا ويذهـب لطبيب حاذق، ترى لماذا يسـلّم نفسـه 
إليه أثنـاء العملية، ويلتزم بالـدواء وبكميته ومواقيته بـدون اعتراض؟

الجواب: لأنه يثق بالطبيب، ويعلم أن نجاته باتباع أوامر الطبيب. فهل يعقل أن 
تكون ثقتنا بالطبيب غير المعصوم القابل للتعرض للخطأ أكثر من ثقتنا بالإمام 
المعصوم الذي أخذ علومه من الرسول ، الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي 
يوحى، قال رسول  : »يا عباد  أنتم كالمرضى، و رب العالمين كالطبيب 
فصلاح المرضى فيما يعلمه الطبيب يدبره به لا فيما يشتهيه المريض ويقترحه، 

ألا فسلموا لله أمره تكونوا من الفائزين »)219( .

وقوله»والـردُّ إليـه، والأخـذُ بقولـه« أي الرجـوع إلـى الأئمة حينما 
أريـد معرفة حكـم مـا أو حينما يشـتبه لدي الحق مـن الباطـل، ومن ثم 
الأخـذ بقولهم سـواءً أكان ذلـك الحكم موافقـا لهوى نفسـي أو مخالفا 

 . لها
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وهـذه العبارة التـي تتضمن التسـليم والرجـوع إليهم والأخـذ بقولهم، 
هي التـي تميـز الإيمـان الحقيقي عن غيـره، وهذا الـذي صرّح بـه تعالى 
ا  َّ

ِّ
ـمْ حَرَجًا مِّم ِ�ِ

ُ
نف

َ
ي أ ِ

خ
وا �

ُ
ـد بِ

َ
 �ي

َ
َّ لا ُ ـمْ �ث ُ َ رَ بَيْ�خ َ ب

َ ث
مَـا �  فِ�ي

َ
وك ُ كْمِّ َ ُ ٰ �ي  حَـىتَّ

َ
مِنُون

ْ
 يُؤ

َ
 لا

َ
ـك بِّ  وَرَ

َ
ـا

َ
بقوله: ﴿ ف

مًا ﴾ )220( . سْـلِ�ي
َ
وا ت ُ ضَيْتَ وَيُسَـلَمِّ

َ
ق

نأتـي إلى العبـارة الأخيـرة وهي قـول الإمـام : »ويعلـمُ أنَّ الإمـامَ 
بعـدَ رسـولِ  ِ علـيٌ بـن أبـي طالب ، وبعدَه الحسـن، ثم الحسـين، 
ثـم... إلـى أن يقـول. وبعـدَ عليٍ الحسـنُ ابنُه، والحُجّةُ من ولد الحسـن..«

هـذه العبـارة وظيفتهـا أنهـا تشـخّص لنـا هويـة الإمـام - من هو 
الإمـام- الذي وجـب علينا طاعتـه بعد موت رسـول   مباشـرة؛ لأنه 
إذا لم نعرف اسـمه ونسـبه فسـوف يشـتبه علينـا الأمر، وقـد نعتقد بأن 
الإمـام هو أحـد الطواغيـت الذين يدّعـون الإمامـة!..- وما أكثـر المدّعين 
للإمامـة-، ومـن ثـمّ إذا أخطأت في التشـخيص فبـدلا أن هدايتـي حتماً 
سـوف يضلني. ولـذا لتجنب الضلال ذكـر الإمام الصادقأسـماء الأئمة 

الإثني عشـر ابتـداءً مـن الإمـام عليوانتهـاءً بالمهدي عج.

 علمـا أن رسـول   قـد ذكـر أسـماءهم في روايـات أهل السـنة 
والشـيعة، فقـد روي عن جابـر بن عبـد  قال رسـول  : » يـا جابر إن 
أوصيائـي و أئمـة المسـلمين مـن بعـدي أولهم علـي، ثم الحسـن، ثم 
الحسـين، ثـم علي بـن الحسـين، ثم محمـد بن علـي المعـروف بالباقر 
ـ سـتدركه يـا جابر، فـإذا لقيتـه فأقـرأه مني السـلام ـ ثـم جعفر بن 
محمـد، ثم موسـى بن جعفـر، ثم علي بـن موسـى، ثم محمد بـن علي، 
ثـم علي بـن محمد، ثم الحسـن بـن علي، ثـم القائم، اسـمه اسـمي و 
كنيتـه كنيتـي، محمد بن الحسـن بن علـي ذاك الـذي يفتـح  تبارك و 
تعالـى علـى يديـه مشـارق الأرض و مغاربها، ذاك الـذي يغيب عـن أوليائه 
غيبـة لا يثبت على القـول بإمامتـه إلا من امتحـن  قلبه للإيمـان »)221( .

الخلاصـة: إن تكليفنا كمسـلمين يوجب علينـا أن نعرف اسـم كل إمام 
ونسـبه، وأن نصدّق بقلوبنـا بأنه إمام مفتـرض الطاعـة، وأنَّ طاعتَه طاعةُ 
لِله )تعالـى( وطاعةُ لرسـولِ  ِ، والتسـليمُ له فـي كُلِّ أمر، والـردُّ إليه، 
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والأخـذُ بقولـه، وعلامة التصديـق القلبي هـو التصديق العملـي  المتمثل 
ربي عليهـم أجمعين. المطلقة لهم صلـوات  بالطاعـة 

المبحث الثاني: هل عرفنا إمام زماننا معرفة حقيقية؟
إذا سـألنا أنفسـنا وأولادنـا وذوينـا، هـل عرفنـا إمـام زماننـا واتبعناه 

؟ ه طعنا أ و

تفاصيل  نعرف  نحن  بينما  اسمه،  إلا  الإمام  من  نعرف  لا  نحن  أغلبنا،  سيقول 
حياة المغنين واللاعبين والتافهين، بل بعض المسلمين لا يعرفون حتى اسمه، 
ولذا لا يعرفون ماذا يريد إمام زمانهم منهم حتى يتبعوه ويطيعوه وينضموا إلى 
يركضون  ضائعين،  تائهين  صاروا  فلذا  المباركة،  رايته  خلف  ويسيروا  مجموعته 
بالانتماء ويتخلصوا من  إليها؛ كي يشعروا  يرونها لينضموا  خلف كل مجموعة 

الضياع. 

العديد من الحالات تصل المستشارين والمربين بأن بعض المراهقين والشباب 
صاروا  لذا  انتماء  لديهم  ليس  لأنه  وذلك  ضائعين،  بأنهم  يشعرون  المسلمين 
ينتمون لبعض المجاميع والفرق المنحرفة على أمل أن يشعروا بالانتماء والراحة 
منها  ومتنوعة  عديدة  المنحرفة  ...فالفرق  الضياع  وعدم  والاستقرار  والاطمئنان 
الإيمو )عبدة الشيطان(، والفرق الإلحادية، وفرق الترويج للشذوذ الجنسي، وفرق 
الفاسدة  والمسلسلات  للأفلام  الترويج  وفرق  الجنس،  وتغيير  للجندرية  الترويج 
الحرية  على  تشجع  التي  والفرق  العزوبية،  على  تشجع  التي  والفرق  المفسدة، 
على  أطلقوا  متابعيهم  وبأن   ،)B.T.S  ( فرقة   ومنها  الغنائية،  والفرق  المنفلتة، 

أنفسهم لقب أرمي أي جيش ) B.T.S(، وهم فرحين بالانتماء لهؤلاء الضالين. 

ولكننا نسـأل هـؤلاء الذين يشـعرون بالضياع وعـدم الانتمـاء، هل أنتم 
شـيعة أم لا؟ هل تعلمـون ماذا يعني أننا مسـلمون شـيعة؟

يعني أننا لسنا ضائعين بل ننتمي إلى الإسلام، ننتمي لدين ، ننتمي إلى القرآن 
والحسين  والحسن  وفاطمة  علي  إلى  ننتمي   ،   رسول  إلى  ننتمي  الكريم، 
بن  وعلي  جعفر  بن  وموسى  الصادق  وجعفر  الباقر  ومحمد  الحسين  بن  وعلي 
موسى الرضا ومحمد الجواد وعلي الهادي والحسن العسكري وننتمي إلى الإمام 
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المهدي عج...ترى هل تعرفون ما هي وظيفتنا نحن تجاه قائدنا وإمام زماننا؟

الجـواب: أن نكـون مـن جنـوده وأنصـاره...أي يجـب أن ننتمـي لجيش 
الإمـام المهدي عـج لا لجيـش أعدائه...لـذا الموالـي الصادق يقـرأ يوميا 
دعـاء العهد قائـلًا: اَللّــهُمَّ اجْعَلْني مِـنْ أنْصـارِهِ وَأعْوانِـهِ ....بينما هؤلاء 
الذيـن ينتمون لجيـش الفـرق الغنائيـة معناه خرجـوا من جيـش الإمام 
المهديوانضمـوا لجيـش عـدوه ....أي صـاروا مـع الجيـش المحارب 
للإمـام المهدي عـج، ومع الجبهـة التي سـيحاربها الإمام المهـدي عج...
وهـذا ليـس كلامـا إنشـائيا بل هـي الحقيقـة التـي أخبرنا بهـا الإمام 
ـهِ عَاصِياً  ، وَمَنْ كَانَ لِلَّ ـهِ مُطِيعاً فَهُـوَ لَنَا وَلِـيٌّ الصـادق : » مَـنْ كَانَ لِلَّ

. )222(» فَهُـوَ لَنَا عَـدُوٌّ

فهـذه الرواية تدل بأننـا إذا أردنـا أن نكون فعـلًا موالين لإمـام زماننا عج 
طاعته علينـا  وجب 

سـؤال: ماذا يريـد منا إمـام زماننا عـج حتى نطيعـه؟، لأنه معلـوم إذا 
عرفنـاه وأطعنـاه معناه سـوف ننضـم وننتمي لجيـش الإمـام المهدي 

الضياع مـن  وسـنتخلص  عج، 

الجـواب: الإمـام يريد منـا مـا أراده الرسـول والأئمة الأطهـار ، وهي 
 روي عن الإمـام الرضا ، تعالى، وبالأخـص الورع عن محـارم  طاعـة
أنه قـال: »من دين الأئمـة الـورع« ) 223(، والمقصـود بالورع هـو أداء الواجبات 
وتـرك المحرمات. ولـذا الطريق إلـى ذلك يكـون بتقليد أحد مراجـع الدين 
العـدول وتطبق فتـاواه، فالإمـام المهديإمـام زماننا عج هو بنفسـه 
أمرنـا قائـلا: »وأما الحـوادث الواقعـة فارجعوا فيهـا إلـى رواة حديثنا -أي 
مراجـع الديـن العدول-فإنهم حجتـي عليكم وأنـا حجة  عليهـم«)224( ، 
باعتبـار أن الأحـكام التي يسـتنبطها الفقيه هي مسـتخرجة مـن القرآن 
وسـنة محمد وآله صلوات ربـي عليهـم أجمعين...ولذا وجـب علينا جميعا 
أداء الصـلاة وتـرك الحرام كتـرك الأغاني وتـرك الأعلام المنحرف الفاسـد، 
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تـرك السـفور والتبرج، تـرك العلاقات غير المشـروعة، وتـرك التخنيث وترك 
تعاطـي المخـدرات وغيرها من المحرمـات، وواجبنـا أيضا أن ننصـر الدين 

وأهل بيـت النبوة، ونسـير علـى خطاهم خطـوة بخطوة.

سـؤال: هل نحن فعـلًا تورعنا عـن كل محـارم ، لنعرف هـل نحن فعلا 
المهديأم لا؟ منتمون للإمـام 

لو نسـلط الضـوء على واقعنـا سـنجد أننا مقصـرون، وسـأذكر لكم 
الأمثلة بعـض 

مثال رقم)1(: الأم ترى ابنتها مستخفة بصلاتها، ولما تبدأ الأم بنصيحها تنزعج 
من كلام أمها،ألا تعلم بأن عقوق الوالدين محرم شرعا، وأيضا يحرم الاستخفاف 
بالصلاة لأنها عمود الدين، وأنها الفاصلة ما بين المؤمن والكافر، روي عَنْ عُبَيْدِ بْنِ 
  ٍّعَنِ الْكَبَائِرِ؟ فَقَالَ: » هُنَّ فِي كِتَابِ عَلِي  ِه أَبَا عَبْدِ اللَّ زُرَارَةَ قَالَ: » سَأَلْتُ 
نَةِ، وَ أَكْلُ مَالِ  بَا بَعْدَ الْبَيِّ فْسِ، وَ عُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ، وَ أَكْلُ الرِّ هِ، وَ قَتْلُ النَّ سَبْعٌ: الْكُفْرُ بِاللَّ

بُ بَعْدَ الْهِجْرَةِ « . عَرُّ حْفِ، وَ التَّ الْيَتِيمِ ظُلْماً، وَ الْفِرَارُ مِنَ الزَّ

قَالَ فَقُلْتُ: فَهَذَا أَكْبَرُ الْمَعَاصِي؟

قَالَ: » نَعَمْ «.

لَاةِ؟ قُلْتُ: فَأَكْلُ دِرْهَمٍ مِنْ مَالِ الْيَتِيمِ ظُلْماً أَكْبَرُ أَمْ تَرْكُ الصَّ

لَاةِ « قَالَ: » تَرْكُ الصَّ

لَاةِ فِي الْكَبَائِرِ؟ قُلْتُ: فَمَا عَدَدْتَ تَرْكَ الصَّ

لُ مَا قُلْتُ لَكَ «؟ فَقَالَ: » أَيُّ شَيْ ءٍ أَوَّ

قَالَ قُلْتُ: الْكُفْرُ .

ةٍ «) 225 ( . لَاةِ كَافِرٌ، يَعْنِي مِنْ غَيْرِ عِلَّ قَالَ: » فَإِنَّ تَارِكَ الصَّ

والمقصـود ب: » الكفـر« فـي الروايـة هو »كفـر الطاعـة«، فالكبائر لها 
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الصلاة. تـرك  هي  الهـرم  فـرأس  درجات، 

فهل المـرأة التـي تعرف ذلك سـوف تسـلّم أمرهـا للإمـام وتطيعه،- 
كمـا ذكرنا في شـروط معرفـة الإمـام- أم سـوف تعترض؟ 

إذا اعترضـت فهـي غير عارفـة بإمام زمانهـا، وحين تموت سـتموت ميتة 
جاهليـة، وإذا أطاعـت الإمـام فستُحشـر يوم القيامـة خلف رايـة الإمام 
ـمْ ﴾ )226( . مَامَِهِ إِ سٍ �بِ

�خَ
ُ
 أ

َّ ُ
عُـو كُل

ْ
د

َ
المهدي عج وسـتنال شـفاعته، قال تعالـى: ﴿يَـوْمَ ن

مثـال رقم)2(: لمـا نرى ظاهـرة صبغ وتركيـب الأظافر، أو تركيـب الرموش 
الصناعيـة، ونخبر النسـاء بأنـه لا يجـوز للمـرأة أن تظهرها أمـام الرجال 
الأجانـب؛ لأنها مـن الزينة، وأيضـاً تبطل الوضوء والغسـل الشـرعي، ومن 
  ثـمّ فالصلاة باطلـة؛ لأنه لا صـلاة إلا بطهور، ولا يجوز شـرعا مـس آيات
ولا دخـول المسـاجد، ولا ضريـح الإمام المعصـوم -فيما لو كنـت محدثة 

بالحيـض أو الجنابـة أو النفاس واغتسـلت رغم وجـود الصبغ-. 

فلـو علمت المـرأة بذلك هل ستسـلم أمرها للإمـام، وتتورع عـن محارم 
 أم سـوف تأخذها العزة بالإثـم فتعترض؟ 

إذا اعترضـت فهي غير عارفـة بإمام زمانها، وسـتموت ميتـة جاهلية، وإذا 
أطاعت فهـي عارفـة بإمام زمانها وسـتموت ميتة إسـلامية وتحشـر مع 

 الأطهار  محمـد  وآل  محمد 

مثـال رقـم)3(: عندمـا نرى لبـاس بعض النسـوة غيـر شـرعي ونقول 
لهـا: الحجـاب الشـرعي واجب شـرعي، وتركه والاسـتخفاف بـه يُعد من 
الكبائـر، فهـل هذه المـرأة لمـا تعرف ذلك سـوف تسـلم أمرهـا للإمام 

وتطيعـه، أم سـوف تعترض؟ 

نكـرر إذا اعترضـت فهـي غير عارفـة بإمـام زمانهـا، وسـتموت ميتة 
جاهليـة، وإذا أطاعـت فهـي عارفة بإمـام زمانها وستحشـر خلـف رايته 
المباركـة ويعطـى كتابهـا بيمينها-وهو علامـة علـى الفوز-فتقول بفرح 
ةٍ  ي جَنَّ ِ

خ
اضِيَـةٍ * � ـةٍ رَّ

َ
ي عِيش ِ

خ
وَ � ُ َ قٍ حِسَـابِيَهْ * �خ

َ
ي مُا

ِّ �خ
َ
نَنـتُ أ

َ
ي ظ

ِّ ـرَءُوا كِتَابِيَـهْ * إِ�خ
ْ
مُ اق

ُ
وسـرور : ﴿ هَـاؤ
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الِيَـةِ  ﴾ )227( .  خَ
ْ

مِ الْح �يَّ
أَ ْ
ي الا ِ

خ
� ْ متُ

ْ
ف
َ
سْـل

َ
ـا أ َ

ـا �بِ
ً
بُـوا هَنِيئ َ ْ ـوا وَا�ث

ُ ُ
 * كُل

ٌ
ـا دَانِيَـة َ ُ و�خ

ُ
ط

ُ
عَالِيَـةٍ * ق

أيام ونموت،  الدنيا فانية، ما هي إلا  أخواتي إني أعظ نفسي قبل أن أعظكم:  
كم سنعيش؟ ستين سبعين سنة؟ بالنهاية فنحن سنموت، فهل فكرنا بأي ميتة 

سنموت؟، هل سنموت على الإسلام أم على الجاهلية؟

 في ديننا الإسـلامي ففيـه نجاتنـا، روي عن الإمـام الرضا   لـذا
أنـه قـال: » من ديـن الأئمـة الـورع والعفـة والصـلاح... وانتظـار الفرج 

.)2 2 8 ( « لصبر با

انتبهـوا فالإمـام يذكـر العفة رغـم أنهـا من الـورع ولكـن لأهميتها 
ذُكـرت مـن باب)ذكر الخـاص بعـد العام(

ومع الأسـف بعـض الفتيات والنسـاء لمـا نذكّرهـا بالعفـة والحجة 
تنزعـج، وكأن لسـان حالهـا يقـول باللهجـة العراقيـة: » يوه شـنو هل 
التعقيـد! آني ما اعتقـد بهل الشـي...حضرتها كاعد تتفلسـف براسـنا 
...«. فـي حيـن التي تسـتخف بعفتها فنهايتهـا أنها تموت ميتـة جاهلية، 
 بينمـا التي تراعـي أحكام العفة فسـوف تنال شـفاعة أمـام زمانها

يذكـر الخطبـاء بأنه سـئل الشـيخ محمـد تقـي بهجت كيـف نرى 
)عج(؟ الحجـة  الإمـام 

قـال العالم الجليل:- كان السـيد محمـد باقر السيسـتاني والد المرجع 
الكبير السـيد علـي السيسـتاني، من علماء مشـهد المقدسـة, وقد قرر 
أن يقـرأ زيارة عاشـوراء أربعيـن جمعة في أربعين مسـجدا مختلفـا برجاء 
لقـاء الإمام المهـدي )عجل  فرجـه( ,وفي الجمعـة الــ 38 أو 39 بينما 
كان يتعبـد بالليل في أحد المسـاجد رأى نورا سـاطعا من نافذة المسـجد 
فاسـتعجل صلاتـه وخرج من المسـجد ليرى مصـدر النور فوجده يسـطع 
مـن أحـد المنـازل وعندمـا وصل إلـى ذلـك المنزل دخـل فوجـد الإمام 
  روحـي فداه - جالسـا عنـد جنازة وجـرى حديـث بينه وبيـن الإمام-
وقال لـه الإمـام: لا حاجة لزيـارة أربعيـن جمعة حتـى تلقانـي .. كن مثل 
صاحبة هـذه الجنـازة وأنـا أزورك فـي بيتـك .. قال السـيد: ومـن هذه يا 
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سـيدي؟ قـال  أن هـذه المؤمنة عندمـا كان رضا خـان ينـزع الحجاب 
قهـرا عن رؤوس النسـاء, جلسـت حبيسـة بيتها 7 سـنين ولم تخـرج منه 
قط, هـا أنـا أرد جميلها وجئت لأصلـي على جنازتها وسـألقنها فـي قبرها 
.هـذه الحادثـة درس عظيم لنـا وخصوصا للنسـاء بأن الإمـام المهدي يفرح 

كثيـرا عندما يـرى الفتـاة الموالية تلتـزم بحجابها  .

ــن  ــل م ــا...لا ب ــم بحقيقتن ــام لا يعل ــأن الإم ــن ب ــي لا تتوقع أخوات
عقائدنــا أن أعمالنــا الصغيــرة والكبيــرة يطلــع عليهــا يوميــا الرســول 
ــد روي« أن  ــج، فق ــر ع ــدي المنتظ ــم المه ــت  ومنه ــل البي وأه
أعمــال العبــاد تعــرض علــى رســول   وعلــى الأئمــة  كل يــوم 
 ُ ى اللَّهَّ َ سَــريَ

َ
ــوا ف

ُ
ل َ

ْ
ــلِ اعَم

ُ
أبرارهــا وفجارهــا فاحــذروا وذلــك قــول  عــز وجــل ﴿وَق

. )230(« )229(﴾ َ
ــون مِنُ

ْ
ؤ ُ ُ وَالْمْ ــولَهُ ْ وَرَسُ ــمُ

َ
ل َ

َ
عَم

وروي عـن أبي عبـد   قال: » سـمعته يقول: مالكم تسـوؤن رسـول 
 ؟! فقـال رجـل: كيف نسـوؤه؟ فقال: أمـا تعلمـون أن أعمالكم تعرض 
عليـه، فإذا رأى فيها معصية سـاءه ذلك، فلا تسـوؤا رسـول  وسـروه »)231( .

يقـول أحد العلمـاء الثقات: ليـس من طبيعتـي أن أذكر ما يذكـره الآخرون 
عـن الرؤى والأحـلام ولكن أحـد الرجال يبـدو من ظاهـره أنه مـؤدب وملتزم، 
وهـو من أصحـاب الهيئة وحسـيني، قـال لي: )كنـت نائما وسـمعت الباب 
تطـرق وأنا لـدي حاكيـه التـي فيهـا كاميـرة تظهر لـي صـورة الطارق، 
فشـاهدت رجلًا معممـاً بعمامة سـوداء، وكان  جميـلَا ونورانيـاً ..فقلت له: 

»تفضـل«، فقال لـه:« أنا سـيد مهدي، أتسـمح لـي أن أدخل؟«

يقول أنـا بالحقيقة عرفتـه أنه هو الإمـام المهديولكن لم أسـتطع 
أن أدخلـه؛ لأنـه إذا دخل سـوف يطّلع على حقيقتي ووسـاختي، فلو مسـك 
جهـاز التحكـم الخـاص بالقنـوات الفضائيـة  فسـوف يعرف أننـي أفتح 
قنـوات مخزيـة، وإذا فتح جهـاز هاتفي سـيجد أننـي حملّت فيـه العديد 
مـن الصـور الفاضحـة ...وإذا فتح الثلاجة سـيجد عنـدي أشـياء غير حلال 
أخجـل أن يراها الإمـام ، وأيضا لـدي صـور علقتها على حائـط غرفتي، 
يفتـرض أن أرفعها.  يقـول فقلت للإمام المهـدي ع: » العفو مـولاي أمهلني 
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دقيقتيـن وسـأفتح لك البـاب«، فهـو أراد بهذه المـدّة أن يسـرع لرفع هذه 
الأمور المحرمـة ويحذفها ...بهـذه الأثناء لمـا كمّل وفتح للإمـام الباب لم 
يجـده، فنظر له من الشـباك فشـاهد الإمـام يمشـي مبتعدا عـن الدار 

وينظـر إليـه وهو يبكـي .. لأن الإمام اسـتاء حزنا مـن أعمالنـا القبيحة

ولـذا وجب علينا أن نتـورع عن محارم ، وأن نسـعى جاهدين أن لا نسـوء 
الإمـام المهـدي عـج بمعاصينـا، وإلا بينكم وبيـن  لو كنا نحن نسـير 
فـي الشـارع لا بالثياب التـي نرتديهـا الآن فـي المجلس بل بالثيـاب التي 
ترتديهـا كل واحـدة منـا لما تخـرج للعمـل أو للتسـوق أو للنزهـة ..فلو 
قالـوا لهـا »أن الإمـام يريـد مقابلتك«...فهـل سـوف تفرح لذلـك وتلبي 
الدعـوة بسـرعة وبدون تـردد وهـي فرحـة مسـرورة، أم سـتقول: »كيف 
أقابـل إمـام زماني وأنـا واضعة الرمـوش على عينـي، ونافخة للشـفتين، 
ومركبـة الأظافـر، وواضعـة للمكيـاج، وأرتدي الثيـاب الضيقـة، ولا ألبس 
الجَـوارِب؟!!« ...أو تقـول أخـرى: » كيف أقابل إمـام زماني وأنـا تاركة للصلاة، 
وعاقـة لوالـدي، وظالمة لزوجـي؟« أو تقـول أخرى: »مـاذا لو طلـب الإمام 
منـي هاتفـي، ورأى أنني أتحـدث مع الرجـال الأجانـب بالكتابـة والكلام 
الشـفهي وأفاكههـم معهـم، وماذا لـو اطلع علـى علاقاتي مـع الرجال 

الشـرعية؟!«  غير 

بعضنـا وبالأخص الـذي يعيش مـع عائلة، لا يسـمح لآخريـن بالاطلاع 
على هاتفـه، لـذا للاحتياط يضـع باسـورد لأن يخجل مـن إطلاعهم على 
مكالماته ورسـائله والصور التـي يُحمّلهـا والمواقع التـي يدخلها، فكيف 
إذا اطلـع الإمـام  على محتويـات ما فـي أجهزتنـا ؟!!  فحينهـا بالتأكيد 

سـوف نخجل ويكـون وجهنا مسـودا

لـذا يفترض علـى كل واحـدة منّا أن تعـرف أن إمـام زمانهـا مطّلع على 
أعمالها فلما تسـتخدم المـرأة مواقع التواصـل لتتخيل أن الإمـام بقربها، 
وعندمـا تتواصـل مـع رجل ويكتـب »ممكـن نتعـرف؟«، فحينها سـوف 
تكتـب له« أعتـذر« لأن الشـريعة حرّمت أن تتحـدث المرأة مـع الرجل خوفا 
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مـن الوقوع فـي الحرام ولـو بالانجرار إليه شـيئا فشـيئا، وإذا أصـر الرجل 
بالاسـتمرار في المحادثـة أعمل لـه حظر، وانتهـى الأمر.

والمصيبـة هـي أننـا رغـم معصيتنـا لله وللإمـام نعتب علـى الإمام 
المهديقائليـن: »سـيدي نحـن منـذ سـنوات طِـوال ننتظرك..متى 
تظهـر؟ و تعبنـا«، ولكن فـي الحقيقـة إذا ظهـر الإمـام المهدي عج 
فأغلـب النـاس -حتى مـن يدّعـي أنه محـب وموالـي- فمـا دام أنه غير 
متـورع عن محارم  فسـوف يهـرب ويخذل الإمـام وسـيفعل مثلما فعل 

  أهـل الكوفة حينمـا خذلـوا الإمام الحسـين

ومعلـوم أن الإمام المهـدي  حتى يظهـر ويملأ الأرض قسـطاً وعدلا 
بعدما ملئـت ظلما وجـورا يحتاج إلى قـادة عددهم 313 يطيعونـه ويتبعون 
ةُ  هِ :» أَمَـا لَوْ كَمَلَـتِ اَلْعِدَّ أوامره طاعـة مطلقة، روي عـن أَبي عَبْـدِ اَللَّ

ـذِي تُرِيدُونَ « )232( . اَلْمَوْصُوفَـةُ ثَلَاثَمِائَةٍ وَ بِضْعَةَ عَشَـرَ كَانَ اَلَّ

وأيضـا ظهـوره بالإضافة إلـى القـادة ال313 فهـو يحتاج إلـى آلاف من 
الأنصـار والمواليـن المطيعيـن لله ولمحمد وآلـه طاعة مطلقـة يمثلون 

القاعدة الشـعبية للإمـام، ويكـون بعضهم جنـوداً لأولئك القـادة 313.

نفهـم مـن ذلـك أن السـبب الرئيسـي في عـدم ظهـور إمـام زماننا 
المهدي عـج هـو تقصيرنا، فالإمـام هـو المُنتظِر لنـا بأن نربي أنفسـنا 
علـى الطاعـة والتسـليم لأوامر  بـدون اعتـراض، وأن نحاسـب ونصلح 
أنفسـنا... فحينهـا حتى لـو متنا ولم نشـهد ظهـور الإمـام المهدي فلا 
تحزنـوا لأن الأجـر  مذخـور فإنما الأعمـال بالنيـات، روى السـندي عن جده، 
أنه قـال: قلت لأبـي عبد : » مـا تَقُـولُ فِيمَنْ مَـاتَ عَلَى هَـذَا الْأَمْرِ، 
مُنْتَظِـراً لَـهُ؟ قال: هُـوَ بِمَنْزِلَـةِ مَنْ كَانَ مَـعَ القَائـمِ فِي فسْـطَاطِهِ، ثُمَّ 

. )233( »  ِسَـكَتَ هُنَيئةً ثـم قال: هُوَ كمَـنْ كَانَ مَـعَ رسُـول

وأخيـرًا نقـول: هنيئا لمن عـرف إمام زمانـه معرفة حقيقيـة، لأنه حينها 
سـيتبعه ويطيعـه طاعـة مطلقـة كما أطـاع الأنصـار إمـام زمانهم 
الحسـين بن علـي ، فمدحهم وأثنـى عليهم قائـلًا:«... فإنـي لا أعلم 
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أصحابـا أوفـى ولا خيرًا مـن أصحابـي، ولا أهل بيـت أبر ولا أوصـل من أهل 
بيتي فجزاكـم  عنـي خيـرا، ..«) 234(، فكانـت عاقبتهم أنهم فـازوا برفقة 

سـيد شـباب الجنة فـي عالم الآخـرة وذلك هـو الفـوز الكبير

وإذا كنـا قـد قصرنا فـي معرفتنا لإمـام زماننـا فيما مضى مـن عمرنا 
وارتكبنـا الذنـوب، فمـن الآن فلنفتـح صفحة جديـدة ولنسـتغفر  من 
ذنوبنا ونصلـح ما أفسـدناه، ولنعاهد الإمـام بالطاعة المطلقـة، فحينها 
سـوف يقبل الإمـام المهـدي عج منـا توبتنـا ويوافـق علـى انضمامنا 
تحـت ظـل رايتـه المباركة...ولنطلب التوبة مـن الإمـام المهديكما 
طلبهـا الحر بـن يزيـد الرياحـي الـذي كان من أصحـاب ابن سـعد فلما 
رأى الحـر أن القـوم صممـوا على قتـال الإمام الحسـين قـال لعمر 
بن سـعد: أمقاتـل أنت هـذا الرجل؟ قـال: أي و قتالا أيسـره أن تسـقط 
الـرؤوس، وتطيـح الأيدي، فأخـذ الحر يقـول: إني أخير نفسـي بيـن الجنة 
والنـار، فـو لا أختار علـى الجنة شـيئا، ولو قطّعـت وحرّقـت. ثم ضرب 
فرسـه فلحـق بالإمام الحسـين وجـاز على عسـكر ابن سـعد واضعا يده 
علـى رأسـه، وهو يقـول: م إليـك أنبـت فتب علـي فقد أرعبـت قلوب 

: أوليائـك، وأولاد نبيـك ثم قـال للإمام الحسـين

جعلـت فـداك أنـا صاحبك الـذي حبسـتك عن الرجـوع وسـايرتك في 
الطريـق، وجعجعـت بك فـي هـذا المكان، ومـا ظننـت أن القـوم يردون 
عليك مـا عرضتـه عليهم، وأنـا تائب إلـى  ممـا صنعت فهـل ترى لي 
مـن توبـة؟ وفي خبـر أنه جـاء إلى الحسـن وقد طأطأ رأسـه إلـى الأرض 
فقـال له الإمـام الحسـين ارفع رأسـك من أنـت؟ فرفعه وسـأله هل 
له مـن توبة؟ فقـال له الحسـين: نعـم يتـوب  عليك. وفـي رواية 

قال لـه: أهلا وسـهلا أنـت و الحر فـي الدنيـا والآخرة.

وعندما رمى ابن سعد سهما نحو مخيم الحسين وصاح: اشهدوا لي عند 
الأمير إني أول من رمى، فرمى أصحابه كلهم، فلم يبق من أصحاب الحسين أحد 
إلا أصابه سهم من سهامهم، قال الحسين لأصحابه: قوموا رحمكم  إلى 
ابن  يا  الموت الذي لابد منه، فإن هذه السهام رسل القوم إليكم. فقال له الحر: 
رسول ، كنت أول خارج عليك فأذن لي لأكون أول قتيل بين يديك، وأول من يصافح 
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جدك غدا. فأذن له الإمام الحسين فتقدم وهو يقول:

الضيــفِ الحــرُّ ومــأوى  أنــا  بالســـيفِ   إنــي  أعناقكـــم  فـــي  أضـــرب 

 عن خير من حل بأرضِ الخِيفِ

فقاتل قتالا شديدا حتى قتل أكثر من أربعين فارسا وراجلا، ثم عقر فرسه وبقي 
أصحاب  فاحتمله  قتلوه،  حتى  عليه  وتكاثروا  الرجالة  عليه  فحملت  راجلا  يقاتل 
يشخب  ودمه   الحسين الإمام  أتاه  بل  وقيل  يديه  بين  وضعوه  حتى  الحسين 
يا حر أنت حر كما سمتك أمك  وجعل الحسين يمسح وجهه، ويقول: بخ بخ لك 

وأنت الحر في الدنيا والسعيد في الآخرة.

وأنشأ يقول: 

الريــــــاح  بنـــي  حـــرُّ  الحـــرُّ  لنعـــم 
الرمـــاحِ مشـــتبكِ  عنـــد  صبـــورٌ   

حســـينا  واســـى  إذ  الحـــرُّ  لنعـــم 
الكفـــاح عنـــد  بنفســـه  وجــــــــاد 

 )نصاري(

هـــوه او جـــاه او وگف يمـــه المشـــكر
 او شـــافه اعلى الثره مرمـــي المعفر

مســـح وجهـــه او كلـــه انـــت صـــدگ حـــر
منثـــور والدمـــع  المركـــزه  رد  او   

الليـــث يهـــدر اجـــاه احســـين شـــبه 
يكلـــه او دمـــع عينـــه اعليـــه ينثـــر

حـــر مـــن ســـمتك  مـــا خطـــت  امـــك 

 مســـح عنه التراب او صـــاح ماجور)235( 
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المناسبة 
 مصيبة العباس

القصيدة: للسيد جعفر الحلي

 ــــعباس فيهـــم ضاحكٌ يتبســـمُعبست وجوهُ القومِ خوفَ الموتِ والـ
النفوسَ ويحطمقلب اليمينَ عن الشمال وغاص في الأوساطِ يختطفُ   
صا  فـــرأوا أشـــدَّ ثباتِهـــم أنْ يُهزمواوثنى أبو الفضل الفوارس نُكَّ
لــه متقدمــا بــأس  كــرَّ ذو  المتقـــدممــا  ورأسُـــه  وفـــرَّ  إلّا   
ــجاعةً ــه ش ــن أبي ــورَّث م ــلٌ ث  فيهـــا أنوفُ بنـــي الضالـــةِ تُرغمبط
 وبصـــدرِ صعدِته الفـــراتُ المفعمأوَ تشتكي العطشَ الفواطمُ عنده
ــه ــه اليســرى الســقاءُ يقلُّ ـــه اليمنى الحســـامُ المخذمفــي كفِّ  وبكفِّ
 في غير صاعقةِ الســـما لا اُقسم)236(قســما بصارمِــه الصقيــلِ وإننــي

 

 )نصاري(

اويلـــي امـــن انضـــرب ليـــث العرينـــه
 مـــا چنـــه انطكـــع منـــه يمينـــــــــه

ــه ــم ابعينــــــــــــــ لا و ولا چنهــــــ
 جـــر الســـيف باليســـره وخـــذْ دين

بالـــزور ينهـــم وكـــف وكفـــة ســـبع 
 علـــى كطعت ازنوده مـــوش مهتم

بـــس ايكـــول مـــاي الجـــود يســــــلم
 لجل احســـين خلـــي اتـــروح الايدين

بيـــه للجـــود ســـالم وابتشـــر  نظـــر 
 ســـدر فرحان مـــا چن گطعـــوا ايديه

ســـهم الشـــوم اويلـــي اتلولـــح اعليـــه
الكتريـــن وتفايـــض  الجـــود  شـــك   
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ــوّات ــال مـ ــة اوصـ ــيفه ابحلكـ لكـــف سـ
 او كال اســـدر لعنـــد الخيم هيهات

للهاشـــميات شَـــعْتِذر  او  يروحـــي 
 لوجنـــي او كالـــن لـــي الوعـــد وين

الحميــــــــــــه راعـــي  للحـــرب  ســـدّر 
خفيـــه خلولـــه  الكـــوم  أثـــاري   

الشـــفيه راس  وانضـــرب  يويلــــــــــي 
 ابعمود احديد شـــك الـــراس نصين

واخـــاه عبـــاس  الســـرج  امـــن  خـــرّ 
 بـــس مـــا مـــال مـــال العلـــم ويّـــاه

ــاه ــى اكفـ ــارت علـ ــه صـ ــاح او طيحتـ طـ
 وصاح ابصوت  اوياك يحســـين)237(
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المحاضرة السابعة

 كيف نتحكم بالغضب؟

: عن الإمام الصادق

» اَلْغَضَبُ مِفْتَاحُ كُلِّ شَرٍّ « )238( .

الغضـب من الصفـات الأخلاقيـة المذمومة الـذي نهت عنه الشـريعة 
الإسـلامية، حيـث عـرّف علمـاء الأخـلاق الغضـب بأنّـه: »ثـوران القوّة 

. شـفّي«)239(  والتَّ الانتقـام  الغيـر لقصد  فـور( على  )والنُّ

وإنـي تعمدت طرح هـذا الموضـوع لأن الغضـب يفتح أبواب الشـر على 
الغاضـب وعلـى المغضـوب عليه وعلـى الآخريـن، لكون الغضـب يدفع 
لارتكاب المحرمات كالسـب والشـتم والصـراخ والضرب والغيبـة والنميمة 
وقطـع صلـة الرحـم وعقـوق الوالدين بل قـد ينتهـي إلى القتل وشـن 

وغيرها. الحـروب 

 ويعـدّ الغضـب من أبـرز الأسـباب التي تـؤدي إلـى انهيار الُأسـر؛ لأنه 
يولد المشـكلات الزوجيـة التي ينتهـي بعضها إلـى الطـلاق، وأتذكر في 
إحـدى النـدوات أجريـت إحصائية عـن أكثر أسـباب المشـكلات الزوجية، 

فتبيـن أن أكثـر مـن 90% كانت بسـبب الغضب. 

 وإذا كان الوالـدان يعبّـران عـن غضبهمـا بوسـائل مرفوضة مـن ناحية 
شـرعية أو تربويـة فهمـا مربيـان غيـر مؤهليـن للتربية؛ لكـون الغضب 
سـيبّعد المسـافة فيما بينهما، ويدفـع الأولاد إلـى التمرد والعنـاد، وإلى 
الكـذب وارتـكاب المحرمات للانتقـام وللتنفيس عن النفس، بـل أن الغضب 
مرفـوضٌ حتى من ناحيـة قانونيـة وبالأخص لمن يسـكن في بـلاد الغرب؛ 

لأنه سـيترتب عليه سـحب الأولاد مـن أهاليهـم ومن ثـمّ ضياعهم.
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مباحث الرواية الصادقية
المبحث الأول: أنواع الغضب

  أن النـاس فـي قـوة الغضب علـى مراتـب: إفـراط وتفريـط واعتدال، 
فالغضب لـو كان معتدلا فهـو الممدوح الـذي حثت عليه الشـريعة، بينما 
لـو أفرطنـا أي بالغنا فـي الغضب فزاد عـن حد الاعتـدال صـار مذموماً، 
وأيضـا يكون مذمومـاً فيما لـو فرّطنـا أي أهملنـا وقصّرنا فـي الغضب، 

الشـريعة.  عنه  نهتنا  مذمـوم  وكل 

ولكن يا ترى ما المقصود بالإفراط والتفريط والاعتدال؟

الجواب: أما الإفراط في الغضب أي الزيادة والمبالغة عن حد الاعتدال ، فمبدؤه 
شهوة الانتقام، وإذا اشتدّ الغضب فإنّه يستر نور العقل، ويضعّف فعله فيخرج عن 
طاعة الشرع، فلا تؤثّر الموعظة في صاحبه، بل تزيده غلظة وشدة )240( . وهذا هو 
الغضب المذموم الذي نهت عنه الشريعة؛ لكونه يدفعه لارتكاب المحرم )فلعله 
يتفوه بما فيه الارتداد، أو سب الأنبياء والأولياء والعياذ ب وهتك الحرمات الإلهية، 
وخرق النواميس المقدسة، وقتل الأنفس الزكية، والافتراء على العوائل المحترمة 
العائلي بكشف الأسرار وهتك  النظام  والذل، ويقضي على  بالعار  والتسبب لها 
التي لا تحصى، لقد وقعت أفظع الفتن، وارتكبت  الأستار، وغيرها من المفاسد 
أفجع الأعمال بسبب الغضب واشتعال ناره الحارقة()241(، ورد في الحديث الشريف 

عن أبي عبد  : »الغضب يفسد الإيمان كما يفسد الخل العسل«)242( .

وهنـاك من يغضـب للباطـل، كالـزوج الذي يغضـب على زوجتـه لأنها 
طلبت منـه النفقـة الواجبـة، وهذا إثمـه مضاعـف لأنه آثـم لكونه لم 

ينفـق عليها، وآثـم إذا أدخلـه الغضب فـي الحرام.

وهناك من يغضب للحق ولكن الوسائل المعبّرة عن الغضب غير شرعية وغير 
على  يغضب  الذي  كالمربي  بذيئة،  ألفاظ  واستخدام  والتهديد  كالصراخ  تربوية 
بأساليب  يربيه  أن  أنه يستطيع  المحرم، في حين  أو  الخطأ  ارتكابه  ولده بسبب 
بالعقاب كالحرمان  التربية  يربيه على أساليب  وإذا لم تنفع  والترغيب،  التحبيب 

والتأنيب وغيرها من الأساليب المشروعة.
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وأمـا التفريط فـي الغضب أي الإهمـال والتقصير فـي الغضب، فيضعف 
لديـه ويصبح كالنـار تحت الرمـاد، بحيث لا يغضـب عمّا ينبغـي الغضب 

وعقلا.  شـرعا  عليه 

وهـذه الصفة مذمومـة، ويذكـر العلماء ومنهـم الشـيخ النراقي رحمه 
)243(، بـأن التفريـط في الغضـب معدود من الجبـن والمهانـة، وربما كان 
أخبـث مـن الغضـب، إذ الفاقـد لهذه القـوة لا حميـة له، كمـن يرى من 
يعتـدي على مالـه وعرضه ودينـه ووطنه وهو سـاكت لا يحرك سـاكنا، ولا 
يغضـب لله تعالـى ولا يأمر بالمعـروف ولا ينهى عـن المنكر، ولمـا تعاتبه 
يقول-باللهجة العراقية-)شـلي كار وشـعليه(، فهؤلاء محاسـبون، روي عن 
الإمـام الباقـر : » أوحى  تعالـى إلى شـعيب النبي: إنـي معذب من 
قومـك مائـة ألـف: أربعين ألفـا من شـرارهم وسـتين ألفا مـن خيارهم، 
فقـال: يـا رب هؤلاء الأشـرار فما بـال الأخيـار؟ فأوحـى  عز وجـل إليه: 

داهنوا أهـل المعاصي فلـم يغضبوا لغضبـي » )244(.

ومـن آثـار التفريط وإهمـال الغضب هـو ما نشـهده في الآونـة الأخيرة 
من انتهـاكات عديـدة لحرمات ، تمـارس جهرة: كحـرق القرآن، وانتشـار 
الشـذوذ الجنسـي، والتخنيـث، والسـفور والتبـرج وغيرهـا، لدرجـة أدت 
إلـى انعـدام الغيـرة على الحـرام، وقـد أطلقت الشـريعة عليـه بالرجل 
الديـوث الذي يـرى زوجتـه أو ابنتـه أو أخته تخـرج متبرجة وهي كاشـفة 
عـن محاسـنها ومفاتنها للرجـال الأجانب وهو سـاكت أو يفتخـر، روي عن 
النبـي : »...وأيمـا رجل تتزيـن امرأتـه وتخرج من بـاب دارها فهـو ديوث 
ولا يأثـم مـن يسـميه ديوثـا، والمـرأة إذا خرجـت من بـاب دارهـا متزينة 
متعطـرة والـزوج بذلـك راض يُبنـي لزوجها بـكل قدم بيـت في النـار....، 
احفظـوا وصيتي فـي أمر نسـائكم حتى تنجوا من شـدة الحسـاب، ومن 

. )245(«  لـم يحفظ وصيتـي فما أسـوء حاله بيـن يـدي

ي ينتظر  وأما الاعتدال في الغضب فهو »الغضب الممدوح« ، وهو الغضب الذِّ
إشارة العقل والدّين، فينبعث حيث تجب الحميّة، وينطفي حيث يحسن الحلم، 
وحفظه على حدّ الاعتدال هو الاستقامة التي كلّف  تعالى بها عباده)246(، وهو 

الوسط الذي وصفه الإمام الكاظم : خير الأمور أوسطها )247(. 
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 بشـرط أن تكون الوسـائل المسـتخدمة حين الغضب وسـائل مشروعة 
لا تخرجـه من الحـق، روي عن الإمـام أميـر المؤمنيـن : »المُؤْمِـنُ إِذَا 
«)248( كالغضب من أجل نصـرة الدين  غَضِـبَ، لَـمْ يُخْرِجْـهُ غَضَبُهُ مِـنْ حَـقٍّ
وأهلـه، وللدفاع عـن النفس والعـرض والشـرف والوطن، وللأمـر بالمعروف 
والنهي عـن المنكـر وتنفيـذ الحـدود والتعزيـرات والجهاد ضـد الأعداء 
ودفـع المؤذيات والمضـرات عن الفـرد والمجتمـع كانتزاع حـقٍّ مغصوب، 
أو لرفـع ظلـم، أو للدفاع عن أرض المسـلمين المسـتباحة مـن العدو، وقد 
ـارِ ﴾ )249(، 

َّ
ف

ُ
ك

ْ
 ال

َ
اءُ عَـى

َّ
شِـد

َ
وصف  خيـار الصحابة بالحميّة والشـدة، فقـال: ﴿ أ

مْۚ  ﴾ )250(، والشـدة والغلظـة من آثار قوة  ِ
ْ �ي
َ
 عَل

ْ
ـظ

ُ
ل
ْ
وخاطـب نبيه  بقولـه: ﴿ وَاغ

الغضـب، بل هـو من الشـجاعة. ففقد هـذه القـوة بالكليـة، أو ضعفها 
. م مو مذ

إذن نفهـم من ذلـك أن الغضـب المعـدود من الرذائـل هو حـدّ الإفراط 
أي الزيـادة والمبالغـة عـن حـدّ الاعتـدال الـذي يخرجـه عـن مقتضى 
العقـل والدين، بينمـا حدّ التفريـط أي تـرك الغضـب لله وإن كان رذيلة إلا 
أنـه لا يسـمى غضبـا، بل هـو ضد لـه معـدود من الجبـن، فـي حين أن 
حـد الاعتـدال هو الـذي يعـدّ فضيلة وضـد له ومعـدود من الشـجاعة، 
فانحصر الغضـب بـالأول، أي الذي فيـه إفراط، لـذا فالنصوص الشـرعية 
التي ذمـت الغضب تقصـد هذا النـوع ونحـن بلهجتنا نسـمي الغضوب 
 ، ب«العصبـي«، وفـي اصطلاح علمـاء النفـس: هو انفعـالٌ وتوتّرٌ نفسـيٌّ
تصحبـه متغيّـرات فسـيولوجية )بدنيـة(، تثيره دوافـع داخليـة، ومثيرات 
خارجيـة مادّيـة ومعنوية مؤذيـة، ويميل الفرد أثنـاء الغضب إِلَـى العدوان، 
وقـد ينغمس فيه بحسـب الدرجـة والموقـف المتـأزّم عبر صـورٍ عديدة، 

: )2 5 1 ( منها

1- إيماءات جسدية، كتعابير الوجه وحركة اليد الدالة على السخط.

2- لفظيّـة، كتوجيه النقد الجـارح، الإهانات، الهزء والسـخرية، وما شـابه 
. لك ذ

3- الاعتداء المباشر، والإيذاء الجسدي، وتهشيم الممتلكات.
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وبالنتيجـة فإن صـور الغضب تدفـع إلى أبـواب أخرى من الشـر كالقتل 
والسـرقة والكـذب والغيبة والنميمـة والبهتـان وغيرهـا. إذا فهمتم ذلك 
سـتفهمون معنى قول الإمام الصـادق بأن » اَلْغَضَـبُ مِفْتَاحُ كُلِّ شَـرٍّ »)252( .

ولذا لـزم أن نحذر مـن ردات فعلنا أثنـاء الغضب، فإذا غضب أحـد الزوجين 
فلا يقـرر إلا حينما يكظـم غيظه ويهـدأ، والأبـوان لا يربيـان أولادهم عند 
الغضـب لأن ذلك يعـدّ علامة علـى فشـلهما، فالمربي الناجـح هو الذي 
لا يربـي عند الغضـب، روي عن أمير المؤمنيـن « لا أدب مع غضـب »)253( . 

المبحث الثاني: كيف نتحكّم بالغضب؟
لا بـد للإنسـان أن يتعلّـم كيـف يتحكم بغضبـه؛ لكي يعيش بسـلام 
مع نفسـه ومـع الآخريـن ويتجنب أغلـب المشـكلات الزوجية والأسـرية 
والمهنيـة وغيرهـا، ولـذا إذا أراد المربـي أن يحافظ على أطفالـه وأولاده فلا 
ــهَ لا 

َّ
 الل

َّ
بـد أن يبدأ بتغيير نفسـه أولًا بـأن يتحكم بغضبـه، قال تعالـى: ﴿ إِن

ـم ﴾ )254( . ِ�ِ
ُ
نف

أَ
وا مـا �بِ ـريِّ

َ
ـومٍ حَـىتّ يُغ

َ
ُ مـا بِق ـريِّ

َ
يُغ

وسـأذكر لكـم أهـم النقـاط التـي تنفعكم فـي التحكـم بالغضب، 
والتـي ننصـح بتدوينها في ورقـة والرجوع إليهـا لتتذكروها حـال الغضب، 

كالآتي: هـي  والنقاط 

1. اح�رص عل�ى الس�كوت والابتع�اد ع�ن الم�كان: فـأول خطـوة لكظم 
الغيـظ هـو تدريـب النفس علـى السـكوت حال الغضـب والابتعـاد عن 
مـكان الذي غضبـت فيه حتى تهـدأ، والأفضـل -إذا كان الولد هو السـبب 
في غضـب المربي-أن يخبـر المربي ولـده بأنه غاضـب عليـه ولا يريد الآن 
أن يتخـذ قـرارا لتأديبه، فالهـدف من تأجيـل قـرار التأديب حتـى لا يكون 
قـرار المربـي ظالمـا، بل عـادلا، وفي مثـل هـذه المواقف فالمربـي يربى 
ابنـه علـى أمرين، الأول أن الإنسـان وقـت الغضـب ينبغـي أن لا يتخذ قرار 
سـريعا حتى يهـدأ، والأمـر الثانـي أنه يوجـه رسـالة لـه بأنه-المربي- 
إنسـان قوي، فقـد روي عن الإمام علـي : » أقـوى الناس مـن قوي على 

.)255( بحلمـه«  غضبه 
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نعـم هنـاك بعض الأشـخاص لما يبتعـدوا عن المـكان لا يسـكتوا بل 
يبقـى يتكلـم على الطـرف الآخـر والنار تغلـي في قلبـه!! ، فهنـا لزم أن 
نعـرف أن الابتعـاد وحـده لا يكفـي، بل يلـزم أن يكـون مقترنـاً بالصمت 
بالسـكوت إلى أن يهـدأ، وهذا الأمر جـدا مهم، عـن أميـر المؤمنين عليه 
الإسـلام بقولـه: »داووا الغضـبَ بالصمـت« )256(. ولكي تحقق ذلـك لزم أن 
تدرب نفسـك بأنك عنـد الغضب لا تـرد على الـذي غضبت عليـه، ولو بأن 
تشـغل لسـانك بالعدّ من الواحد إلـى الثلاثيـن، وإذا لم تؤثر فيـك فطوّل 
الفتـرة وعدّ إلـى المائة. والأفضل اسـتبدال العـدّ بالأرقام ببعـض الأذكار، 
ةَ إلّا  جِيمِ«30مـرة، و »لا حَـولَ وَلا قُوَّ ـيطانِ الرَّ كأن تقـول: »أعـوذُ بِِ مِنَ الشَّ
ـي العَظِيمِ«30 مـرة، و»م صلِ علـى محمد وآل محمـد« أربعين  بِِ العَلِّ
مرة، فيكـون المجمـوع )100(، فأمثال هـذه الأذكار لها دور فـي التنفيس عن 
 

َّ
ٌ * إِن يـعٌ عَلِـمي ـهُ سََمِ

َّ
ِ إِن

ّ
للَّه  �بِ

ْ
اسْـتَعِذ

َ
 ف

ٌ
غ خْ َ انِ �خ

َ
ـيْط

َّ
 مِـنَ الش

َ
ـك نَّ

َ
خغَ ـا يَرخ الغضـب، قال تعالـى: ﴿وَإِمَّ

. )257(﴾ َ
ون بْـرُِ  مُّ

ُ
ا هُم

َ
ـإِذ

َ
 ف

ْ
ـرُوا

َّ
ك

َ
ذ

َ
انِ ت

َ
ـيْط

َّ
ـنَ الش  مِّ

ٌ
ائِـف

َ
ـمْ ط ُ ا مَ�َّ

َ
 إِذ

ْ
ـوا

َ
ق
َّ
خَ ات ـذِ�ي

َّ
ال

 شـجع نفسـك وأولادك بأن مـن يفعل ذلـك هـو المؤمن القـوي، وبأن 
الإنسـان القوي ليـس هو القـوي بعضلاتـه وبالمصارعـة، بـل القوي هو 
المتحكّـم بغضبه، روي عن رسـول  : » ليـس الشـديد بالصرعة، إنما 

الشـديد الـذي يملك نفسـه عند الغضـب« )258(.

وحينمـا يرى المربـي اثنيـن أحدهما غضب فاعتـدى على الآخـر، والثاني 
تحكّـم بغضبـه، فليسـأل المربي ولـده: »أيهما الأقـوى؟«، فإذا قـال الأول 
فصحـح معلومته وذكّـره بحديـث رسـول  ، وإذا قال الثانـي، فامدح 

ولـدك كقولك »أحسـنت«، فهذا سـيدفعه للتحكـم بغضبه.

ات الغض�ب: اسـتثمر فرصـة الصمت والسـكوت بأن تذكُر  �ر س�لبيَّ 2. تذكُّ
مسـاوئ الغضب وأخطـاره وآثـاره، وعواقبـه الوخيمة على الإنسـان، فهذا 
يشـكل حافـزاً قويّـاً لردعه، ويسـاهم فـي تقويـة إرادتـه، ولو بـأن تجبر 
نفسـك وتبحث فـي المتصفـح الإلكترونـي عن ذلـك، كأن تكتـب عبارة 
)الغضـب فـي روايات أهـل البيـت )، فقراءتها وقـراءة الآثـار الوخيمة 
المترتبـة عليهـا تقلل من نـار الغضـب بالتدريج، نذكـر منها مـا رُوِيَ عَنْ 

ـرَ«)259( . الإمـام عَلِـيِّ بْنِ أَبِـي طَالِـبٍ : »الغَضَبُ شَـرٌّ إن أطَعتَهُ دَمَّ
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وعنـه : »الغضـب نار موقـدة، من كظمـه أطفأها، ومـن أطلقه كان 
أول محتـرق بها« )260(. 

الإمام علي : »إياك والغضب، فأوله جنون وآخره ندم« )261(. 

الإمام الصادق : »من لم يملك غضبه لم يملك عقله »)262(. 

عـن أميـر المؤمنين  قـال: »شـدّة الغضـب تُغيّر المنطـق وتقطع 
ق الفهـم«)263(، فـكل هذه الروايـات تأمرنا بـأن نتحكم  مـادّة الحجّـة، وتُفرِّ
بغضبنـا، فلـذا مثلمـا علّمتنـا الشـريعة أن نقـول لما نغضـب ونحن 
صائمـون » م إنـي صائـم«، ليقـل في بقيـة الأيـام« م إنـي كاظم 

لغيظـي قربـة إليك«.

3. التأس�ي بأه�ل البي�ت  عند الغضب: فحينما نغضب نسـعى لاسـتذكار 
مواقـف أهـل البيت  فـي كظـم الغيظ، ويكـون ذلك بالاطـلاع على 
  ه »جعلـت جارية لعلـيّ بن الحسـين سـيرتهم ، ففـي روايـة أنَّ
تسـكب الماء عليـه، وهو يتوضّـأ للصّلاة، فسـقط الإبريق من يـد الجارية 
هُ، فرفـع الإمام علـيّ بن الحسـين رأسـه إليها  علـى وجهـه فَشَـجَّ
﴾، فقال لها: 

َ
يْـظ

َ
غ

ْ
خَ ال ظِمِـني

َ
كَا

ْ
فقالـت الجاريـة: إنّ  عـزّ وجـلّ، يقـول: ﴿وَال

  لهـا: قد عفى ـاسِ﴾ قال خَ عَـنِ النَّ عَافِـني
ْ
قد كظمـت غيظـي قالـت: ﴿وَال

﴾، قال : اذهبي فأنت حـرّة »)264( .  َ خ حْسِـنِني ُ ـبُّ الْمْ ِ
ُ
ُ �ي عنـك قالـت: ﴿وَاللَّهّ

4. نفّ�س ع�ن غضبك بس�لوك س�وي: فعـادة الغاضب بلحظـة غضبه يريد أن 
ينفسّ عـن غضبه فيلجأ إلى ممارسـة سـلوك يسـيء للمغضـوب عليه 
كالصـراخ عليـه وذمّه. ولكـن ليعتاد على أن ينفّس عن نفسـه بممارسـة 
سـلوك سـوّي كأن يقـوم بممارسـة الأعمـال الحركيـة التـي يحبهـا 
رة في  ـخص إلـى حالة أخـرى، مؤثِّ ة للشَّ الغاضـب، فتغيير الحالـة الفعليَّ
بـيُّ  إذا غضب وهـو قائم جلس،  وايـة: »كان النَّ علاج الغضـب، ففـي الرِّ

وإذا غضـب وهـو جالس اضطجـع، فيذهب غيظـه«)265( .

وورد في رواية: »أن يضع خدّه على الأرض أو يسجد لله تعالى«)266( .
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ويمكنـه أن يجسـد حركته بالقيام بعمـل مفيد كالطبـخ أو التنظيف أو 
تعديـل الحديقـة، أو ممارسـة الرياضـة أو التصميم، والأفضـل الجمع بين 
هـذه النقطة مـع النقطة السـابقة أي بعـد الابتعاد عن الشـخص الذي 
أثـارك مع التـزام الصمـت عـن رده، والإكثار من ذكـر  كذكـر الصلوات، 

وبنفـس الوقت ينشـغل بعمل مـا يحبه.

5.مثّ�ل بأن�ك حلي�م كاظ�م للغي�ظ: فلمـا تتعـرض للمواقـف التـي تثير 
غضبـك مثّـل بأنك حليـم، ولتكـن متفوقاً فـي التمثيـل، فإن التشـبه 
بقوم مـا ظاهريّاً وسـلوكيّاً يؤدّي فـي النتيجة بفعـل المواظبـة والتكرار، 
إلـى الدخول الحقيقـيّ ضمن أولئـك القوم. فقـد روي عن أميـر المؤمنين 
هَ بِقَوْم إلّا أوْشَـكَ  هُ قَلَّ مَنْ تَشَـبَّ ـمْ، فَإنَّ  :« إنْ لَـمْ تَــكُنْ حَلِيماً فَتَحَلَّ

. مِنْهُمْ«)267(  يَصِيـرَ  أنْ 

 أي الـذي يتشـبّه بأنه حليم واسـتمر على ذلـك لمدة كأن تكـون أربعين 
يوما فسـوف يكتسـب صفة الحلـم، وكلما زادت مـدّة التشـبه بالحليم 
كلما صـارت السـيطرة على الغضب أيسـر مـن السـابق، وبالتدريج تقوى 
عنده صفـة الحلـم وكظـم الغيظ...والأفضل أن يتفـق المربي مـع أفراد 
أسـرته بـأن يمثّلـوا دور الحليـم، ولذا لمـا تحصل مشـكلة، فلـزم على 
أحدهمـا أن يذّكر الثانـي بتمثيل دور الحليـم كأن يقول:)إن لـم تكن حليما 
فتحلـم(، أو يؤشـر بيديه بإشـارة »الاكشـن«-بأن يطبق إحـدى اليدين على 
الأخـرى- لتذكيـره بالتمثيل..وبالتدريج وبعد مرور أسـابيع سـيجد نفسـه 

قد اكتسـب صفـة الحلم.

6. ردد اس�مَ  »يا حليم« 30 مرة يومياً، على أن تقصد بهذا النداء أن تسـتمد 
صفـة الحلم مـن  الحليم، فهـو تعالى مصـدر الكمالات والقـوة، وأيضا 
كـرر عبـارة »أنا حليـم« 30 مرة يوميا علـى الأقل، ولمـدة أربعين يومـا، لأننا 
نريـد أن نغيـر من برمجـة عقلنـا الباطن بأن نسـتبدل كلمـة الغضوب أو 
العصبي -التي نسـمعها مـن الناس بحقنا وترسـخت فـي أذهانا -بصفة 
الحليـم، بأن نحـاول تكـرار الكلمـة وتصديقها والتشـبه بهـا لمدة من 
الزمـن -كمـا ذكرنا فـي النقطة السـابقة- وهذا الأمر أشـار إليـه مولانا 

الإمام علـي : »...وكل متوقـع آت، وكل آت قريب دان«)268(.
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7.تدري�ب النف�س عل�ى البدائ�ل، فمن الأسـباب التي تدفعنـا للغضب هي 
أننـا نفتقـر إلى مهـارة حل المشـكلات، ولـذا ينبغـي أن ندرب أنفسـنا 
عليها ونجـد الحلول المناسـبة حتـى إذا وقعنا في المشـكلة نسـتذكر 

الحلـول ونطبقهـا دون الحاجة إلـى الغضب.

مثـال ذلـك: ولدي كسـر إنـاء، فأغلـب ردة فعـل الأمهات أنهـا تغضب 
وتصرخ علـى الولد وبعـد ذلك تذهب بنفسـها إلـى تنظيف المـكان من 
الزجـاج، إنهـا هنا لم تـربِ الولد علـى الاسـتقامة بل العكـس لأن عقله 
سـيقول )أنـا اسـتطيع أن أعمـل أي خطـأ مقابـل تحمُل غضـب أمي(، 
وأيضـا إن المربـي بفعلـه هذا سـوف يدفـع الولـد للكذب حتـى يتفادى 
غضـب المربـي. والنتيجـة أنك لم تربيـه بل أفسـدتِه، هـذا بالإضافة إلى 

أنك أثـرتِ علـى صحتكِ وأثـرتِ سـلبا على جـو العائلة.

  لكـن الحـل الصحيح الـذي لـزم أن أبرمج عقلـي عليه هو أن أسـأله 
بهـدوء: »مامـا هل أنت الـذي كسـرته؟ أريـد أن تصارحني، ولـك مني وعد 
أن لا أصرخ عليك؟«،  فهو إما سـيصارحك أو سـيتحجج، فأنـتِ بكل الحالات 
لا تكذبيـه وقولـي له: »إذن مامـا لزم أن تصلـح الخطأ الـذي ارتكبته، فهيا 
قـم بتنظيف المـكان جيـدا، والمطلـوب منك أن تشـتري إناءً بـدل الذي 
كسـرته، أو تخسـر قيمتـه مـن مصروفـك«، فهنا سـوف يتـأدب الولد...

وهكذا الحـال مع بقية سـلوكياته غيـر الصحيحة.

ومهارة حـل المشـكلات من الضـروري أن يتعلمهـا الفـرد؛ ليتمكن من 
إيجاد حلولا مناسـبة لمشـكلات الحيـاة ومنهـا الزوجية، فلـو كان زوجك 
مقصـرا بالحقـوق الزوجية، فلتخصـص الزوجة وقتـا بالتفكيـر بهدوء في 
المشـكلة، والأفضل أن تمسـك ورقة وقلـم وتكتب عدة حلول للمشـكلة، 
وتختـار أهـون الشـرور، أي أقلها ضـررا، وننصح بعـدم الاسـتعجال باتخاذ 
القـرار فيما لـو كان الأمـر مصيري، ويمكن أن تستشـيري شـخصا حكيما 

ليخبـرك ببعض الحلـول السـليمة إذا عجزت عـن إيجادها.  

8. أن يص�وّر الش�خص نفس�ه وه�و بحال�ة الغض�ب، كأن يضـع كاميـرا في 
الـدار أو أن يتفـق مـع أحد أفـراد العائلـة حينمـا يغضب أحدهـم يقوم 
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الآخـر بتصويره سـرًا، ومـن ثم بعـد أن يهـدأ يريـه الفيديـو، وعندما يرى 
ملامـح وجهه ويسـمع صراخه سـوف يفزع ويخجـل من نفسـه، ويتخيل 
مـدى الاشـمئزاز والرعب الـذي أدخلـه على قلـوب الآخرين، ولكن بشـرط 
أن تأخـذوا وعدا مـن الأولاد بأن يحـذف، ولا يقـوم أحدهم بنشـر أي مقطع 

التواصل. مواقـع  علـى  منها 

9.التص�دّق في »حصّال�ة الحل�م«: وذلك بأن يتم صنع أو شـراء حصّالة ويوضع 
عليهـا لاصق باسـم حصالة الحلـم أو حصالـة التحكم بالغضـب، وكلما 
غضب المربـي أو الولـد في وقـت لا ينبغي أن يغضـب فيه، يتـم التصدّق 
بمبلغ مـن المـال الخاص فـي الحصالـة، بشـرط أن يتذكـر المنفق في 
هـذه الحصالـة بأنه كلمـا نقص ماله فـإن هنـاك نقصاناً في حسـناته.

10.  تطبي�ق برنام�ج )ج�دول التحك�م بالغض�ب(: فبعـد تطبيق كل النقاط 
التسـعة السـابقة لزم أن نقيّـم درجة تحكمنـا بالغضب، وذلـك من خلال 
برنامـج متابعـة وتقييم يسـتمر لمـدة أربعيـن يوما، بشـرط أن يخصص 
الأسـبوع الأول لرصـد كم مـرة تغضـب فيه كل يـوم، ثم يحسـب معدل 
الغضـب الأسـبوعي بتقسـيم مجمـوع عدد مـرات الغضب فـي كل يوم 
على سـبعة، ثـم يبـدأ تطبيـق البرنامج لمدة سـتة أسـابيع، بـأن تعزم 
علـى مجاهدة نفسـك فـي التحكـم بالغضـب، وأن تدّون غضبـك بوضع 
علامـة فـي الجـدول سـواءً أغضبـت داخـل أو خـارج البيت، فـإذا كنت 
تغضب باليوم سـت مرات، فحث نفسـك بأن تكـون إرادتك أقـوى للتحكم 
بالغضـب أكثـر، فـإذا صـرت بعد أيـام تغضـب في اليـوم ثـلاث مرات، 
فهذا تقدم، ولكن اسـتمر في تشـجيع نفسـك علـى التحكـم أكثر، كأن 
تقـول المرأة لنفسـها » أنـا قوية وحليمـة«، فـإذا انتهت المـدة وما زالت 
نسـب الغضـب المذمـوم عالية، فـلا توبخي نفسـك، وتقولي لهـا »أنا لا 
خير فـيّ، أنـا فاشـلة »، كلا ..فالأمـر بالبداية يكـون صعبا، كمـن يمارس 
الرياضـة لأول مـرة فإنـه يجـد ألماً في جسـده ولكن باسـتمرار سـيزول 
الألـم وسـيكون الأمر سـهلا...، ولا بـأس من جعـل مكافأة لمـن يوفق في 
التحكم بغضبه....ولا تنسـوا الاسـتعانة ب والتوسـل بمحمـد وآله لكي 

يعينونـا على التخلـص من هـذه الصفـة المذمومة...
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هذه النقـاط إذا التزمنا بها فسـوف نتحكـم بغضبنا، علماً إن الشـريعة 
لمـا تنهانا عـن الغضـب وتأمرنـا بالتحكم بالغضـب، فلا يعنـي أن نقتل 
الغضـب نهائيا ولا نحرك سـاكنا حتى لـو انتهكت الأعراض  والمقدسـات 
كما نـرى ذلـك متحققـا فـي قضيـة الاسـتخفاف بالحجـاب والصلاة 
والعلاقات غير الشـرعية وسـماع الأغانـي وتعاطي المسـكرات والمخدرات 

الفاسد..الخ الإعلام  ووسـائل 

بـل الشـريعة أمرتنـا أن نغضب باعتـدال من أجـل إحقاق الحـق وإزهاق 
الباطـل بأن نأمـر بالمعـروف وننهى عـن المنكر، فـإن لم يحتمـل التأثير 
بـأن كان الفاعـل لا يبالـي بالأمر فتكليفـه يكـون بإظهار الكراهـة فعلًا 
أو قـولًا بـأن يُظهر اسـتياءَه من فعـل المنكر، وهذا رأي سـماحة السـيد 

ظله)269(. دام  السيسـتاني 

فالمؤمـن الحقيقي هـو الذي يغضـب لله وينصـر دين   وينقـذ أولاده 
مـن البيئة الفاسـدة حتـى لو اسـتلزم منه أن يموت شـهيدا في سـبيل 
 وفي سـبيل نصـرة إمام زمانـه، ولنا فـي أبـي الفضل العبـاس والذي 
مـن ألقابه الشـعبية )أبو راس الحـار( وأبو الغيرة أسـوة حسـنة، والروايات 
بهـذا الشـأن عديـدة، منها مـا روي عنه فـي يوم عاشـوراء، حيـث يقول 
الـراوي: لمـا لم يبق مـع الإمام الحسـين  إلا أخـوه العباس، جـاء إليه 
يطلـب منه الإذن بالقتـال قائلا: هل مـن رخصة؟ فبكى الحسـين بكاء 
شـديدا ثم قـال: يا أخـي أنت صاحـب لوائي، فـإذا مضيت تفرق عسـكري 
فقـال العباس: قد ضـاق صدري وسـئمت الحيـاة وأريد أن أطلـب بثأري من 
هـؤلاء المنافقين. فقـال الحسـين : إذن أطلب لهـؤلاء الأطفال قليلا 

مـن الماء.

قـال الـراوي: فذهـب العباس إلـى القـوم وعظهـم وحذرهـم غضب 
الجبـار، فلـم ينفـع، فنادى بصـوت عال: يـا عمر بن سـعد هذا الحسـين 
بـن فاطمة بنت رسـول  قـد قتلتـم أصحابه وأهـل بيته، وهـؤلاء عياله 
وأولاده عطاشـى فاسـقوهم مـن الماء قـد أحرق الظمـأ قلوبهـم. فأثر 
كلامـه في العسـكر حتـى بكـى بعضهـم. ولكنَّ شـمراً صـاح بأعلى 
صوتـه: يا ابـن أبي تـراب لـو كان وجـه الأرض كله مـاءً وهو تحـت أيدينا 
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قطرة! منـه  أسـقيناكم  لما 

فرجـع العبـاس إلـى أخيـه يخبـره بجـواب القـوم، فسـمع الأطفال 
يتصارخـون وينـادون: العطـش العطـش.

ـــده ـــمُ عن ـــش الفواط ـــتكي العط أو تش

وبصدر صعدته الفراتُ المفعمُ   

فركـب جـواده ومعه اللـواء، وأخـذ القربـة وقصـد الفـرات، فأحاط به 
أربعـة آلاف ممـن كانوا موكليـن بالفرات لمنـع الإمام الحسـين وأصحابه 

منه ورمـوه بالنبـال فكشـفهم وقتل منهـم جماعة.

ــا وثنـــى أبـــو الفضـــل الفـــوارس نكصـ

 فـــرأوا أشـــد ثباتهـــم أن يهزمـــوا
متقدمــــــــــــــا لـــه  بـــأس  ذو  ماكـــر 

 إلا وفـــرَّ ورأسُـــه المتقـــــــــــــــــــدم

 حتـى إذا وصـل إلـى المشـرعة، ركز لـواءه ونزل إلـى المـاء فلما أحس 
ببـرد الماء وقـد كظه العطـش، اغترف غرفة ليشـرب، لكنـه تذكر عطش 
أخيه الحسـين  فرمى المـاء من يده وقـال: لا و لا أشـرب الماء وأخي 

يقول: عطشـان ثم جعل  الحسـين 

يـــا نفـــسُ مـــن بعـــدِ الحســـينِ هونـــي

وبعده لا كنتِ أو تكوني    
المنـــــــــــــــون وارد  حســـينٌ  هـــذا 

المعيـــــــــــــــن بـــاردَ  وتشـــربين   
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)نصاري(

غـــرف غرفـــة ابيمينـــه او راد يشـــرب

 وكلبة امـــن العطش نيـــران يلهب
ــب ــع صـ ــده والدمـ ــدة عضيـ ــر چبـ ذكـ

يحـــرم المـــاي  كال  علـــيّ  او  ذبـــه   
اشـــلون اشـــرب ورد ريـــان عنّــــــــــك

 وخـــوي احســـين ورده انمنـــع منّك
عســـنّك عكبـــة  العلكمـــي  ينهـــر 

علكـــم ويصيـــر  هنـــه  لا  وردك   
اشـــلون اشـــرب وخوي احســـين عطشـــان

 او ســـكنه والحـــرم واطفـــال رضعان
ـــران ـــب ني ـــل الته ـــب العلي ـــن كل وظ

 يريـــت الماي بعـــده لا حلـــه او مر)270(
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المناسبة
 مصيبة القاسم

القصيدة: لبعض الشعراء الحسينيين

 مزاولِ الحـــربِ لم يَعبـــأ بما فيهاناهيك بالقاسم ابن المجتبى حسنٍ
مــه تُكلِّ مواضيهــا  بيــضَ  غوانيهـــاكأن  منهـــا  تغازلُـــه  غيـــدٌ   
 ما انصـــاع يُصلح نعا وهو صاليهالــو كان يحذر بأســا أو يخاف وغىً
الهنـــديّ هاميهامــا عمّمت بارقــاتُ البيضِ هامتَه بالأبيض   فأحمرّ 
 عن الكفاح غفولَ النفسِ ساهيهاالا غــداةَ رأتْــه وهــو فــي سِــنَةٍ
 مـــا ناله الســـيفُ إلا وهـــو غافيهاوتلــك غفــوةُ ليــثٍ غيــرِ مكتــرثٍ
 فكان ما كان منـــه عند داعيها)271(فخــرّ يدعو فلبى الســبطُ دعوتَه

 )نصاري(

يعمـــي مـــن شـــرگ هامتـــك نصيـــن
 يبعد اهلي اصـــواب اليوجعك وين

يعمـــي اشـــلون اشـــيلك للصواويـــن
الطبـــر جســـمك امخذم مـــن  وانته 

ر ســـدَّ بيـــه  للمخيـــم  او  شـــاله 
 او حط جاســـم يويلـــي ابصف الأكبر

ـــر فجَّ والدمـــع  بينهـــم  مـــا  گعـــد 

 تشـــب نـــاره او عليه اتراكـــم الهم
ـــه نوبـــه ينحنـــي اعلـــه ابنـــه او يحبَّ

 او يمـــدِّ ايـــده او يجـــس نِـــكّاد گلبـــه
ـــه يصبَّ الجاســـم  دمعـــه  نوبـــه  او 

م)272(  او يكللهم اشبيدي اعله المحتَّ
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المحاضرة الثامنة

 ظاهرة العزوف عن الزواج

: روي عن رسول اللَّه
» مِنْ سُنَّتِيَ اَلتَّزْوِيجُ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّيِّ «)273 ( .

مباحث الرواية النبوية
المبحث الأول: ما المقصود بالحديث النبوي؟

كمـا هو معلوم بـأن من المسـتحبات المؤكـدة في أحكام الإسـلام هو 
الـزواج ما بين الرجـل والمرأة، لـذا صرح به الرسـول  بقوله )من سُـنتي 
التزويـج(، ولغة السـنة هـي الطريـق والسـيرة، أي أن طريقتي وسـيرتي 
بالحيـاة هي التزويـج، وهو مـن المسـتحبات أي يترتب عليه ثوابـا عظيما.

وينبغـي على المسـلمين أن يقتـدوا برسـول   في أفعالـه وأقواله 
﴾ )274( ، سـواءً أكانت 

ٌ
 حَسَـنَة

ٌ
سْـوَة

ُ
ِ أ

َّ
ي رَسُـولِ اللَّه ِ

خ
� ْ ـمُ

َ
 ل

َ
 كَان

ْ
ـد

َ
ق
َ
وتقريراته، قـال تعالى: ﴿ل

المـرأة بكـرا، أو ثيّبا)275( وسـواءً كانـت في بداية شـبابها أو كانـت كبيرة.

ثـم يقول الرسـول : )فمَـن رغب عن سُـنتي فليـس منـي( أي أن من 
مَالَ عـن طريقتـي ومنهجي-أي تـرك الزواج- فهـو بعيـد كل البعد عني، 
بمعنـى أن الرسـول  ينهى عـن العزوبية، ولكـن هذا النهـي ليس على 
نحو الإلـزام- أي ليـس بمحرم بل مكـروه-، نعـم إذا ترتب على تـرك الزواج 
الانحـراف والوقـوع في المعاصـي كالزنـا فهنا يكون الـزواج واجبـا، ولذا 
  نجـد الروايـات تنهى عن أن يكون الإنسـان أعـزب، ففي رواية » أن رسـول
 قـال -لرجل اسـمه عكاف: »ألـك زوجة؟ قال: لا يا رسـول ، قـال: ألك 
جاريـة؟ قـال: لا يا رسـول ، قال: أفأنت موسـر؟ قـال: نعم، قالا: تـزوج وإلا 

. المذنبيـن«)276(  من  فأنت 
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  ه والعزوبيـة تؤثـر سـلباً على آخرة الإنسـان، فقـد روي عن رسـول اللَّ
اب«)277(. العُـزَّ موتاكم  »شـرار  قال:  أنه 

وأنـا اخترت هـذا الموضـوع لأننا نـرى بأن بعـض المسـلمين وبالأخص 
الشـباب –ذكـورا وإناثا- صـار يتبنـى مبـدأ العزوبيـة-أي ترك الـزواج-، 
بـل صـاروا يحثون عليـه، وكلمـا طلب منهـم الأهـل التزويـج يرفضون، 
وقـد تضاعفت النسـب فـي الآونة الأخيـرة، وبالأخـص في بـلاد المهجر؛ 
لأسـباب عديدة سـنذكرها، والتي منهـا ما يروجـه الإعـلام المنحرف إلى 
ذلـك عبـر مواقع التواصـل الاجتماعـي من أجـل تحطيم الأسـرة بالحث 
علـى الشـذوذ الجنسـي وعلى تغييـر جنس الإنسـان وبسـحب الأطفال 
من أهاليهم فـي بلاد الغرب ليعيشـوا الضيـاع ولا يفكروا بالـزواج وتكوين 
أسـرة كوالديهـم وغيرهـا مـن الوسـائل. فـإن أحد أهـم أهـداف أعداء 
البشـرية هو نشـر الفسـاد ومنع الإنجـاب، من أجـل تقليل عدد سـكان 
العالـم من ثمـان مليـارات إلى مليـار، لكي يتحكـم الطواغيـت الجبابرة 

عليها. ويتسـلطوا  الأرض  خيـرات  على 

فالعزوبيـة تُعد مـن المصائـب الكبرى التي قـد تؤدي بمجتمـع مترابط 
إلـى التفـكك والانهيـار، لأن العائلة-المتكونـة من الزوجيـن والأولاد- هي 
الحصن الأساسـي للمجتمع، فإذا ضُـرب هذا الحصن، فسـيكون المجتمع 
كله فـي مهب الريـح على المسـتوى الاجتماعـي، وهذه التجربـة الغربية 

ماثلـة بتفككها ومشـكلاتها الاجتماعية.

المبحث الثاني: أسباب العزوف عن الزواج، وعلاجها
لمـاذا نجد أن النـاس في الآونـة الأخيرة أخذت تعـزف عن الـزواج، وازدادت 
نسـب العزوبيـة والعنوسـة؟ نريـد أن نقف علـى بعض الأسـباب مع ذكر 

كالآتي: وهـي  حلولها، 

أولا: ترك الزواج بسبب الخوف من الفقر, كأن يقول الزوج » أنا محتار في معيشة 
نفسي، فكيف سأتحمل نفقة الزوجة والأولاد؟«. والخوف من الفقر سببه ضعف 

وا 
ُ
 إن يكون

ُ
 وإمائِم

ُ
خَ من عِبادِكُم  والصالِِحني

ُ
مى مِنم �ي

أ
الإيمان ب، قال تعالى: ﴿وأنكحوا الا

. )278( ﴾ ٌ ضهِ وُ واسعٌ علمي
َ
م ُ مِن ف قراء يُغ�خِ

ُ
ف



........................................................................................................................ زاد المبلغات                               ........................................................................................................................ 132133 الليلة الثامنة

روي عـن الإمام جعفـر الصـادق  : » من تـرك التزويج مخافـة الفقر، 
.)279(» فقد أسـاء الظـنّ ب عزَّ وجـلَّ

ف تعالـى هو مسـبب الأسـباب، فالمؤمن إذا سـعى للعمـل الحلال 
  سـيهيئ لـه ولعيالـه الرزق، قال رسـول  وسـترى أن ، وتـوكل على

 : » اتخـذوا الأهـل، فإنّه أرزق لكـم »)280( .

ثانياً: غلاء المهور، فقد يكون الرجل يرغب بالزواج ولكن لما يطلب يد امرأة للزواج 
يشترطون عليه دفع مهر كبير رغم أن إمكانيته المالية محدودة.

فبعضنا-مع الأسـف- لا يطبق سـنن الشـريعة الإسـلامية، ومنها أنها 
نهتنـا عـن المغالاة فـي المهـور، روي عـن الرسـول الأكـرم : » إنَّ من 
يُمـن المرأة تيسـير خطبتها، وتيسـير صداقهـا.. «)281(، فالشـريعة اعتبرت 
أن تيسـير الصداق فيـه اليُمن أي فيـه الخيـر والبركة، بينما غـلاء المهور 
فيه شـؤم، فقد روي عـن الإمام الصـادق  : » الشـؤم في ثلاثة أشـياء : 

في الدابـة ، والمـرأة ، والدار. فأمّـا المرأة فشـؤمها غلاء مهرهـا... «)282(. 

ومخلصا  وفيا  الزوج  سيجعل  ابنته  مهر  في  غالى  إذا  أنه  يعتقد  الناس  بعض 
الزوجة  - حتى لو جعل مهر  الخائن -الذي لا يخاف  الزوج  أن  للزوجة، في حين 
ملايين الدولارات فإنه يستطيع أن يؤذيها ويسوّد عيشتها بحيث يجعلها تطلب 
بالحاضر  –المتعارف  مهرها  عن  للتنازل  به  ستضطر  الذي  الخلعي  الطلاق 
والغائب-، أو يطلقها طلاقا رجعيا دون أن يدفع لها مهرها، وفي أغلب قوانين البلاد 
غير الإسلامية لاُ يُجبر الزوج على دفعه لأنهم لا يعترفون بالمهر إلا إذا اشترطت 

عليه دفعه باتفاقية كتابية تثبت ذلك في المحكمة. 

والنتيجـة أن الرجـل الفقيـر أو متوسـط الحال سـيتأخر زواجه بسـبب 
المهور. غـلاء 

ثالثاً: الاهتمام بالأمور الشكلية  هي إحدى الأسباب التي تؤدي إلى عدم التفكير 
في الزواج. فالرجل الذي يريد الزواج إذا تجاوز محنة المهر، تأتيه قضية الشكليات 

والبرستيج والذهاب إلى الفنادق الكذائيّة والصالات المُكلِفَةِ والتكاليف 
الباهظة. 
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وصار بعـض المسـلمين غيـر متمسـكين بالقوانيـن الإسـلامية، ولا 
مقلديـن للغرب فـي إيجابيتهـم. فمثـلا أغلـب الأوربييـن الأصليين لما 
يتـزوج الواحـد منهـم وإمكانيتـه محـدودة فإنـه يكتفي بشـراء خاتم 
الـزواج، ويسـكن الزوجـة معه في شـقته ويشـتركان فـي ترتيبهـا، وإذا 
قـررا عقد حفلـة فسـتكون بسـيطة والحضور قليـل بين 15-50 حسـب 
الإمكانيـة، أو يلغون فكـرة الحفلـة فيجمعـون الهدايا ويسـافرون بها أو 
تعينهم فـي النفقة على أنفسـهم..ولكن نحن المسـلمون نـرى أن أغلب 
الأهالي يشـترطون على العريس مهـراً غالياً وأثاثـاً متميزاً، ، وثيـاب ماركة، 
وعقد حفـلات، للخطوبة، أو للعقـد أو للزفاف، وكل حفلـة كلفتها تقتضي 

علـى الـزوج أن يعمل لمدة أشـهر كـي يسـدد ثمنها.

والسـبب الرئيسـي الذي يدفع بعضهم للاهتمام المبالغ في الشـكليات 
هـو اعتقاده أنهـا من الأمـور التي سـتزيد من عِزّة وشـرف ورفعـة الابن أو 

! ! لبنت ا

 كلّا! فعِـزّة وشـرف ورفعـة الابـن أو البنـت هي فـي التقـوى والقناعة 
  ،)283(﴾ ْ ُ

كُم ـا
َ
ق
ْ
ت
َ
ِ أ

َّ
 اللَّه

َ
ْ عِنـد رَمَـمُ

ْ
ك

َ
 أ

َّ
والتواضـع لا بتلـك الأشـياء، قـال تعالـى: ﴿إِن

فالبسـاطة في الزواج أمر حثت عليه الشـريعة، فسـابقا نتذكـر الحفلات 
البسـيطة التـي كانت تُعقـد في بيـت أهل العـروس أو العريـس، مع زينة 
وأطعمـة بسـيطة، مـع منشـدة حسـينية تقـرأ قصائد على حـب أهل 
البيـت   -الذي فيـه كل الخير والبركـة -، لكن في الآونـة الأخيرة بدأت 
أفـكار النـاس تتغيـر وصـاروا ينظرون لهـذه البسـاطة على أنهـا تجلب 
لهـم الذل والعـار، ولكن المؤمـن القوي هو الـذي يتمسـك بتعاليم الدين 

ولا يبالـي بما قيـل أو يقال. 

وكلامنا هـذا لا يعنـي أن الشـريعة تحرّم ذلك، بـل هو جائز بشـرط أن لا 
يترتـب عليه حـرام، ولكـن عندما نأتـي للواقع نجـد أن الأغلبيـة يقع في 

الحـرام، وإليكم بعض الإشـكالات المترتبـة عليها:

1.تكليـف الـزوج ما لا يطيـق أمـرٌ نهتنا عنه الشـريعة؛ لأنـه قد يضطر 
لاقتراض مبالـغ كبيرة سـتجعله يعيش فـي أرق ليلا ونهارا ، روي عن رسـول 
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الله  : » أيمـا أمـرأة أدخلـت على زوجهـا في أمـر النفقـة وكلّفته مالا 
يطيـق لا يقبـل  منها صرفـاً ولا عـدلًا إلّا أن تتـوب وترجـع وتطلب منه 

.)284(  » طاقته 

2.يدخل في أغلبها الإسراف والتبذير.

3.إن أغلـب الاحتفالات يمارس فيها الحـرام، لأن فيها تفاخـر، وفيها الغناء 
والرقـص، ومعلوم أن سـماع الأغاني مـن الكبائـر، ولما يدخل الـزوج على 
زوجتـه، لا تراعي بعض النسـوة المسـلمات الحجـاب الشـرعي بل تبقى 
الواحـدة منهن علـى تبرجها وتزينهـا، ولا يبالين مـا لو تـم تصويرها وهي 

محتشـمة. غير  متبرجة 

والمصيبـة تكمـن بـأن بعـض هـذه الزيجـات لن تسـتمر طويـلا، بل 
ينتهـي مفعولهـا بعـد مـدّة قصيرة بطلـب الطـلاق؛  تـرى لماذا؟

الجواب يرويـه الإمام الصّـادق : »بيت الغنـاء لا تُؤْمَنُ فيـه الفجيعة، 
ولا يدخله الملك، ولا تُسْـتَجَابُ فيـه الدّعوة«)285(.

رابعاً: للهروب من المشكلات الزوجية،  وهذا من أهم الأسباب وأبرزها، فبعض 
الأشخاص لما يسمعون بكثرة المشكلات الزوجية، أو لما يكون قد مر بتجربة 

زواج فاشلة، تتولد لدى بعضهم ردة فعل تجعلهم يرفضون الزواج..كأن تقول 
المرأة لنفسها: » ما الذي جنته المرأة من الزواج؟ هل توجد غير المشكلات، 

والقلق والكآبة والمسؤولية واستغلال الزوج..«

وفي الحقيقـة لا يسـتطيع أحدنا أن ينكر وجود المشـكلات فـي الحياة 
الزوجية، فهنـاك بعض الأزواج الظالمـون، وهناك بعض الزوجـات الظالمات، 

الزواج؟ ولكن هـل الحل هـو العزوف عـن 

الجواب: بالتأكيد ليس هو الحل، ونجيب على ذلك بالنقاط التالية:

1.لا توجـد حياة بلا مشـكلات حتـى لو كنت عزبـاء فالمشـكلات تلاحقك؛ 
  لأن الدنيـا دار امتحان وابتلاء، فلا راحـة في الدنيـا، روي أن الإمام الصادق
قـال لأصحابـه: » لا تتمنوا المسـتحيل!، قالـوا: ومن يتمنى المسـتحيل؟! 
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فقـال: أنتم، ألسـتم تمنـون الراحة فـي الدنيا؟ قالـوا: بلى، فقـال: الراحة 
للمؤمـن في الدنيا مسـتحيلة »)286(.

2.لا تقولـي لم أجنِ ثمـارا من الـزواج، بل هنـاك ثمار ولكن بوقـت الغضب 
نغفـل عنهـا، فمن ثمـار الـزواج هـو إنجـاب الأطفـال، وهم مـن أكبر 
نعـم ، وهـم ريحانة، تنتعـش الأم بمجـرد أن تشـمها، ومن ثمـار الزواج 
أنـه إحياء لسـنة الرسـول ، وتحصيـن النفس مـن الحرام، ونيـل الأجر 

العظيـم المترتـب على الـزواج والصبـر  وغيرها مـن الثمار.

3.قد يكون السـبب الرئيسـي للمشـكلات الزوجيـة هو أن اختيـارك للزوج 
غيـر صحيـح، بسـبب الاسـتعجال وعـدم التأكد مـن تديّن الشـخص 
وأخلاقـه، وعـدم اختباره، ولـذا وجـب أن يأخذ المسـلم عبرة مـن التجربة 

السـابقة، ويكـون أكثـر حذرا فـي انتخـاب الزوج فـي المـرة القادمة

4.هناك مشكلات لها حلول، فمثلا المرأة التي كانت ترفض الزواج بسبب ردة فعل 
من  زوجته  يمنع  كمن  أذيتها  أجل  من  الأحكام  بعض  استغلال  في  الأزواج  بعض 
الخروج في كل الحالات دون مراعاة الاستثناءات، أو الزوج الذي يجعل زوجته معلقة 
الزوج في عقد  بأن تشترط على  المشكلة  تفادي  ظلما وعدوانا، فهنا تستطيع 
الزواج بأن يعطيها وكالة في أن تستأذن نفسها في الخروج، وأن تكون وكيلة عن 
تطليق نفسها، وبالنتيجة لن يستطيع الزوج أذيتها بعد الزواج، وهكذا الحال مع 
بعض الأحكام، لذا بعض المشكلات لها حلول فوجب الصبر وسؤال المختصين.

5.ليست كل المشكلات الزوجية تنتهي بالطلاق، حتى تخشي خوض تجربة الزواج 
..بل هناك مشكلات يحتاج حلها إلى صبر وإلى عفو، وإلى تحكيم شخص مؤمن 

حكيم 

فالمريـض لما يجـد أن أحـد أصابعه ملتهبـا فهل يقترح علـى الطبيب 
بتـره؟ بالتأكيـد لا بل سـيطلب منـه أن يعطيه علاجـا آخـر، وإذا لم ينفع 
يعطيـه علاجـا أقـوى، أهون مـن الحل الأصعـب وهـو العملية،  فـإذا لم 
ينفـع فقد يكـون العلاج بـأن يُضرب الإصبـع بإبرة فيهـا دواء، ورغـم أنها 
مؤلمـة ولكنهـا أهون مـن الحل الآخر وهـو العمليـة،  فإذا لـم ينفع فقد 



........................................................................................................................ زاد المبلغات                               ........................................................................................................................ 136137 الليلة الثامنة

يعالـج بعمليـة جراحية ورغم أنهـا مؤلمة ولكنهـا أفضل مـن البتر....فإذا 
جـرب كل طرق العـلاج ولم ينفـع حينها يلجـأ للبتر

وهكـذا الحـال مـع مشـكلات الحيـاة الزوجية....فمـع الأسـف أغلب 
المتزوجيـن ليـس لديهـم صبـر، وأيضـا بسـبب تقليدهم للغـرب الذين 

تبنـوا مبـدأ العزوبيـة والحث علـى تهديم الأسـرة.

6.كمـا أن للزواج مشـكلات، فـإن للعزوبيـة مشـكلات أيضا، ومـن أبرزها 
انتشـار الفسـاد فـي الأرض... فأي فسـاد أكثر من الفسـاد الـذي نعيش 
فيه...حيـث نـرى بعض النسـوة بـلا كرامة شـبه عاريـات يغريـن الرجل 
والآخـر إشـباعا لشـهواتهن، وكأنمـا الحيـاة عبـارة عـن إشـباع غريزة 
جنسـية فقـط...إذا رضينـا بذلك فقـد رضينـا أن نكون أقل من مسـتوى 
تفكيـر الحيوانـات، فبالرغم  مـن أن لديها شـهوة بلا عقـل إلا أنها ترغب 

بالتـزاوج ويعيـش الزوجان معـا وينجبـان الأطفال.

فالمـرأة العزبـاء تتألم عندما تكـون وحدهـا لا يوجد من يؤنـس وحدتها 
ولا مـن يواسـيها إذا مرضت، ولا مـن ينفق عليهـا، ولا من يحقـق أمنيتها 
لتكـون أمـا لأطفالها، وكذلـك الحال مـع الرجل الأعـزب، روي عن رَسُـولُ 
ـهِ :  » مِسْـكِينٌ مِسْـكِينٌ ، رَجُلٌ لَيْسَـتْ لَهُ امْـرَأَةٌ . قَالُوا : يَا رَسُـولَ  اللَّ
ـا مِنَ الْمَـالِ  . وَقَالَ :  ـا مِـنَ الْمَـالِ ؟ قَـالَ :  وَإِنْ كَانَ غَنِيًّ ـهِ ، وَإِنْ كَانَ غَنِيًّ اللَّ
هِ  مِسْـكِينَةٌ مِسْـكِينَةٌ مِسْـكِينَةٌ ، امْرَأَةٌ لَيْسَ لَهَـا زَوْجٌ  . قَالُوا : يَا رَسُـولَ اللَّ

ةً مِنَ الْمَـالِ«. ))287(. ةً مِـنَ الْمَالِ ؟ قَـالَ :  وَإِنْ كَانَـتْ غَنِيَّ ، وَإِنْ كَانَـتْ غَنِيَّ

يكـرر  المـرأة  يخاطـب  لمـا  الرسـول  أن  الحديـث  فـي  لاحظـوا 
كلمة«مسـكينة« ثـلاث مرات وليـس مرتين كالرجل لأسـباب لعلـه منها: 
أن عاطفـة المـرأة أشـد مـن الرجـل، فهـي تحتاج إلـى رجل يسـندها 
ويعطيهـا العطف والحنـان وإن كان بشـكل متقطع وليس دائمـا، باعتبار 
المشـكلات الزوجية موجـودة، وكما روي عـن رسـول  : » أفضل العمل 

.)288(  « قـل  وإن  أدومه 

7.يجب عـدم تركيـز النظر علـى سـلبيات الـزواج، وتـرك إيجابياته، ولا 
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النظـر إلى إيجابيـات العزوبية وتـرك سـلبياتها، بل لكل منهمـا إيجابيات 
وسـلبيات، ولكـن العقل والشـرع يحكـم بـأن الإيجابيـات المترتبة على 
الـزواج أكثر بكثيـر من الإيجابيـات المترتبة علـى العزوبية، وأن السـلبيات 
المترتبـة علـى العزوبية أكبـر بكثير مـن المترتبة علـى الـزواج، ومن ثمّ 
مْرِ  خَ  عَـنِ الْحْ

َ
ك

َ
ون

ُ
ل
َ
يقـدم الزواج علـى العزوبية، فالخمر قـال عنـه تعالـى: ﴿ يَسْـأ

مَـا ﴾ )289(، ولـذا حرمـه  عِِهِ
ْ
ف
َّ
ُ مِـن ن ـربَ

ْ
ك

َ
هُمَـا أ ُ ْ ـاسِ وَإِ�ث ٌ وَمَنَافِـعُ لِلنَّ بِـري

َ
ٌ ك ْ مَـا إِ�ث ِ  فِ�ي

ْ
ـل

ُ
يْـرِِ ۖ ق َ وَالْمْ

تعالـى، ولما نأتـي للعزوبية فسـنجد فيهـا آثام ومنافـع، ومعلـوم إذا دار 
الأمر بيـن دفع المفسـدة وجلـب المنفعة، كان دفـع المفسـدة أولى من 
جلـب المنفعة، لـذا نهى الشـرع عـن العزوبية وصـار ت مكروهـة، فعن 
لْنَ  لْـنَ ويعطِّ الإمـام الصـادق : »نهـى رسـول   النسـاء أن يتبتَّ
أنفسـهنّ من الأزواج«)290(، وذكر سـبب ذلـك رسـول   ) إلا تفعلوه-أي إذا 

لم تتزوجـوا- تكن فتنـة في الأرض وفسـاد كبيـر()291(.

خامس�اً: تحقق الإشباع الجنسي بطرق غير مشروعة  بيسر وسهولة فهذا السبب 
هـو من أهم الأسـباب التي جعلـت الشـباب وبالأخص الرجـال يعزفون عن 
الزواج..فبسـبب ما نراه مـن الاختلاط والتبرج والسـفور والخلـوة المحرمة 
وتـرك أحـكام العفة سـهل انـزلاق الكثير مـن النسـاء والرجـال ومن ثمّ 
صـار الرجـل يتمكن مـن الإشـباع الجنسـي وقتمـا يشـاء ويتمكن من 

مشـكلات...  بدون  التنوع 

وبالأخـص في هذا الزمـن، الذي نـرى فيه بعض النسـوة غيـر العفيفات 
هـن اللواتي يتحرشـن بالرجال..فصار الرجل الفاسـق  لديه شـبه إشـباع، 
ويقـول في نفسـه: » لمـاذا أتزوج وأقيّد نفسـي بزوجـة واحـدة، فأنا أعزب 
ولـي الحرية في التنويع، وأسـتطيع بسـهولة أن أخـدع المرأة وأنـال ما أريد 

منهـا وأرميها وأذهب لغيرهـا، دون أن أتحمل مسـؤوليتها..«

الرد: هؤلاء الشـباب يعيشـون في ضياع وتسـافل لأن الحياة ليسـت حياة 
بهيمية مجرد إشـباع شـهوة وغريزة وإنما هي اسـتقرار وسـكن وشـعور 
بالطمأنينـة وتبـادل محبة حقيقيـة ووفاء وإخـلاص. الزواج يجعـل الرجل 
يستشـعر  معنى الأبـوة، والزوجة بمعنـى الأمومة...ولكن هـؤلاء إذا أغرقوا 
أنفسـهم فـي الملـذات عندمـا يتقدم بهـم العمـر سـيندمون لأنهم 
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سيعيشـون الوحدة والحرمان مـن نعمـة الأولاد، وإذا فكر أحدهـم أن يتزوج 
سـيرفضهم المجتمـع لكبر عمرهـم ولكون الشـارع المقـدس نهى عن 

تزويج الرجـل المشـهور بالزنا وغيـر المتقي ..

سادس�اً: الاهتم�ام الكبير بالمعاي�ير الاجتماعي�ة، ونقصد بالمعايير الاجتماعية، 
ما يتعلـق بالتحصيـل الدراسـي والمهنـة والمال، والحسـب والنسـب، 
والحالـة الاجتماعية ) بكـر، مطلقة ، أرملـة ، عانس (.فبعـض الناس يهتم 
بهـذه المعاييـر ويعطيهـا الأولويـة حتى علـى الديـن والأخـلاق، ولكن 
-بينكـم وبيـن  -على فـرض أنه تقـدّم رجلٌ أعـزب للزواج من مسـلمة، 
وكان الرجـل ذو حسـب ونسـب، حاصل على دكتـوراه في تخصـص معين، 
وغنـي لديـه شـركة ويملـك دارا وسـيارة فخمة ولكـن ليس لديـه دين 
وأخـلاق...كأن لا يصلـي وكان مشـهورا بالزنا وخائنـا وكذابـا ...فهل تكون 

هنالـك قيمـة للمعاييـر الاجتماعية التـي يمتلكها؟

الجـواب: أبـدا لا قيمة لهـا؛ لأن قيمة الإنسـان بإيمانـه الحقيقي بدينه 
وأخلاقـه. ونقصـد بالمتديّـن لا مجـرد أنـه يصلـي ويصوم ويبكـي على 
الحسـين ، بـل هو من يطبّـق تعاليـم الديـن، فالدين هـو المعاملة، 
فبالإضافـة إلى كونـه مصليا عابـدا لله وجب أن يكـون صادقـا أمينا، فقد 
روي عـن رسـول  : » لا تنظـروا إلـى كثـرة صلاتهم وصومهـم وكثرة 
الحـج والمعـروف وطنطنتهم بالليـل، ولكن انظـروا إلى صـدق الحديث 

 .)292(  « الأمانة  وأداء 

فالرجـل الصادق الأمين هـو الذي يمنـح لزوجته كل حقوقهـا الزوجية ولا 
يخونهـا أبداً...ولـذا ينبغـي على المـرأة أن تختبـر الرجل لتتأكـد من دينه 
وأخلاقـه وأمانتـه عدة مـرات، فإذا نجـح ورضيت بـه فلتقبل به زوجـا،  روي 
عـن رسـول  : » إذا جاءكم من ترضـون خلقه ودينه فزوجـوه، إلا تفعلوه 
تكـن فتنة فـي الأرض وفسـاد كبيـر«)293(، وفي روايـة عن الإمـام أبي جعفر 
: » مـن خطـب إليكم فرضيتـم دينه وأمانتـه فزوجـوه، إلا تفعلوه تكن 

فتنة فـي الأرض وفسـاد كبير«)294(.

ولـذا المعاييـر الأخـرى ليسـت مهمة بقـدر الديـن، روي عن الرسـول 
الأكـرم :« تُنكـح المـرأة علـى أربع خـلال: على مالهـا، وعلـى دينها، 
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وعلـى جمالها، وعلـى حسـبها ونسـبها، فعليك بـذات الديـن »)295(.

وهنـاك نقطـة مهمة تتعلـق بالحالـة الاجتماعيـة وهـي أن بعضهم 
يرفـض الـزواج من بعـض الحـالات الاجتماعية، كرفـض الرجل بـأن يتزوج 
مـن »الثيّـب« -كالمطلقـة أو الأرملـة-، أو رفض المـرأة البكر مـن الزواج 

مـن المطلـق أو الأرمل.

ولما نسـأل المـرأة لمـاذا ترفضين الـزواج من مطلـق أو أرمـل؟ تقول: » 
لأنـي لا أتـزوج من رجل كانـت له علاقة سـابقة مـع امـرأة قبلي...فمثلما 

أنـا لم يلمسـني رجـل فأريد رجلا لـم يلمس امـرأة »!!

ونـرد على مـن تتبنى هـذا الفكر بأنـه لا يحق للمـرأة أن تقارن نفسـها 
بالرجل فـي كل شـيء؛ لأن الطبيعة التكوينيـة والنفسـية للرجل تختلف 
عـن المرأة، منهـا أن الغريزة الجنسـية للرجل أشـد بكثير من المـرأة، ومن 
أجـل ذلك الحجـاب فُـرض الحجاب علـى المـرأة دون الرجل، فلـذا لما تثار 
الغريزة الجنسـية للرجـل يحتـاج أن يفرغها إمـا بالحلال أو الحـرام، فأما 
الرجـل المتديـن فهو الـذي يفرغها بالحـلال، لـذا يلجأ للـزواج، وبالأخص 
وأن المثيـرات والمغريات انتشـرت في الآونـة الأخيرة، لذا صـار من الصعب 

السـابقة...  بالأجيال  مقارنة  الصمـود  عليه 

إذن إذا تقـدّم لخطبتـك رجـل، وأخبرك بأنه لـم تكن لديه علاقة جنسـية 
مع أي امـرأة، فهـذا إذا كان مؤمنا صادقا فهـو من النادرين، ونحـن لا نتكلم 
عـن النادريـن، أمثال نبـي  عيسـى أو يحيى؟، بـل نتكلم عـن الأغلبية. 
فأغلب من يقـول ذلك إما أنـه يفرغ شـهوته بالعادة السـرية-وهي حرام-، 
أو أنـه مريـض من ناحيـة جنسـية، أو لديـه شـذوذ جنسـي، أو كانت له 

علاقة مـع امرأة أو أكثـر إما بالحـلال أو الحـرام، ولكنه كـذّب عليك.

إذن باختصـار على المـرأة أن تصحح أفكارهـا ولا تطلـب المثالية المبالغ 
بهـا؛ لأن نتيجتهـا إمـا أن لا تتـزوج، أو تتـزوج من كـذاب. فلذا لـو تقدم 
لخطبتهـا رجلا مؤمنـا متدينا خلوقـا صادقا أمينـا ولكن علمـت أنه كان 

في السـابق متزوجـا زواجا دائميـا أو منقطعـا، فلا ينبغـي أن ترفضه. 
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وحينمـا نأتـي للرجال نجـد أن بعضهـم يرفض الـزواج من ثيّب سـواءً 
أكانـت مطلقـة أو أرملة...فـي حين أننـا عندما نأتـي للشـريعة نجد أنها 
مثلمـا حثت علـى تزويج البكر فهـي حثت علـى التزويج مـن الثيّب بدليل 
كل زوجات الرسـول كـن ثيبا، أي إمـا أرامـل أو مطلقات إلا بكـرا  واحدة، بل 
حتـى الثيـب فبعضهن مـن تزوجت مرتيـن أو ثلاث قبـل أن تتزوج الرسـول 
   فهـل هذا الـذي يرفض الثيـب يريد أن يكـون أفضل من رسـول..
الذي وجب أن نتخذه أسـوة وقـدوة لنا؟، وأيضـا أنتم تعرفون أن أسـماء بنت 
عميـس من الصحابيـات المؤمنـات التي يمدحهـا التاريخ والإسـلام، يروى 
أنهـا تزوجت مـن جعفـر الطيار فترمّلـت ثم تزوجـت من أبي بكـر وعندما 

توفي تزوجها أميـر المؤمنيـن عليلإيمانها وتقواهـا وأخلاقها...

إذن يجـب أن نفهـم بـأن عناويـن الحـالات الاجتماعية ليسـت ضرورية 
لكونها أمـورا اعتبارية خارجة عن ذات الإنسـان، فقيمة الإنسـان الحقيقية 
تكمـن في حسـن خلقـه وأمانتـه  ومدى ورعـه عـن محـارم  وتقواه، 
﴾)296(، وإذا رفضنـا الـزواج من أجل هذه  ْ ُ

كُم ـا
َ
ق
ْ
ت
َ
ِ أ

َّ
 اللَّه

َ
ْ عِنْـد رَمَـمُ

ْ
ك

َ
 أ

َّ
قـال تعالـى ﴿إِن

الأسـباب التـي ذكرناها وغيرها فحينئذ سـوف ينتشـر الفسـاد كما صرّح 
بذلك النبـي  قائـلا: » إلا تفعلوه تكن فتنة فـي الأرض وفسـاد كبير«)297(.

لذا وجـب على الشـباب أن يسـتيقظوا مـن غفلتهـم، وأن يبتعدوا عن 
العزوبيـة برفع الأسـباب بشـكل جـدي، وأن يفكـروا في الـزواج لتحصين 
أنفسـهم وإحيـاء السـنة ولإدخـال الفرح والسـرور فـي قلـوب آبائهم 
وأمهاتهم...وهـذا يعـدّ مـن بـر الوالديـن، فـكل أم أمنيتها أن تـرى ابنها 

عريسًـا وتشـهد زفافـه، وكما قال الشـاعر

كل أم لولدهـــا بزفتـــه تحـــــــــــــــــضر    

ــز عروسه وبالولد تفـــــــــــخر وتجهـّـِ
ر    رملـــة شـــلون شـــافت روحهـــا مطــــــبَّ

اليباريها ومنـــــــهو  يعينها  منهو 

نعـم أخواتـي، فـالأم حلمهـا أن تـرى ابنهـا عريسًـا، ولكـن الأمهات 
المؤمنـات الصالحـات تقدم حبهـا لنصرة الديـن وإمام زمانهـا على حبها 
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لتحقيـق حلمهـا برؤية ولدها عريسًـا كمـا حدث مـع رملة زوجـة الإمام 
الحسـن التي حثـت ولدها القاسـم رغـم حداثة سـنه على نصـرة إمام 
زمانـه عمه الإمـام الحسـين  في يـوم عاشـوراء حينمـا كان وحيدا 
فريـدا لا ناصر لـه ولا معيـن، وفعلا خرج القاسـم بعـد أن اسـتأذن عمّه 
الحسـين وقاتـل الأعـداء قتال الأبطـال، ولكنهـم قاتلهـم  أحاطوا به 
ورشـقوه بالنبل وشـد عليـه الأزدي حتى ضربه بالسـيف على رأسـه ففلق 
هامتـه، وقيل أن رجلا شـق بطنـه وآخر طعنـه بالرمح على ظهـره فأخرجه 
مـن صـدره، أي وا قاسـماه. ولا أدري كيف حـال الإمام الحسـين ، الذي 
سـمعه ينادي السـلام عليك مني يا عمـاه أدركنـي، فجاء إليه الحسـين 
كالصقـر المنقـض علـى الصفـوف حتـى وصل إلـى القاسـم ودموعه 

وارية)298( وحسـراته  جارية 

 )نصاري(

الشـــــــــفيه شـــال احســـين جسّـــام 
 ابگلب مالوم يبچـــي اعله ابن اخيه

او رِجـــل جســـام تســـحل علوطيـــــــه

 أثاري احســـين ظهره انجسم نصين

فجاء به حتى ألقاه بين القتلى من أهل بيته.

)نصاري(

اخوتـــه بيـــن  مـــا  مـــدده  او  جابـــه 
 كعـــد عدهـــم يويلي وهـــم موته

بـــس مـــا ســـمعن النســـوان صوتـــه

 اجــــــت رملـــه تصيـــح  أكبـــر)299((
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المناسبة
 مصيبة علي الأكبر

القصيدة: للشيخ عبد الحسين صادق العاملي

 مـــن بعـــد نازلـــةٍ بعتـــرة أحمـــدِحجــر على عيني يمــرُّ بها الكرى
ــردى ــمٍّ غالهــا خســفُ ال الرديأقمــارُ ت الزمـــنُ  فاغتالهـــا بصروفه   
مصفـــدشــتّى مصائبُهــم فبيــن مكابــدٍ وبيـــن  ومنحـــورٍ  ســـماً   
 نُهبت بها وكم اســـتُجذت من يدســل كربــا كــم من حشــاً لمحمد
بهــــــــــا اُريــقَ  زاكٍ  دمٍ  دولَكَــمْ   وكم جثمانِ قدسٍ بالسيوف مبدَّ
دوبها على صدر الحسين ترقرقت ســـيِّ لأكـــرمِ  حُزنـــاً  عبراتُـــه   
ــمٍ ــةِ هاش ــن ذُؤابَ ــدرٍ م ــيُّ ق َـــحتِدوعل  عَبِقَـــتْ شـــمائلُه بطِيبِ المـ
ريّانــــــــــةٍ ريحانــة  مــن   جفـــت بحـــرِّ ظمـــاً وحـــرِّ مهنـــدأفديــه 
نجيعِـــــــه مُــراقِ  مــن  بــدرٌ   مزجَ الحســـامُ لجينَه بالعسجد)300(لله 

 

 )نصاري(

يبويـــه واج كلبـــي امـــن العطـــش نـــار
 شـــمس واحديد تـــدري والوكت حار

بچـــه او كلـــة  يريـــت افراتهـــم غـــار
ه ايفور  اوحط حلكة اعلـــه حلگه اولنَّ

 اوداعـــة  يبويـــه  كلـــة  او  بچـــه 
 اشـــو الســـاني على الســـانك تكلة

وكلّـــــــــــة الهـــادي  الجـــدي  لـــروح 
 شـــبع ريحانتك مـــن أمتك جـــور)301(
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المحاضرة التاسعة

 ظاهرة تعليق الزوجة

حِيمِ نِ الرَّ ٰـ حْمَ ـهِ الرَّ بِسْمِ اللَّ

 
ْ
هَبُـوا

ْ
وهُـنَّ لِتَذ

ُ
عْضُل

َ
 ت

َ
رْهًـا وَلا

َ
سَـاء ك

ِّ
 الن

ْ
ـوا

ُ
ث ِ

ن �تَ
َ
ْ أ ـمُ

َ
 ل

ُّ
ـل ِ

َ
 �ي

َ
 لا

ْ
خَ آمَنُـوا ـذِ�ي

َّ
ـا ال َ ُّ �ي

َ
﴿�ي أ

نَـةٍ ﴾)302(. بَيِّ ـةٍ مُّ
َ

احِش
َ
خَ بِف تِـني

أْ ن �يَ
َ
 أ

َّ
يْتُمُوهُـنَّ إِلا

َ
بِبَعْـضِ مَـا آت

إن الإسـلام من أكثـر المـدارس الفكرية والفلسـفية اهتمامـاً وحماية 
للمـرأة. وهـذا الأمر ليـس ادعـاءً أو مبالغـة، فنظـرة إجماليـة للمصادر 
والبحـوث الإسـلامية التي لها علاقة بالنسـاء تثبـت ذلـك )303(، ومنها الآية 
19 من سـورة النسـاء التـي اخترناهـا لكم كمدخـل لبيان هـذه الحقيقة

مباحث الآية الكريمة

﴾ ؟ يْتُمُوهُنَّ
َ
خَ آمَنُوا.... آت ذِ�ي

َّ
ا ال َ �يُّ

َ
المبحث الأول: ما هو تفسير الآية ﴿ �ي أ

 
ُّ

ل ِ
َ
 �ي
َ
 لا

ْ
خَ آمَنُـوا ـذِ�ي

َّ
ـا ال َ ُّ �ي

َ
يذكر العلماء المفسـرون أن تفسـير قوله تعالـى: ﴿ �يَ أ

رْهًـا ﴾ )304( أن أهـل الجاهليـة كانـوا إذا مـات بعض ذويهم 
َ
سَـاء ك

ِّ
 الن

ْ
ـوا

ُ
ث ِ

ن �تَ
َ
ْ أ ـمُ

َ
ل

حبسـوا زوجته حتى تموت عندهـم ويرثونهـا، أي يأخذون ميراثهـا ولم تكن 
المـرأة تريـد ذلك بل تريـد الزواج مـن رجل آخـر فيمنعونها عن ذلـك)305(.

﴿وَلَا تَعْضُلُوهُـنَّ لِتَذْهَبُـواْ بِبَعْـضِ مَـا آتَيْتُمُوهُـنَّ ﴾ العضـل: هو المنع 
والتضييـق والتشـديد، فالآيـة تنهـى عـن التضييـق عليهن بشـيء من 
وجـوه التضييـق ليضطـررن إلى بـذل شـيء من الصـداق لفـك عقدة 
النـكاح والتخلـص من ضيـق العيشـة، فالتضييـق بهذا القصـد محرم 

.)306  ( الـزوج  على 
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المبحث الثاني: ظاهرة تعليق الزوجة
هـذه الآيـة نزلت مـن أجل رفـض الظلـم الواقع علـى الزوجـة من قبل 
الـزوج، وهـذا الظلم يتمثـل بجعل الزوجـة معلّقـة لغرض أن يـرث الزوج 

أو أن يسـتحوذ علـى مهرها.   أموالها، 

ونقصـد بالزوجـة المعلقـة: هي المـرأة المتزوجـة من ناحية شـرعية، 
ولكـن الـزوج يسـلب حقوقهـا الزوجية، مـن نفقـة، ووصال، ومعاشـرة 
بالمعـروف، وبنفـس الوقـت يرفـض طلاقهـا ..كأنمـا هي معلقـة لا في 

الأرض. في  ولا  السـماء 

ومع الأسـف حين نأتـي إلى واقـع بعض المسـلمين، نجدهـم يتفنّنون 
فـي تعليق الزوجـة، ونجـد أن بعض الأهـل يشـجعون الزوج علـى تعليق 
زوجتـه؛ مـن أجـل إذلالها والانتقـام منهـا، أو من أجـل اسـترجاع مهرها 

وعدواناً. ظلمـا 

وهذه الحالـة ازدادت فـي الآونة الأخيـرة، وينبغـي للزوجـة أن تحاول حل 
المشـكلة لكي يمنحها حقوقهـا الزوجية، بـأن توعظه أو توّسـط حكماً 
مؤمنـاً من أهل الخبـرة، والحكمـة، والصـلاح، أي من لديه معرفة بشـؤون 
الصلـح؛ لمحاولـة التأثيـر عليـه في الـكلام، فـإذا كانت هـذه الصفات 
 

ْ
موجـودة عند أحـد الأهل فلهـم الأولوية فـي التّدخل، قـال تعالـى: ﴿وَإِن
مَا  ُ َ ُ بَيْ�خ ـقِ اللَّهَّ

ِّ
حًـا يُوَف

َ
ا إِصْا

َ
يـد ِ

هْلِهَـا إِن �يُ
َ
ـنْ أ ـا مِّ ً هْـهِِ وَحَكْمَ

َ
ـنْ أ ـا مِّ ً ـوا حَكْمَ

ُ
ابْعَث

َ
مَـا ف ِ ِ

 بَيْ�خ
َ

اق
َ
ْ شِـق ـمتُ

ْ
خِف

ا﴾ )307(، وإذا لـم تتوفـر فـي الأهل أهم تلـك المواصفات  ً بِـري
َ

مًـا خ  عَلِ�ي
َ

ن
َ

َ كَا  اللَّهَّ
َّ

ۗ إِن

وهي الإصـلاح فيمكنهم الاسـتعانة بغيـر الأهل سـواءً أكان رجـل دين أو 
مستشـار تربـوي أو غيرهم مـن المصلحين.

وإذا أصـرّ الـزوج علـى أذية زوجتـه ومشاكسـتها بغير وجه شـرعي، جاز 
لها رفع أمرهـا إلى الحاكم الشـرعي، ليمنعه مـن الإيذاء والظلـم، ويلزمه 
بالمعاشـرة معها بالمعـروف، فإن نفـع وإلا عـزّره بما يراه ــ مـن توبيخ 
أو ضـرب أو ما أشـبه ــ فإن لـم ينفع أيضـاً كان لها المطالبـة بالطلاق، 

فـإن امتنع منه ولـم يمكن إجبـاره عليه طلّقهـا الحاكم الشـرعي)308(.
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ولكن المشـكلة تكمـن بأن بعـض الأزواج يكذبون على الحاكم الشـرعي 
بأنه لـم يبخسـها حقوقها الزوجيـة، ولـذا إذا كان للزوجة أدلـة تثبت ذلك 
فلهـا أن ترفعهـا للحاكم الشـرعي، وحينهـا يطلّقها الحاكم الشـرعي، 

وكثيـر من الحـالات حدثت.

  نعـم هناك حـالات لم يثبت للحاكم الشـرعي بـأن الزوج مانـعٌ لحقوق 
زوجتـه لذا قـد تسـتغرق القضية مدّة أشـهر أو سـنين والزوجـة معلّقة، 
 ٌ �ي ـرِْ

َ
وْ ت

َ
عْـرُوفٍ أ َ

 �بِ
ٌ

إِمْسَـاك
َ
في حيـن أن  تعالى حـرّم ظلـم المـرأة قائـلًا : ﴿ ف

عْـرُوفٍ  َ
حُوهُـنَّ �بِ وْ َ�ِّ

َ
عْـرُوفٍ أ َ

وهُنَّ �بِ
ُ
مْسِـك

َ
أ
َ
حْسَـانٍ﴾)309(، وقـال أيضاً جـل جلالـه ﴿ ف إِ �بِ

﴾ )310(، فمعنـى الإمسـاك هـو الرد إلـى حبال الزوجيـة، وأما التسـريح فهو 
الطـلاق، بمعنى لا يجوز للـزوج أن يجعل زوجتـه معلّقـة- أي لا هي متزوجة 
ولا هـي مطلقة-، بـل الواجب على الـزوج أن يختـار أحدهما، إمـا أن يردها 
إلى حبالـه كزوجة يعاشـرها بالمعـروف ويمنحهـا كل الحقـوق الزوجية 
التـي فرضها  عليـه، أو أن يطلقهـا بمعروف. ولمـا نأتي للواقـع نجد أن 

البعـض يلبـي رغبة زوجتـه في الطـلاق، والبعـض الآخر يرفـض طلاقها.

 والسـؤال المطـروح هو: هـل كل رجـل يرفض طـلاق زوجتـه فهو رجل 
لزوجته؟ ظالـم 

الجواب: هؤلاء الأزواج على قسمين:

ــل  ــن أج ــس م ــه لي ــلاق زوجت ــض ط ــذي يرف ــم الأول: ال  القس
ــل  ــر، ب ــن المه ــازل ع ــا تتن ــا أو أن يجعله ــا أو أذيته ــام منه الانتق
ــم أن  ــو يعل ــه وأولاده، فه ــه لزوجت ــرة وحب ــزازه بالأس ــل اعت ــن أج م
ــل  ــلاق، ب ــون بالط ــرورة أن يك ــس بالض ــة لي ــكلات الزوجي ــل المش ح
الأمــر يحتــاج إلــى صبــر لكــي يســعى لإصــلاح نفســه كأن يكــون 
شــاربا للخمــر أو لديــه علاقــات غيــر شــرعية وغيرهــا. وفــي بعــض 
الأحيــان الزوجــة هــي الظالمــة لأنهــا تطلــب الطــلاق بغيــر حــق-

ــنوضح ذلك-. ــا س كم
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وأيضا بعضهم يرفض الاستجابة الفورية للطلاق؛ لأنه يعلم أن أغلب الزوجات 
يطلبن الطلاق لكون عاطفتها تتغلب على صبرها، بدليل أن بعض الزوجات - رغم 
وأنه ظالم لها،  بأنه علّقها  وتتهمه  أن يطلقها،  الزوج  يرفض  تنزعج عندما  أنها 
وقد  تلبية طلبها وطلقها بسرعة،  يتردد في  لم  الزوج  يحزنّ كثيرا لأن  أنهن-  إلا 
تقول »لو كان يحبني ومتمسك بي لما لبى طلبي بسرعة وطلقني!!«، لذا فهو 
كلام  الأحيان  بعض  ففي  بالكلام،  عليها  التأثير  ويحاول  تهدأ  لكي  لمدة  يتركها 

الليل يمحوه كلام النهار. 

ــه  ــم لأن ــون لزوجاته ــم الظالم ــن الأزواج وه ــي: م ــم الثان القس
ــسٌ  ــم باخ ــد منه ــم أن الواح ــروف، فرغ ــاكها بمع ــض إمس يرف
ــأس  ــه وتي ــى ظلم ــرض عل ــا تعت ــة لم ــه إلا أن الزوج ــوق زوجت لحق
مــن إصلاحــه فتضطــر لطلــب الطــلاق، فهنــا الــزوج تأخــذه العــزة 
بالإثــم فيتعمــد أذيتهــا أكثــر للانتقــام منهــا، أو مــن أجــل أن تطلب 
ــه  ــع ل ــر- أي ترج ــن المه ــازل ع ــي تتن ــي؛ ك ــلاق الخلع ــة الط الزوج
ــذا  ــرى -، وه ــرأة أخ ــن ام ــه م ــزوج ب ــه -كأن يت ــرف ب ــر ليتص المه
كلــه حــرام والمهــر الــذي أخــذه بهــذه الحالــة يعــد مــالًا مغصوبًــا 
..فلــزم أن نتعلــم الحكــم الشــرعي ولا نتلاعــب بــه، فالــزوج لــه حــقَّ 
ــي  ــلاق الخلع ــب الط ــي تطل ــة الت ــن الزوج ــذل م ــة بالب المطالب

ــي: ــة وه ــا ثلاث ــروط، أهمه بش

ة دون الزوج.  الشرط الأول: أنْ تكون الكراهة من الزوجة خاصَّ

ا حملها  الشـرط الثاني: أنْ تكـون كراهـة الزوجة لزوجِهـا قد بلغت حـدًّ
ا لو لـم تبلغ  على تهديـده بالنشـوز وتـرك الرعاية لحقوقـه الواجبـة، أمَّ
الكراهـة هـذه المرتبة وطالبـت الزوجة بالانفصـال لاعتباراتٍ أخـرى واهيةٍ 

ه لا يسـتحقُّ البـذل المقابـل للخلع لو قبِـل بالانفصال. أو عقلانيـة فإنَّ

ي الزوج على زوجته بمثل الضرب  الشرط الثالث: أنْ لا يكون منشأ الكراهة تعدِّ
أو الشتم أو الإهانة أو الاستيلاء على شيءٍ من أموالها أو ما أشبه ذلك من أنحاء 
لا  ه  فإنَّ لزوجها  الزوجة  كراهة  منشأ  هو  ذلك  من  شيءٌ  كان  فلو  والإيذاء،  الظلم 

يستحقُّ البذل لو طالبت الزوجة بالطلاق )310(.
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ولـذا فهذا المـال المأخـوذ من قبل الـزوج - في مثـل هذه الحـالات التي 
ذكرناها-يعـدّ سـحتا ولن تبـرأ ذمته أمام ، بل تبقى مشـغولة وسـيعاقب 
علـى ذلك فـي الآخـرة، روي عـن النبي  فـي حديث ـ قـال : »ومـن أضر 
  ّلـه بعقوبة دون النـار؛ لأن  َبامـرأة حتـى تفتدي منه نفسـها، لم يـرض

.)311(» لليتيـم  يغضب  كمـا  للمرأة  يغضب 

روي عـن أبي عبـد   يقول: »مـن أكل مال أخيـه ظلما ولم يـرده إليه 
أكل جـذوة من النار يـوم القيامـة « )312(. الجذوة: الجمـرة المتلهبة

ومـن تلـك العقوبات أن  ورسـوله سـيتبرءان منـه، فقد روي عن رسـول 
: »ألا وإن  ورسـوله بريئـان ممـن أضر بامـرأة حتى تختلع منـه«)313(.

فقولـه).. ألا وإنّ  عـزَّ وجـلّ ورسـوله؛ بريئان(..فنحن نعلـم إن  عز وجل 
 ِ

َّ
 مِـنَ اللَّه

ٌ
اءَة َ بريء من المشـركين، والرسـول بريء منهـم أيضاً، قـال تعالـى: ﴿�بَ

﴾)314(، فيبـدو أن البراءة ليسـت مختصة فقط  َ خ كِـني ِ
ْ رث ُ ْ مِـنَ الْمْ �تُ

ْ
خَ عَاهَـد ـذِ�ي

َّ
 ال

َ
وَرَسُـولَِهِ إِلِي

بالمشـركين، بـل تشـمل حتـى بعـض المسـلمين الظالمين، مـن هؤلاء 
؟ ن لمو لظا ا

يقـول الرسـول : )ممّن أضـرَّ بامرأة حتـى تختلـع منـه..( )أي أن  عز 
وجـل والرسـول  بريئـان ممن يـؤذي زوجته، ويعلقهـا إلى أن تمـل هي من 
حياتهـا، فتطلب الطـلاق خلعاً.. هكـذا إنسـان رب العالمين ورسـوله؛ بريئان 
منـه!.()315(، ومعلـوم أن الـذي يتبرأ منه الرسـول  يـوم القيامـة فلن ينال 
  شـفاعته وعليه فلـن ينجو مـن عذاب جهنـم، روي عـن الإمـام الباقر
: »مـا من أحـد مـن الأوليـن والآخرين إلا وهـو محتـاج إلى شـفاعة محمد 

)صلـى  عليه وآلـه( يوم القيامـة« )316(.

كل  لأن  عينها،  سيقر  القيامة  يوم    أن  ولتعلم  بالصبر،  الزوجة  نوصي  ونحن 
 به بحسنات تؤخذ من رصيده، وإذا لم تكن لديه  مال أخذه منها سوف يعوضها 
حسنات، ستؤخذ من سيئاتك ويتحملها الزوج الظالم، أي ستجعلينه مفلسا يوم 
يوحى،  وحي  إلا  هو  إن  الهوى  عن  ينطق  لا  من  كلام  بل  كلامي  ليس  وهذا  القيامة، 
الذي قال  لأصحابه: »أتدرون من المفلس؟ فقيل: المفلس فينا من لا درهم له ولا 
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متاع له، فقال: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي 
من  هذا  فيعطى  هذا  وضرب  هذا  دم  وسفك  هذا  مال  وأكل  هذا  وقذف  شتم  قد 
حسناته، وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من 
النار، بل قد يقال: إن المفلس حقيقة هو  خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في 

هذا « )317(.

وكل مـن كان له دورٌ في تشـجيع الزوج علـى ذلك- كأهل الزوج -فسـوف 
تنالهـم حصة من تلـك البراءة والإفلاس لأن من سـنّ سـنة سـيئة فعليه 
وزرهـا ووزر من عمل بهـا إلى يـوم القيامة...إلا إذا بـرأ ذمته وأرضاهـا بإرجاع 
حقوقهـا.....وإذا تجـدون الأمر صعبـاً فهو يعدّ سـهلًا جداً مقابـل عقوبة 
 

ُ
ـوْت َ ُ الْمْ

ُ
هُم

َ
حَـد

َ
ا جَـاءَ أ

َ
الآخرة، التي سيتحسـر فيهـا الظالم، قال تعالـى :﴿حَـىتَّ إِذ

 
َ

 إِلِي
ٌ

خ
َ

ز ْ ـمْ �بَ ِ ِ
هَا وَمِـنْ وَرَا�أ

ُ
ائِل

َ
 هُـوَ ق

ٌ
ـة َ ِ

َ
ـا كَلِم َ َّ  إِ�خ

َ
ـتُ كَلا

ْ
ك َ مَـا �تَ ـا فِ�ي  صَالِِحً

ُ
ـل َ

ْ
عَم

َ
ي أ

ِّ
عَـى

َ
 رَبِّ ارْجِعُـونِ * ل

َ
ـال

َ
ق

.)318( ﴾ َ
ون

ُ
يَـوْمِ يُبْعَث

وبالحقيقـة تـرد المستشـارات المؤمنـات العديـد من الحـالات التي 
يسُتكشـفُ منها خوف النسـاء مـن الزواج مخافـة أن يجعلهـا معلّقة...

ولكن الشـريعة جعلت لكل شـيء حـلا، ونختصـره بالنقـاط الآتية: 

1.إذا كانـت المـرأة مـا زالت في ذمتـه فيجوز للزوجـة أن ترفـع أمرها إلى 
الحاكـم الشـرعي ليطلب من زوجهـا أن لا يتركهـا معلّقة، بـل يختار أحد 

حْسَـانٍ﴾)319(. إِ ٌ �بِ �ي ـرِْ
َ
وْ ت

َ
عْرُوفٍ أ َ

 �بِ
ٌ

إِمْسَـاك
َ
الأمرين﴿ ف

2.إذا امتنـع الزوج مـن كلا الخيارين، ولـم تتمكن الزوجة مـن إثبات ظلمه 
لهـا بسـلب حقوقهـا الزوجية، فهـي مخيرة بيـن الصبر أو طلـب الطلاق 

الخلعي بشـرط توفّر شـروط الطـلاق الخلعي.

3.إذا لـم تكن المـرأة متزوجة وأرادت أن تحمي نفسـها مـن التعليق-فيما 
لو تزوجـت-، فالحـل يكون بـأن تكون لديهـا وكالـة بتطليق نفسـها، » 
فـإذا كانـت الوكالة بصورة شـرط فـي ضمن عقـد كما لـو قالت ضمن 
عقـد النكاح »زوجتك نفسـي بشـرط أن أكـون وكيلة في تطليق نفسـي 

متى شـئت« فهذه الوكالـة لا يمكن إلغاؤهـا »)320(.
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نَةٍ ﴾  بَيِّ ةٍ مُّ
َ

احِش
َ
خَ بِف تِني

أْ ن �يَ
َ
 أ

َّ
المبحث الثالث: ما تفسير قوله تعالى: ﴿إِلا

وهُنَّ 
ُ
عْضُل

َ
 ت

َ
لقد عرفنا سـابقا أن الحكم المسـتنبط من قولـه تعالـى: ﴿ وَلا

يْتُمُوهُـنَّ ﴾)321( هـو حرمـة التضييـق على الزوجـة من أجل أن 
َ
 بِبَعْـضِ مَـا آت

ْ
هَبُـوا

ْ
لِتَذ

تتنـازل عـن مهرها، ولكـن هناك اسـتثناء مذكور فـي ذيل الآيـة وهو قوله 
نَـةٍ ﴾)322( ، بمعنى إذا أتت الزوجة بفاحشـة مبيّنة  بَيِّ ـةٍ مُّ

َ
احِش

َ
خَ بِف تِـني

أْ ن �يَ
َ
 أ

َّ
تعالـى: ﴿ إِلا

فإنه يحـق حينئـذ للـزوج أن يضيّق عليهـا حتى تفتـدي ببعض مـا آتاها 
كالمهر. و الفاحشـة الطريقة الشـنيعة كثر اسـتعمالها في الزنـا. )323(.

  فالفاحشـة هـي خيانـة مارسـتها الزوجة بحـق زوجها، في حيـن أن
تعالـى أوجب علـى المـرأة أن تكون عفيفـة سـواءً أكانت متزوجـة أو لا، 
ــهُ﴾ )324(، فقوله تعالى 

َّ
 الل

َ
ـا حَفِـظ َ

يْـبِ �بِ
َ
غ

ْ
ل
ِّ
 ل

ٌ
ـات

َ
 حَافِظ

ٌ
انِتَـات

َ
 ق

ُ
ـات الِِحَ الصَّ

َ
قال تعالـى: ﴿ف

ٌ ﴾ أي الخاضعـات تجـاه الوظائف 
انِتَـات

َ
ُ ﴾ أي غيـر المنحرفـات ﴿ق

ـات الِِحَ الصَّ
َ
﴿ ف

يْـبِ﴾ اللاتـي يحفظـن حقوق الأزواج وشـئونهم لا في 
َ
غ

ْ
ل
ِّ
 ل

ٌ
ـات

َ
العائليـة ﴿حَافِظ

حضورهم فحسـب، بـل يحفظنهم فـي غيبتهـم، يعني أنهـن لا يرتكبن 
أية خيانة سـواءً فـي مجال المـال، أو في المجـال الجنسـي، أو في مجال 
حفظ مكانـة الزوج وشـأنه الاجتماعي، وأسـرار العائلة فـي غيبته، ويقمن 

 عليهـن.)325(. بمسـئولياتهن تجاه الحقوق التـي فرضها 

بمعنـى أن الآية تبيـن لنا بأنـه ليس في كل الحـالات الزوجـة مظلومة، 
بل قـد تكـون ظالمة، كيـف ذلك؟

أن الزوجـة تـارة تطلـب الطلاق الخلعـي بعذر شـرعي وأخرى بعـذر غير 
شـرعي. فمن أمثلـة العذر الشـرعي الزوجـة التـي لا ينفق الـزوج عليها 
أو يهجرهـا أو لا يعـدل بين زوجاتـه في المبيـت أو كان يتعاطـى المخدرات 
أو يشـرب الخمر ويؤذيهـا أو كان شـاذا جنسـيا -والعيـاذ ب- ولم ينفع 
معـه الإصـلاح، والحاكم الشـرعي حـذره وأعطـاه فرصة ومهلـة كمدة 
سـنة ليصلح نفسـه فلم ينفـع. فكل واحـدة من هـذه الأمور تعـد عذرا 
شـرعيا جـاز للزوجة أن تطلب فيـه الطلاق الخلعـي فيما لو كانـت  كارهة 

له كراهـة شـديدة، فتبذل فديـة للـزوج كمبلغ المهـر الذي قدمـه لها.
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قد تعترض الزوجة: لماذا وجب أن ابذل فدية له وقد ظلمني؟

ونجيب عليه بالنقاط التالية:

1.ليـس في كل الحـالات يجب بـذل الفدية، نحـن ذكرنا أن الـزوج لا يحقَّ له 
المطالبـة بالبذل مـن الزوجة التـي تطلب الطـلاق الخلعي إلا بشـروط، 
فـإذا لم يتحقق شـرط منهـا فلا يجوز لـه أن يكرههـا على البـذل. ومنها 
إذا كان منشـأ الكراهـة وطلـب المفارقة إيذاء الزوج لها بالسـبّ والشـتم 
والضـرب ونحوها فـأرادت تخليص نفسـها منـه فبذلت شـيئاً ليطلّقها 
فلا يصـحّ البذل ويبطـل الطلاق خلعـاً بل مطلقـاً()326(، بل تلجـأ للنقطة 

. نية لثا ا

2.الشـريعة لمـا أحلـت الطـلاق الخلعي فـلا يعني أنـه الطريـق الوحيد 
للانفصـال، فـإذا رفـض الزوج طلاقهـا جاز لهـا أن ترفـع أمرهـا للحاكم 
الشـرعي ليخيره بيـنَ إِمْسَـاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْـرِيحٌ بِإِحْسَـان، فـإذا امتنع 

وثبـت للحاكـم أنه ظالـم طلقهـا الحاكم الشـرعي.

3.إن بـذل الفديـة لا تعفي الـزوج من ظلمه تجـاه زوجته، بل هو محاسـب 
فيمـا لو كان ظالمـا لزوجته. 

ولكـن هنـاك زوجـات يطلبـن الطـلاق الخلعي مـن غير عذر شـرعي، 
وهـن ظالمـات كأن يكون زوجهـا رجلا صالحـا، مانحاً لهـا كل حقوقها من 
نفقة ووصـال في الفـراش ومعاشـرة بالمعـروف، إلا أنها تكرهـه وتطلب 
منـه الطـلاق الخلعي لأنـه يأمرهـا بالمعـروف وينهاها عـن المنكر كمن 
يطلـب منها تـرك التبرج والتزين. فهنا الزوج إذا سـكت فسـوف يحاسـبه 
الشـرع على سـكوته، وإذا رضـي أن تخرج وهي كاشـفة لمفاتنها سـماه 
الشـرع بالديوث، ولـذا فالـزوج الصالح لـن يرضى علـى فعلهـا المحرم، 
ولكـن بعـض الزوجـات ينزعجن من قـوة إيمانـه لأنهـا تريد زوجـا يوافق 

هواهـا ولـذا تطلب منـه الطلاق. 

وهنـاك مـن تطلب الطـلاق لأنها تواصلـت مع رجـل آخر وأحبتـه وأرادت 
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الزواج منـه، فأخذت تتعمد إثـارة المشـكلات الزوجية، كـي تجعلها ذريعة 
لطلـب الطـلاق، أو أنها تتعمد أن تنسـب لزوجهـا الظلم حتـى لما تُطلق 
تكـون معـذورة بنظر النـاس. فأمثـال تلـك النسـوة يعتبرن مـن ناحية 
شـرعية ظالمـات، وحتى لـو طُلقت فسـوف يترتـب على ظلمهـا عقاب، 
فقـد روي عـن رسـول   : » أيما امـرأة سـألت زوجها الطـلاق من غير 

بـأس، فحرام عليهـا رائحة الجنـة » )327(.

روي عـن النبـي : »...وأيما امـرأة اختلعت مـن زوجها لم تـزل في لعنة 
 وملائكتـه ورسـله والناس أجمعيـن، حتّى إذا نـزل بها ملـك الموت قال 
لهـا: أبشـري بالنـار فـإذا كان يـوم القيامة قيـل لهـا: ادخلي النـار مع 

الداخليـن، ألا وإن  ورسـوله بريئان مـن المختلعات بغير حـق« )328(.

نؤكد علـى كلمة )بغير حـق( وإلا إذا كان بحـق لكون الـزوج ظالما ومؤذيا 
لها فهنـا الزوج يكون هـو المعاقـب لأن العقاب يدور مـدار الظالم

قد تسـأل التـي طُلقت بغير عذر شـرعي: ولمـاذا أُعاقب والطـلاق حلال، 
المهر؟ عـن  تنازلت  وأنا 

ونجيب عليه بالنقاط التالية:

1.تنازلـك عـن المهر لا ينفـي الظلم عنـك، مثلما الـزوج الظالـم لزوجته 
لمـا يطلـق زوجته طلاقـا رجعيا ويدفـع لها المهـر كاملا، فدفعـه للمهر 
المتمثـل بالحاضر والغائـب لا ينفي أنه ظالـم، بل يبقى ظالم وسـيعاقب 
علـى ظلمـه. ولتقريب الفكـرة: شـرعا من يقسـم ب علـى فعل كأن 
يقـول: )و غدا سـأصوم(، فـإذا أفطر بـدون عـذر معناها نقـض الحنث 
ويترتـب عليـه أن يدفـع كفـارة وهي إطعام عشـرة مسـاكين فـأن عجز 
فصيام ثلاثـة أيـام متواليات. ولكـن دفعه للكفـارة لا يرفع الظلـم والإثم 
الـذي ارتكبـه بالحنث، بل الحانـث يبقى آثمـا ولا يرفع إثمه إلا بالاسـتغفار 
والتوبـة. وهكـذا الحال مـع بذل الفديـة للزوج فـي الطـلاق الخلعي بغير 
بَ مِنْ 

ـنْ �تَ َ َ حق، فـلا يغفر  لها إلا إذا اسـتغفرت وأصلحـت، قـال تعالى:﴿�خ
يْـهِ﴾)329(.
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َ يَتُوبُ عَل  اللَّهَّ

َّ
ـإِن

َ
ـحَ ف

َ
صْل

َ
ـهِ وَأ ِ

ْ
لَم

ُ
بَعْـدِ ظ



........................................................................................................................ زاد المبلغات                               ........................................................................................................................ 152153

2.الشـريعة أجازت الطـلاق الخلعي بشـرط أن تكون الزوجـة كارهة لزوجها 
لحـدٍ يحملهـا علـى تهديد زوجهـا بعـدم رعاية حقوقـه الزوجيـة وعدم 
إقامـة حـدود  فيـه. ولذا الشـريعة لمـا أجازت لهـا الطلاق فـلا يعني 
ذلـك عـدم ترتـب الإثـم عليها حتـى لو كانـت ظالمـة لزوجهـا، بل من 

أجـل أن لا تقع في حـرام وإثـم أعظم. 

وهنـاك بعـض الزوجات يكـون طلاقهـا الخلعـي باطل، لأنهـا تطلقت 
بـدون إذن الزوج، وشـرعاً » لا يجوز الطلاق إلا مـن الزوج، أو وكيلـه، أو الحاكم 
الشـرعي في ظـروف خاصة، ولا يحـق لوكيل المرجـع أن يطلـق، إلا إذا كان 

وكيلًا مخـولًا في هـذه الجهة أيضـاً )330(.

الرجـاء إخوتي يجـب أن نفهـم أن قضية طلـب الطلاق من الـزوج ليس 
بالأمـر الهين،تخيلـي أنك عملـتِ لعدة سـنوات وجمعتِ مبلغـا كبيرا من 
المـال، ثـم عرض عليـك شـخص أن تفتحا شـركة معا، و كنت شـريكته 
بدفـع كل التكاليـف الماليـة، والتي قسـم منها سـيذهب إلى الشـريك 
والباقـي يصرف على الشـركة والموظفيـن وكل ما تحتاجه الشـركة، ومن 
ثـم مضت أيام وشـهور وربما سـنين وأنـتِ تعمليـن من أجل اسـتمرارية 
هـذا المشـروع، وأنـتِ أحببتِ هـذه الشـركة وهذا الشـريك ووثقـتِ فيه 
وبنيـتِ عليـه آمـال، وشـعرتِ بالراحـة والطمأنينـة.. ولكن فـي يوم من 
الأيـام تفاجأتِ بـأن هذا الشـريك يريد أن يسـحب نفسـه من المشـروع 
ويهـدم كل آمالك وأحلامـكِ ويسـرق جهدك ووقتـك وزهرة شـبابك، فهل 

طلبه بإلغاء الشـركة والشـراكة يعدُ ظلمـا أم لا؟

فحتـى لو دفـع لـك رأس المـال الـذي دفعتيه له فـي بداية المشـروع 
إلا أن طلبـه هـذا بالتأكيـد يُعـد ظلمـا، لأن لم يصـدر منـك ظلم حتى 

الأذية. بهـذه  الشـريك  يقابلك 

طبعـا الأمثلـة تُضـرب ولا تقـاس، لأن العلاقـة الزوجية هي أسـمى من 
ـا﴾)331(.
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المبحث الرابع: من أسباب الطلاق التأثر بالكلام السلبي
أغلـب الزوجات لمـا تحصل لديهـن مشـكلة زوجية تشـتكي لأهلها أو 
لصديقتهـا المقرّبة، وتستشـيرهم وتسـمع ما يملـوه عليها، فـإذا كانوا 
مؤمنين وعقلاء فسـوف يسـعون للإصـلاح ... ولكـن المشـكلة أن بعض 
الأهـل أو الصديقـات أما إيمانهـن ضعيـف، أو لا يملكون خبـرة كافية في 
الإصـلاح، فلـذا يحثها بعضهـم علـى الطلاق، فقسـم مـن الصديقات 
-بوجهيـن وأنـتِ لا تعلمين- تحثـك على الطـلاق؛ لأنها لا تريـد أن تكوني 
أفضـل منهـا أو تريـد أن تنتقـم أو تشـمت بك، وقسـم منهـن مؤمنات 

الأمور. بهـذه  قليلة  خبرتهـن  ولكـن  طيبات 

ويفتـرض بنا عندمـا نريـد أن ننصح أحـداً أن نقـدم رأي الشـريعة على 
رأينـا، لأن رأي  ومحمـد وآلـه هو الحـق، وهم يؤكـدون علـى الإصلاح ما 
بيـن النـاس، ومنه الإصلاح مـا بين الـزوج والزوجـة، لا الدعوة إلـى التفريق 
ـبَ امرأَةً  ـا مَنْ خبَّ الـذي حذرنـا منه رسـولنا الكريم محمـد ص : » ليس منَّ
علـى زوْجِهـا » )332(، تخبيبها، يعنـي: جَعْلَهـا تنفر من زوجها بأن تسـمعها 
أشـياء تجعلها تكـره زوجهـا، كأن تقـول: »زوجـك لا خير فيه، كيـف أنتِ 
صابـرة عليـه؟، أنا لـو كنـت بمكانك فلـن أعيش معـه سـاعة، ليذهب 
إلـى الجحيـم، إنـه لا يسـتحق ظفرك...إلخ« ،  فأمثـال هـذا التحريض هو 

من الظلم والعدوان والسـعي بنشـر الفسـاد فـي الأرض.

وكل مـن يتعمـد التفريق بيـن الناس عبّر عنهـم الرسـول  بأنهم من 
أشـر الناس، حيـث روي عنه )صلـى  عليه وآلـه« (: ألا أخبركم بشـراركم؟ 
قالـوا: بلى يا رسـول ، قال: المشـاؤون بالنميمـة، المفرقون بيـن الأحبة، 

.)333(« العيب  للبـراء  الباغون 

والمصيبـة هي أنـه قد ظهـرت في الآونـة الأخيرة -سـواءً فـي الواقع 
أو العالـم الافتراضـي- مجموعات نسـائية تحـرض على الطـلاق »لا تؤمن 
بالإصلاح الزوجـي، فكل مشـكلة تحدث بيـن زوجين خلهـا الأمثل عندهم 
هـو الطلاق هـو الحل الأمثـل، لأن الرجـال عندهم كلهم )سـي السـيد( 
وكلهـم )ظلمة( وكلهـم )خونة( وكلهـم )ذكوريون( وكلهم )متسـلطون( 
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وكلهـم )نرجسـيون(، وهـذه المجموعة النسـائية موجودة بـكل بلد وكل 
مكان، فتجدهـم في البيت معـك أو في العمـل أو في هاتفك أو بشـبكات 
التواصـل الاجتماعـي، فمجـرد مـا تطـرح المرأة مشـكلتها مـع زوجها 
يكـون الجـواب عندهم جاهـزا، وهو )الطـلاق خير لـك( )تحرري مـن قيود 

الرجـل( )عيشـي حياتك( )أسـعدي ذاتك(

فهـذه المجموعة النسـائية لا تفهم لغـة الحب، ولا لغة الأسـرة، ولا لغة 
المحافظـة علـى الأبنـاء، ولكنها تفهـم جيدا لغـة الشـرطة والمخافر 
والمحاكـم والسـجون والشـكاوى وسـرعة الوصـول للمحاميـن، فهم 
يعيشـون بوهم مفـاده أن الرجـال كلهم نسـخة واحدة، وكأنهـم تربوا في 
بيت واحـد، فهـم كالآلات المتشـابهة، فهذه الفئـة من النسـاء لا تعرف 
التـدرج في العـلاج والإصـلاح ولا تؤمن بدخول الوسـيط لحل المشـكلات 

الزوجيـة، ولا تـرى إلا حلا واحـدا لكل المشـكلات وهو )الطـلاق(«) 334(

وهذا الأمـر غير صحيـح، ويفترض يكون هـدف المجاميع هـو »الإصلاح«، 
﴾)335(، فنتمنى منهن  َ

ـون حََمُ ْ ْ �تُ ـمُ
َّ
عَل

َ
ــهَ ل

َّ
ـوا الل

ُ
ق
َّ
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َ
خ

َ
خَ أ ْ

صْلِحُـوا بَـني
َ
أ
َ
قـال تعالـى: ﴿ف

أن يغيـرن أهـداف المجموعة بـدل التفريـق إلى الإصـلاح، أو علـى الأقل 
المجموعة. من  الانسـحاب 

قد تقول إحداكن: هل يحرّم الإسلام علينا أن نستشير صديقاتنا؟

الجـواب: كلا، فالإسـلام لم يحـرم عليك أن تستشـيري شـخصاً في أمر 
مـا، بل الإسـلام ينصحك بأن تُحسـني اختيار المستشـير، بأن تستشـيري 
المؤمنـة الحقيقيـة التـي لديها خبـرة، روي عـن الإمام علـي : »خير 
من شـاورت، ذووا النهـى والعلم وأولـو التجـارب والحـزم« )336(. ومعنى ذووا 

النهـى: العَقْـل والحِكْمَة وحُسْـن التفكير.

فقـد تستشـيرين أحداً، فيسـتعجل وينصحـك بالطلاق مباشـرة، بينما 
الطـلاق ليس هـو الحـل الوحيد للمشـكلات الزوجيـة، فالمريـض عندما 
يجـد أن أحد أصابعـه ملتهب، فهـل يقترح علـى الطبيب بتّـره؟ بالتأكيد 
لا يقبـل، بل يطلـب منـه أن يعطيه علاجا أيسـر كبلـع الحبـوب، وإذا لم 
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ينفـع فقد يكـون العلاج بضـرب الإبـر، وقد يتطلـب العلاج إجـراء عملية 
جراحيـة ورغـم أنهـا مؤلمـة فهـو يختار الصبـر  علـى أمـل أن يتعافى 
اصبعـه ولا يخسـره بالبتـر، ولكن إذا لـم تنفع معـه كل أسـاليب العلاج 

حياته. علـى  حفاظا  للبتـر  يلجـأ  حينها 

وهكـذا الحـال مـع مشـكلات الحيـاة الزوجية....فمـع الأسـف أغلب 
المتزوجيـن ليـس لديهـم صبـر، وأيضـا بسـبب تقليدهم للغـرب الذين 
تبنوا مبـدأ العزوبيـة والحث علـى تهديم الأسـرة، في حين يجـب اللجوء 
إلـى »الصلح الـذي له أصولـه وشـروطه. فينبغي فـي البدايـة أن يحاول 
الزوجـان التفاهـم داخـل البيـت وهـذه هـي المرحلـة الأولى، فـإن لم 
يتفاهمـا ينتقـلا للمرحلـة الثانية وهـي اللجوء للأهـل، فإن كانـوا الأهل 
ليسـوا أهلا للصلح، يلجآن لشـخص مقرب لهمـا أو إلى خبير زواج وإرشـاد 
وْ 
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ـريْ ٌ ﴾)337(، فحتـى الخلـع 
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والطـلاق يحتاج لوسـيط يتحلـى بالحكمة والصبـر«)338(.

ونختـم كلامنا بنصيحـة لأخواتنـا وهي: ليس حـلُ كل مشـكلةٍ يكون 
بتغييـر الحـال الـذي أنـت فيه، بـل بعـض الأحيـان المشـكلة لا يوجد 
لهـا حـل إلا بالصبـر على مـا أنـت عليه، لـذا في بعـض الأحيـان، نكرر 
في بعـض الأحيان عـدم اتخـاذ القـرار ليس علامـة ضعف دومـا فهناك 
توازنـات تفرض نفسـها، مثـال ذلك: زيـد واقف علـى أحد طرفي مسـند 
متأرجـح ويقابلـه بالجهـة الأخرى عَمْرو وهو شـخص شـرير ..وأسـفلكم 
بحـر هائج...فزيـد بيـده عصـا طويلة يسـتطيع أن يوقـع عمـر  ولكن إذا 
فعـل ذلك صحيـح أن عمرو سيسـقط في البحـر ولكن نتيجة لسـقوطه 
سـوف يختل توازن المسـند وسيسـقط زيد بعده مباشـرة ولـذا الحل هو 

أن يصبـر زيـد على وجـود عمرو

 ونحن كمستشـارين تردنـا بعض الحالات الاستشـارية لا يوجـد لها حل 
إلا بالصبـر، مثـال ذلك زوجـة تريد الطـلاق لأن زوجَهـا سـيءُ الخلق ورغم 
أنهـا حاولت إصـلاح زوجها بشـتى الوسـائل من أجـل أن يُحسّـن أخلاقه 
ولكن لـم ينفع معـه، فهنا هـي محتـارة بيـن أن تُطلـق أو أن تصبر..فإذا 
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تطلقت سـتواجه ضررا كبيـرا لأن لديهـا مجموعة أطفال لا تسـتطيع أن 
تعيلهـم وحدها، من ناحيـة التربيـة أو النفقة وتعـرف أن المجتمع مجتمع 
وحـوش لا يرحمـون المطلقة الشـابة وغيرها مـن الأضرار ...وأمـا إذا صبرت 
فسـتبقى تتأذى من سـوء خلـق زوجها...فهنا وجـب أن تـدرس الأمر جيدا 
وتختـار أهـون الضرريـن أو الشـرين، وهذه نصيحـة الإمام علـي  الذي 
قـال : »ليـس العاقل مـن يعرف الخير مـن الشـر، ولكن العاقـل من يعرف 

خير الشـرين »)339(.

وفي الأغلـب سـترى أن خير الشـرين هو الصبر على سـوء خلـق زوجها، 
روي عـن النبـي : » ومـن صبرت على سـوء خلـق زوجهـا أعطاها مثل 

)ثواب( آسـية بنت مزاحـم« )340(.

عدّي زوجـك مريضا نفسـيا وتحمّليه قدر المسـتطاع، فالأهـل لا يرمون 
مريضهم...والصبـر لا يعنـي تـرك السـعي، بل اسـتمري فـي محاولة أن 
توسـطي شـخصا يؤثر عليـه أكثـر، استشـيري المتخصصين، توسـلي 
ب وأهـل البيتليهـدوه ولا تجزعي...وكذلـك الحال مع الـزوج الكاره 
لزوجتـه ويفكـر بطلاقها ولديـه أطفال منها، فهنـا ليس بالضـرورة أن حل 
مشـكلتك يكون بالطـلاق بل قد يكـون هو الصبـر عليها، وهـذه نصيحة 
ا 

ً
ـيْئ

َ
رَهُوا ش

ْ
ك

َ
ن ت

َ
عَـىَٰ أ

َ
رِهْتُمُوهُـنَّ ف

َ
ـإِن ك

َ
عْـرُوفِ ۚ ف َ لْمْ وهُـنَّ �بِ ُ  تعالى الـذي قـال: ﴿ وَعَا�ثِ

ا ﴾)341( . ً ثِـري
َ
ا ك ً ـريْ

َ
ُ فِيـهِ خ  اللَّهَّ

َ
عَـل ْ ب

َ
وَ�ي

وهذه الآيـة العظيمة يمكننـا أن نطبقها فـي كل جوانـب حياتنا، فمثلا 
أغلـب الناس تكـره الحـروب، ولكـن إذا كانت الحـرب هي دفاع عـن الدين 
والعقيـدة وللحفـاظ علـى كرامـة المؤمن مـن الـذل والعبوديـة فهذه 
الحرب خير وليسـت شـر، وهـذا المعنـى صرّح بـه صاحب الذكـرى علي 

كيف؟  ، الأكبـر 

يذكـر المؤرخـون أن لحظات مـن النوم أغمضـت عيني الإمام الحسـين 
ا  ا لِلّـهِ وَإِنَّ  أثنـاء سـيرهم إلى كربلاء، ولمـا انتبه الإمـام كان يـردد: ﴿إِنَّ
إِلَيْـهِ رَاجِعـونَ﴾وكان ولـده علي الأكبـر إلى جانبه فسـأله قائلًا: يـا أبتِ لم 
اسـترجعت لا أراك  سـوءًا؟  أجابه الإمام: يـا ولدي خفقـت خفقة فرأيت 
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فارسـاً وهو يقـول: القوم يسـيرون والمنايا تسـير بهم! 

قـال علي الأكبـر: يا أبـتِ ألسـنا علـى الحق؟وفـوراً أجابه أبـوه الإمام 
بلـى نحـن و على الحق. قـال علـي الأكبـر: إذا و لا نبالـي أوقعنا على 

!! أو وقع المـوت علينا  المـوت 

وفعـلا فعلي الأكبـر لم يهـب الموت أبـدا، حيث يذكـر أربـاب المقاتل 
أنـه لما قتـل أصحاب الإمـام الحسـين  ولم يبـق معه إلا أهـل بيته، 
تقدم ولـده علي الأكبـر، فاسـتأذنه للبـراز. وكان علـي الأكبر مـن أصْبَحِ 
النـاس وجها وأحسـنهم خلقا فنظر إليه الحسـين  نظـر آيس وأرخى 
عينيـه بالدمـوع، وأطرق برأسـه إلـى الأرض لئلا يـراه العدو فيشـمت به. 
وقيـل إن الإمـام قال لـه: ولدي علـيّ إلـيَّ إليَّ أودعـك وتودعني أشـمك 

يبكيان. ولده وجعـلا  الحسـين  فاعتنق  وتشـمني، 

)نصاري(

اويلـــي مـــن تاكـــــــــــو عنـــد الاوداع
 امشـــابك طول لمـــن هـــووا للكاع

ـــــــــه والأبــــــــــــــــــو لاع لاع ابنـــه لبيَّ
 على اوليـــده يويلي اوداع الأكشـــر

يشـــم احســـين خـــد ابنـــه او يحبـــــــــه
 او دمعـــه مثـــل دمـــع ابنـــه يصبه

ابكلبـــة ابنـــه  ابكلـــب  اللـــي  النـــار 
يهـــا علـــى ابنه او نـــوب تظهر  يخفِّ

دفـــاك بالعيـــن  والدمـــــــــــع  يكلـــة 
ـــره وابكلبـــة خفّاك  ابعبـــره امكسَّ

يبويـــه اوداعـــة  هـــذا الفــــــــــراك
 يبويه اشـــبيدنه هـــذا المكـــدّر)342(
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المناسبة
 مصيبة عبد الله الرضيع

القصيدة: للشيخ محمد تقي الجواهر

ـــك كاظمُـــهْأبــا صالــح يا مــدركَ الثارِ كــم تُرى  وغيضُـــك وارٍ غيـــرَ أنَّ
 يروح ويغـــدو آمَن الســـربِ غارمهوهل يملك الموتورُ صبرا وحوله
للـــوَداع )فواطمه(أتنسى أبيَّ الضيمِ في الطفّ مفردا تحـــوم عليـــه   
 تَناهبُـــه ســـمرُ الـــردى وصوارمـــهأتنساه فوق الترب منفطرَ الحشا
هم ه الثَـــرُّ فاطمهوربَّ رضيــعٍ أرضعتــه قِســيُّ  مـــن النبل ثديـــا درُّ
ق السهمُ جيدَه تمائمـــهفلهفي له مذ طوَّ ذاكَ  قبـــلَ  زينتْـــه  كمـــا   
ّــا أحــسّ بحــرّه  وناغـــاه مـــن طيـــر المنيـــةِ حائمهولهفــي لــه لمـ
ما  وداعـــا وهل غيـــرُ العِنـــاقِ يائمههفا لِعناقِ السبطِ مُبتسمَ اللُّ
 عليها الدجى والدوحُ ناحت حَمائمه)343(ولهفي على أمِّ الرضيعِ وقد دجى

 

 )تجليبة(

ـــاي ـــوح اوي ـــن ين ـــي م ـــك يبن ـــوح اعلي أن
بلـــواي مثـــل  بلواهـــن  والويـــاي   

أنـــوح اعليـــك مـــدري آنـــوح وياهـــن
 او بلواهـــن مثـــل بلـــواي بلواهـــن

مـــا هـــن هـــل مصايـــب مـــا جـــرن مـــا هـــن
 ما هن ما سمعنه ابهل مصايب هاي

مانـــي أمـــك يعبـــد  انطفـــت عينـــي
 يـــا ضيهـــا العلـــى دربـــي يجدّيني

ســـهم الصابـــك الماذيـــك ماذينـــي
 ابنحرك ما نبت يبني نبت بحشاي44(
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 المحاضرة العاشرة

كيف نصادق أولادنا؟

: روي عَنْ الإمام الصادق

 » دَعِ اِبْنَكَ يَلْعَبُ سَبْعَ سِنِيَن، ويؤدّب سبعاً، وَ أَلْزِمْهُ نَفْسَكَ سَبْع سنين، فَإِنْ أَفْلَحَ وَ إِلاَّ 
فإنه من لا خَيْرَ فيهِ« )345(.

مباحث الرواية الصادقية
المبحث الأول: ما المراد من الحديث؟

يعلمنـا الإمام الصـادق  في هذا الحديث الشـريف المنهـج التربوي 
الذي وجـب علينا أن نطبقـه على أولادنا حسـب المرحلـة العمرية...فقوله 
) دَعِ اِبْنَكَ يَلْعَبُ سَـبْعَ سِـنِينَ ( بمعنـى أن الطابع الذي يميـز هذه المرحلة 
هـي أنهـا مرحلـة لعـب؛ لأن الطفـل غير مميـز، فلمـا يدخـل بمرحلة 
التمييـز وجب تأديبـه، وهذا مـا صرّح بـه الإمام بقولـه ) ويؤدّب سـبعاً ( ، 
يـؤدّب أي نبدأ بـزرع القيم التربويـة في نفوسـهم وأهمها القيـم التربوية 
الإسـلامية من السـنة السادسـة أو السـابعة، وأما في السـبع سـنوات 
الثالثـة،- مرحلـة المراهقـة - فيأمرنـا الإمام  بـأن نلازمه بقولـه: ) وَ 

أَلْزِمْهُ نَفْسَـكَ سَـبْع سـنين (، واللزوم فـي الحديث بمعنـى المصاحبة.

والـذي يهمنـا في هـذه المحاضرة هـي مرحلـة المراهقة وهي السـبع 
سـنوات الثالثـة والتـي تبـدأ من سـن 14 إلـى نهايـة ال21 ، ولكـن - يرى 

علمـاء التربيـة أن المراهقـة المبكرة تبـدأ من عمر 11سـنة.

وأنـا اختـرت مرحلة المراهقـة لأن أكثـر المربييـن يعانون مـن أولادهم 
فـي هـذه المرحلة، حيـث تصدر منهـم تصرفات غيـر معهـودة، كالتمرد، 
والعناد، وعـدم الاحترام، ورفع الصـوت، والفضول لدرجة تدفعهم لممارسـة 
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سـلوكيات منحرفة كالتدخين، أو تعاطي المخدرات أو المسـكرات بالسـر، أو 
مشـاهدة الأفلام الإباحيـة أو عقد علاقـات غير شـرعية، وغيرها .

ومـن المعلـوم أن العوامـل المؤثرة علـى سـلوك الأولاد عديـدة منها 
البيئة التـي يعيش فيهـا  الولد كالإعـلام والأصدقاء، والمعلّـم، والمجتمع 
وقوانيـن الدولة، فـإذا كانـت منحرفة فسـيكون سـلوك الولـد منحرفا. 
وشـرعا يجب علـى الأبوين توفيـر البيئة المناسـبة التي تجعلـه يحتفظ 

بدينـه وإلا سـينطبق علـى المربي عنـوان التعرّب بعـد الهجرة.

وكذلك مـن العوامـل المؤثرة على سـلوك الولـد والتي نريـد أن نتكلم 
عنهـا هو المربـي –كالوالديـن- فـإذا كان المربـي مؤهلا للتربيـة ويعرف 
كيـف يتعامـل مـع أولاده فـي كل مرحلة بشـكل صحيح فسـوف يُفلح 

يفلح. فلـن  وإلا  الولد، 

ولكن-مـع الأسـف- نجد بعـض المربين غيـر مؤهلين للتربيـة لكونه لا 
يعـرف كيف يتعامل مـع أولاده 

والذي نـراه في الواقـع أن أحدنا لما يريـد أن يحصل على إجـازة لتخصص 
معيـن كقيـادة السـيارة تـراه يجـد ويجتهـد ويـدرس ويتعلم ويسـجل 
فـي دورات تدريبيـة ويصـرف الوقـت والأموال إلـى أن ينجح فيكـون مؤهلا 
للسـياقة، ولما تصـل النوبة لتربيـة الأولاد-الذيـن هم أهم من السـيارة-
نجد هنـاك تقصيرا كبيـرا، فالزوجـة التي صارت أمـا، والزوج الـذي صار أبا، 
مـا زال أغلبهم لا يعرف كيـف يتعامل مـع أولاده، ولا يريـد أن يخصص وقتاً 
ليتعلـم ويتدرب، بـل يكتفي بـأن يربيهـم على النهـج الذي تربـى عليه، 
القائم على القسـوة والشـدة ولغـة الآمر والمأمـور، روي عـن الإمام علي 
: » لا تقسـروا أولادكـم علـى آدابكـم فإنهـم مخلوقـون لزمـان غير 

،)346 ( زمانكم«

 فقولـه   )لا تقسـروا ( بمعنى لا تسـتخدموا أسـاليب تربوية قائمة 
علـى الإكراه والقهر والقسـوة والشـدة. 

إلى تمرد  التربية الصحيحة تؤدي  المترتبة على عدم مراعاة أساليب  فالنتائج 
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الأولاد وتخلق مسافة ما بين المربي والأولاد، بل قد تؤدي إلى ضياعهم وبالأخص 
العوائل المسلمة التي تسكن في بلاد الغرب؛ لكون قوانينهم تجيز لهم سحب 
أوامر  عليهم  فرضوا  أو  بقسوة،  أولادهم  مع  تعاملوا  لو  فيما  أهاليهم  من  الأولاد 

تخالف رغباتهم حتى لو كانت مخالفة لتعاليم الدين الإسلامي.

إذن الحـل يكون بـأن نتعلّـم وندرب أنفسـنا علـى التعامـل الصحيح 
والمؤثـر علـى أولادنا-ومنهـم المراهقون-.

المبحث الثاني: كيف نتعامل مع المراهق؟
كيف نتعامل مع أولادنا في مرحلة المراهقة؟

الجـواب: إذا كان لعلمـاء النفـس والتربية تفسـيرهم ورؤيتهـم لكيفية 
التعامـل مع المراهـق، فإن للديـن أيضاً رؤيتـه ووصاياه وإرشـاداته في هذا 

الصدد، وهـذا ما نحـاول تسـليط الضوء عليـه في هـذه المحاضرة

فلمـا نسـتقرئ روايات أهل البيـت التربويـة نجدها تؤكد علـى مصاحبة 
ومصادقـة الولد فـي مرحلـة المراهقة، فقـد روي عن أبي عبـد  الصادق 
 قال: »دع ابنك يلعب سـبع سـنين، وألزمه نفسـك سـبعاً ، فـإن أفلح 

وإلا فإنّـه ممّن لا خير فيـه« )347(. واللـزوم في الحديث بمعنـى المصاحبة

وروي عـن رسـول  : » لاعـب ابنـك سـبعاً، وأدبـه سـبعاً، وصاحبه 
. )3 4 8 ( » سبعاً

إذن أهـل البيـت  أعطونا الحـل في التعامل مـع أولادنـا المراهقين 
بـأن نتعامل معهم كالصاحـب والصديق. ولكـن لزم أن نعـرف أن الأصدقاء 
والإخـوان على قسـمين، ذكرهما الإمام علـي : » اَلْإِخْوَانُ صِنْفَـانِ إِخْوَانُ 

.)349(« اَلْمُكَاشَـرَةِ  إِخْوَانُ  وَ  قَةِ  اَلثِّ

فـ)إخوان المكاشرة( يمكن وصفها بالعلاقة السطحية التي لا تتعدى الظاهر 
والمجاملة والمقابلة، وهناك الصديق المقرّب جدا، منحه الإمام لقب »الثقة«...
وعلى المربي أن لا يكتفي بأن يتعامل مع أولاده كصديق مكاشرة-مجاملة-، بل 
عليه أن يسعى جاهداً ليتعامل مع ولده كصديقٍ ثقة، ليكون المربي هو الصديق 
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المقرّب لولده. فإذا وافق الولد على قبول هذه الصداقة، وصرت بالنسبة له الصديق 
الثقة المقرّب فحينها سيكون تأثيرك على ولدك أكبر من تأثير البيئة عليه

نفهم مـن ذلـك أن الحـل الـذي أكـدت عليـه القوانيـن التربوية في 
الإسـلام، بالإضافـة إلـى الدراسـات الحديثة هي ضـرورة مصادقـة أولادنا 

وبالأخـص فـي مرحلـة المراهقة.

سؤال: لماذا التأكيد على الصداقة؟

الجـواب: لأن رابطـة الصداقة أقوى من رابطـة الأمومة، وأقـوى من رابطة 
الأبـوة، وأقوى من رابطـة الأخوة، ومـن رابطة القرابـة... لـذا لا تنزعجوا من 
أولادكـم عندمـا يتأثرون بالأصدقـاء أكثر منكـم، فالصداقـة معناها كبير، 
روي عـن أميـر المؤمنين علـي  أنه قـال: »الْأَصْدِقَـاءُ نَفْسٌ وَاحِـدَةٌ فِي 

قَةٍ«)350(. جُسُـومٍ مُتَفَرِّ

بـل حتـى الزوجـة إذا أرادت أن توطّد علاقتها مـع زوجها والعكـس، والأخ 
مـع أخيه، فهـذا يتحقـق فيما لو كانـت بينهمـا علاقة صداقـة حقيقية 

ية قو

قـد تقـول إحداكن: »ولكنـي أتعامل مـع ابني كأنـي صديقة لـه، ورغم 
ذلك فهـو لا يتأثر بـي، بل يتأثر بأصدقـاء السـوء!! »، فلما أسـألها :«أريد أن 
تكونـي صريحة معي: هـل توجهين لـه الأوامـر أو تغضبين عليـه أو مرات 
تهينينه؟«، تقـول » نعم لا أنكـر.. فمرات أغضـب وأصرخ عليـه وأهينه لأنه 

لا يسـمع كلامي«.

ولكن لـزم أن نعرف أن الغضـب والصـراخ والإهانة وغيرها من الأسـاليب 
المنفّـرة، لا تسـاهم فـي عقد صداقـة فيما بينكمـا، بل أنها من أسـباب 

رفـض الصداقة.

فلـو رأيـتِ أن صديقتـك المقرّبة غضبـت وصرخـت بوجهـكِ وإهانتكِ، 
فهل ستسـتمرين في صداقتهـا أم سـترفضينها؟، أكيد سـوف تنزعجين 
منهـا وترفضيـن صداقتها كصديقـة مقرّبة..ولـذا تصرفي مـع ولدك كما 
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تحبيـن أن تتصرف معـك صديقتـك المقرّبة.

ولكـن المشـكلة تكمن بـأن أغلـب المربيـن غيـر عارفيـن بالحقوق 
التي وجـب مراعاتهـا للاحتفاظ بصديـق الثقـة، وهذا سـنتكلم عنه في 

الآتي: المبحـث 

المبحث الثالث: كيف نصادق أولادنا؟
لكي نكسـب صداقـة أولادنـا كأصدقاء ثقة سـنطرح مجموعـة نقاط 
يجـب على المربـي الناجـح التأمل فيهـا جيـدا، ومراعـاة تطبيقها على 
ولـده، وأغلبهـا مأخـوذة مـن المنهـج التربوي لأهـل البيـت ، وهي 

: تي لآ كا

1.أن يك�ون المرب�ي مصاحب�اً لول�ده، فالرسـول  هو الـذي أمرنا بصحبة 
أولادنا بقولـه« وصاحبه سـبعاً«، وفي معجـم اللغة العربيـة المعاصرة أن 

ـخصَ)أي لَازَمَهُ، رَافَقَهُ، عَاشَـرَهُ.(. معنى)صحِـب الشَّ

فالصديـق الـذي يرفـض اصطحابي معـه سـأتنّفر منه، عكـس الصديق 
الـذي يحرص علـى اصطحابي معـه. وكذلك الحـال مع الأب الـذي يريد أن 
يكون صديقـا لولـده، فوجب عليـه أن يحرص علـى اصطحاب ولـده معه 
قـدر الإمكان، حينما يتسـوق، أو يـزور أقاربـه أو أصدقائه، أو يـزور مراقد أهل 
البيـت ، ولمـا يصلي فـي المسـجد أو يحضـر مجالس العـزاء أو عند 
تشـييع الجنـازة وغيرهـا، وكذلك الحـال مع الأم التـي يجب عليهـا تربويا 

أن تصحـب ابنتها معهـا في أغلـب الأحيان. 

2.أن يك�ون المرب�ي محب�اً لول�ده: أن أول ركن مـن أركان الصداقة هو أن يكون 
الصديـق محباً لـه، وهـذا الأمر متعـارف فلو كنـت لا تحب شـخصا فلن 
هم  تتخـذه صديقاً لـك، روي عن الإمـام الصادق : »وسـمّوا أصدقـاءً لأنَّ

المـودّةِ«)351(. حقوقَ  تصادَقوا 

ولكن  وبالعمل،  بالقول  الحب  الحب..وهي إظهار  أعلى من  فالمودة هي مرتبة 
المشكلة تكمن في أن بعض المربين لا يظهرون هذا الحب لأولادهم، بل يخفونه 
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أو  والتوبيخ،  والصراخ  الغضب  أو  الأوامر،  توجيه  إلا  لهم  يظهرون  ولا  بقلوبهم، 
التفرقة بين الأولاد، أو مقارنتهم بمن هو أفضل منهم.. إلخ

   ومـن ثمّ فالرسـالة التـي يفهمهـا الأولاد هـي » أنكـم لا تحبونهم«، 
وهذه الرسـالة يسـمعها المستشـارون من أولادكم، بل في بعـض المرات 
يصـرّح لولده  بعـدم حبه له قائـلًا: » أنـا لا أحبك لأنـك عاصـي ».... وهذا 
تربويـاً ونفسـياً غيـر صحيـح، بـل ينبغـي إذا أردت أن أعاتبه أن أفـرّق بين 
الـذات والعمـل، كأن أقـول له: »مامـا إني أحبـك، ولكن السـلوك والفعل 

الـذي عملتـه لا أحبه«

 والشـريعة الإسـلامية تؤكد بعشـرات النصـوص على ضـرورة أن نظهر 
محبتنـا لأولادنا ويسـمى هـذا النوع مـن التربيـة بالتربيـة بالمحبة..بأن 
أظهـر محبتي لـه بتقبيلـه، بضمه، بالوفـاء بالوعـد، باحترامـه، بالكلام 
كأن أقـول لـه : »مامـا إني أحبـك.. أنت قطعـة مـن قلبي...أنـت روحي.. 
إلـخ«، وهذا هـو ما فعلـه الرسـول  مـع ابنتـه فاطمة حينمـا يقول 
لهـا فاطمـة بضعة مني، وهـي نور عينـي، وهي ثمـرة فؤادي، وهـي روحي 

جنبـي)352(. بين  التي 

3. أن يك�ون المرب�ي ثق�ةً: أن الركـن الآخر مـن أركان الصداقـة هي الثقة، 
ومعلـوم أن مـن أكثر الصفـات التي تعـزز الثقة مـا بيـن الصديقين هي 
أن يكـون الصديق صادقـا وأميناً، فـي أقوالـه وأفعالـه، وإلا إذا كان كاذباً أو 

خائنـا فلن يتخـذه العاقـل صديقـا مقربا له. 

وهاتـان الصفتـان أكـد عليهمـا رسـول  : » لا تنظـروا إلـى كثرة 
صلاتهـم وصومهم وكثـرة الحـج والمعـروف وطنطنتهم بالليـل، ولكن 

انظـروا إلى صـدق الحديـث وأداء الأمانـة »)353(.

ولـذا إذا أراد المربـي أن يكـون لولـده صديق ثقة لـزم أن يكـون المربي 
صادقـا وأمينـاً معـه، وإلا إذا كان يكـذّب على ولـده، أو لم يكـن أمينا معه 

فسـوف يرفـض صداقته وسـيتعامل معـه معاملة الأب.

4.أن يك�ون المرب�ي ناصح�اً لول�ده: ذكرنـا أن الصديـق الثقة هـو الصادق 



........................................................................................................................ زاد المبلغات                               ........................................................................................................................ 166167

الأميـن، فهـو بمنزلة المـرآة الصافيـة التي تعكـس حقيقـة باطني بما 
فيهـا مـن محاسـن ومعايب، فلـذا إذا وجـدّ صديقـي فيّ عيباً فسـكت 
ولـم ينصحني فسـوف أحزن وأتألـم مؤكداً، لـذا عدت صفـة الناصح أحد 
ما سـميَ  أركان الصداقـة، روي عـن الإمـام علي بـن أبي طالـب:  » إنَّ
ه يصدقـك في نفسـك و معايبـك؛ فمـن فعل ذلك  الصديـق صديقـاً لأنَّ

.)354(  « الصديـق  فإنه  إليه  فاسـتنم 

قـد تقول إحـدى الأمهـات: »ولكـن لطالما نصحنـا أولادنـا ولكنهم لا 
نصيحتنا!!« يتقبلـون 

الجـواب: أن الخلل لا بالنصيحـة وإنما بطريقة وأسـلوب تقديم النصيحة.. 
فأغلـب المربيـن يقدمونها بأسـلوب توجيـه الأوامر)إفعل، لا تفعـل(، لذا 
فتكـرار هـذا الأسـلوب فـي اليـوم أكثر مـرة سـيجعله يتخيل نفسـه 
أنه بـدرس تلقـى عليـه محاضرة تعـاد عليه مـرارا وتكـرارا، وهـذا حتما 

سيشـعره بالملـل والجزع. 

وهـذا الأمـر متحقق معنا، فلو أراد أحدنا أن يسـمع شـيئا أثناء انشـغاله 
بعمـل ما كإعـداده الطعام وفتـح فيديو قصيـر على أحد مواقـع التواصل 
كالتيـك توك TikTok لشـخص يوجـه نصيحة أعجبتـه، فهنا لمـا ينتهي 
الفيديـو يُعاد مرة أخـرى أوتوماتيكيًـا، فلما تسـمعه أكثر من مـرة تنزعج 
وتمـل وسـتوقفه...وهذا الأمر نفسـه يحصل مـع أولادنا لما نكـرر توجيه 
النصيحـة لهـم بأسـلوب الآمـر والمأمـور.... فالمراهق -علـى الأقل من 
وجهـة نظره - لـم يعد طفـلًا صغيـراً يتلقى الأوامـر، ولذا فالحـل يكون 
بالابتعـاد عن منطق السـيّد والعبد واسـتبداله بأسـلوب التربيـة بالحوار 

بالرفـق، مـع مراعاة النقـاط الآتية فـي الحوار:

1_ أن يكـون هنـاك أخـذٌ وعطاء فـي الحـوار، أي أن لا يتكلـم المربي فقط 
والولـد يسـمع، بل الأفضـل أن تسـتمع إليه أكثر ممـا تتكلـم، ولذا خلق  
 لنـا أذنين اثنيـن ولسـاناً واحداً لحِكَـمٍ، منهـا لكي نسـمع أكثر مما 
نتكلـم، فهذا بـدوره يعطي للولـد فرصـة ليعبّر عـن رأيـه، فالتعبير عن 
الـرأي يُعدّ أحـد مكونـات التواصـل الفعّال، وهـو حق من حقـوق الطفل 
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وحاجـة مـن حاجاتـه، ويعزز لديـه الثقـة بالنفـس والقدرة علـى تحقيق 
الأهـداف واتخـاذ القـرار، وهو أحد ملامـح الـذكاء الاجتماعي.

2_ أن يكـون حوارنـا مع أولادنا بأسـلوب مقنع، فـلا نكتفي بتوجيـه الأوامر 
كأن أقـول لابنتـي "تحجبي"، بـل المفـروض أن أقنعها بالحجاب بـأن أذكر 
لها أهـداف الحجـاب والروايات التـي تثبت مشـروعيته، وما هي فلسـفة 
الحجـاب، وما هي الآثـار المترتبة على السـفور، ولو بأن أسـتعين بسـؤال 
المتخصصيـن بهـذا الشـأن ، سـواءً فـي موضـوع الحجـاب، أو الإعلام 
الفاسـد، أو المخـدرات، أو الصـلاة وغيرهـا، فلـكل موضـوع أجوبة خاصة 

. ع قنا للإ

 وهنـاك أجوبـة عامة، مثـال ذلك: رأيـت ابنك يسـمع الأغانـي أو يُدخّن، 
فيمكنـك أن تقنعيـه بتـرك الحـرام كأن تقوليـن لـه: » ولـدي حبيبي لو 
نفتـرض وأنت نائـم رأيت خلفـك عقرباً متجهـة نحوك، فهـل الواجب عليّ 
أن أسـكت وأمضـي، أم الواجب علـيّ أن أوقظك من نومك لتحمي نفسـك 
منهـا«؟ فـإذا اختار الخيـار الثانـي، أخبريه بأن السـلوك الذي يمارسـه هو 
محـرم ومضـر، وباطن الحـرام في الآخـرة يتحول إلـى عقارب وحيـات ونار 
هُ ﴾ )355( ، بمعنى الذي يعمل  َ ا �يَ ًّ َ ةٍ �ث رَّ

َ
 ذ

َ
ـال

َ
ق
ْ
 مِث

ْ
وظلمـة، قـال تعالـى:  ﴿ وَمَـنْ يَعْمَـل

شـر يحصد شـر. لذا لزم أن تسـتغفر  وتبتعد عـن الحرام حتـى لا تتأذى 
والآخرة. الدنيـا  في 

3_ احـرص أيهـا المربي علـى اسـتخدام لغة الجسـد، كأن تنظـر لولدك 
حينمـا تتكلـم معـه، لا أن تتكلم معـه وأنت مشـغول بالنظـر للهاتف 

.. للتلفاز  أو  الجـوّال، 

وحتـى ينفّـذ المربي هـذه المطالب لا بد له مـن أن يخصـص وقتاً يومياً 
لأولاده للتحـاور معهم، ولكن-مع الأسـف- نجـد أغلب المربيـن يقصّرون 
فـي ذلك، في حيـن أن أحدهم مسـتعد ليسـتمع لغيره كأهلـه أو صديقه، 
ولكـن لما تصـل النوبة لولـده يعتـذر كأن يقول لـه: »ولدي أنا مشـغول«، 
فهنـا الولد سـيتجه لأصدقائـه الذيـن لديهم وقـت للتحاور معـه... ولذا 

يفتـرض بنا ألا نسـتغرب لماذا يلجـأ أولادنا لأصدقاء السـوء.
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5.الابتع�اد ع�ن الغض�ب المذم�وم: فلـو كان عندي صديقٌ فيـه صفات متميزة 
تدفعنـي لاختيـاره صديقَ ثقـةٍ مقـرّب، ولكـن إذا علمت أنـه غضوب ولا 
يتحكـم بغضبـه، فحتماً سـوف أبتعد عنـه، ولن أختـاره كصديـق ثقة، 
بـل أتعامـل معه كصديـق مـن أصدقـاء المكاشـرة- أي علاقتـي معه 

 . - سطحية

وهـذا الأمر نفسـه يكون فـي علاقتي مـع أولادي، فحين أغضـب عليهم 
سـيتعاملون معـي كأب لا كصديق، وبهذا يكـون المربي قد جعل مسـافةً 

فيمـا بينه وبيـن ولده. 

مثال ذلـك: أمٌ طلبت مـن ابنتها أن تعدهـا صديقةً مقربةً لهـا، وذات يوم 
أخبـرت البنـت أمها سـراً بأن شـخصا تحـرّش بها فـي مواقـع التواصل، 
و تواصلـت معـه وانخدعت به وأرسـلت له صورتهـا وحصـل بينهما كلام 

غزلـي محـرم. فيا ترى مـا هي ردة فعـل الأم؟

أغلـب الأمهـات المؤمنـات يغضبـن بهـذه اللحظـة، وتنهـال عليها 
بالسـب والشـتم،  وتفرض عليهـا عقوبـة، ولا تكلمها. ومن ثمَّ سـتكون 
ردة فعـل البنـت برفـض صداقـة أمها ولـن تخبرها بأسـرارها مـرة أخرى، 
وسـتتعامل معها كــ)أم(، وتلجأ إلى مـن تعرفهن من الصديقـات اللاتي 
أغلبهـن  مـن صديقات السـوء. و أمـا الأم فخسـرت صداقة ابنتهـا، ولن 
تعرف بمـاذا تفكر ابنتها، وهـل أفكارها سـليمة أو منحرفـة لتصحيحها..

قد تقول إحداكن: ما الحل؟ هل تريدينني أن أشجعها على الرذيلة؟

الجـواب: لمـاذا حصرتـم الحل إمـا التعامل معهـا بغضب وإمـا أوافق 
علـى سـلوكها المنحـرف؟، بـل هنالك حـل ثالث وهـو التعامـل معها 
ا أتـى النبيَّ  بالرفـق، وهذا منهج أهـل كلا البيـت ، يروى » إن فتى شـابًّ
فقـال: يا رسـول ، ائذن لي بالزنـا! فأقبل القـوم عليه فزجـروه، وقالوا: 
مه مـه! فقال: )إدنـه( ، فدنا منـه قريبًا، قـال: فجلس، قال: )أتحبـه لأمك؟(، 
قـال: لا و، جعلنـي  فداءك، قـال: )ولا النـاس يحبونه لأمهاتهـم( ، إلى 
أن قال )أتحبـه لابنتك؟()أتحبـه لأختك؟()أتحبـه لخالتك؟()أتحبه لعمتك؟(، 
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وفـي كل مرة كان يقـول الفتـى: )لا و، جعلني  فداءك(، فوضع الرسـول 
ن فَرْجَـه(، فلم  يـده عليـه، وقـال: )اللهم اغفـر ذنبه، وطهـر قلبـه، وحصِّ

يكـن بعد - ذلـك الفتـى - يلتفت إلى شـيء«)356(.

قد تقول إحداكن: »يا ليت الرسول موجود ليدعو لابني!! 

نقـول: اتبعي نهج رسـول  التربوي فـي مصاحبة ابنـك، وبنفس الوقت 
توسـلي بأهل البيت  بـأن يغفروا ذنب ولـدك، ويطهروا قلبـه، ويحصّنوا 
فرجـه. فأهل البيـت  يسـمعوننا، لذا نقرأ أثنـاء زيارتنـا للمعصومين« 
أشـهد أنك تسـمع كلامي وتردّ سـلامي«، فالتوسـل بالمعصوميـن أمرنا 
ـمُ  ُ رَ لَهَ

َ
ف

ْ
َ وَاسْـتَغ رُوا اللَّهَّ

َ
ف

ْ
اسْـتَغ

َ
 ف

َ
ـمْ جَـاءُوك ُ�َ

ُ
نف

َ
ـوا أ ُ لَمَ

َّ
ـمْ إِذ ظ ُ َّ �خ

َ
ـوْ أ

َ
بـه  تعالـى قائـلا: ﴿ وَل

مًا ﴾)357(. حِ�ي ا�بً رَّ ـوَّ
َ
َ ت وا اللَّهَّ

ُ
وَجَـد

َ
 ل

ُ
سُـول الرَّ

وأنـتِ أيتهـا الأم لمّا تريـن ابنتك قـد أخطـأت فحاوريها برفـق: )إبنتي 
احذري من الرجـال الأجانب، فهـم يتواصلون مـع المرأة لغـرض اصطيادها 
وإفـراغ شـهوتهم الحيوانيـة، بـأن يجعلوهـا ألعوبـة يلهـون بهـا ثم 
يرمونهـا، ويسـتغلون عاطفتها، وكمـا قال الشـاعر)358(: )نظرةٌ فابتسـامةٌ 
فسـلامٌ فكلامٌ فموعـدٌ فلقاء( فـأول مرة يطلب منهـا التعـرّف عليها، ثم 
يسـتدرجها بالـكلام ويخبرهـا بأنه معجـب بها، ثـم يخبرها بأنـه يحبها، 
إلـى أن يطلـب منهـا صورتها، ثـم فتـح الكاميـرا سـراً...فيقوم بحفظ 
الصـور والفيديوهـات، وبعدهـا يجعلها تحت سـيطرته فيهددها بإشـباع 
شـهواته وقتمـا يريـد وإلا سيرسـل المقاطـع لأهلها، وبعضهـم يطلب 

منها أن ترسـل لـه الأمـوال... الخ(

إذن بالحوار الهادئ سـتتمكنين مـن نصحها وبنفس الوقت سـتحافظين 
علـى صداقتك معهـا، بينمـا أسـلوب الغلظة والشـدة سـيبّعد ابنتك 
ـوا مِنْ  ضُّ

َ
نف

َ
ـبِ لا

ْ
ل
َ
ق
ْ
 ال

َ
لِيـظ

َ
ـا غ

ًّ
ظ

َ
نـتَ ف

ُ
ـوْ ك

َ
عنك وسـترفض صداقتك، قـال تعالـى: ﴿ وَل

 « )359( ﴾ َ
حَوْلِـك

والشـريعة لما تأمرنا بتـرك الغضب فلا يعني أن أبتسـم بوجـه ابني لما 
يرتكب الحـرام، بل لا بد مـن إظهار الكراهـة بالقول أو الفعـل، فنحن ذكرنا 
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أن الصديـق المحب الصـادق الحقيقـي هو كالمـرآة، فلما يرانـي منحرفا 
يسـعى لمسـاعدتي، ولو بإظهـار الكراهة بالقـول والفعل...  وهـذا الكلام 
ليـس مني بـل هـو كلام الفقهاء، ومنهم سـماحة السـيد السيسـتاني 
دام ظلـه)360( : )يجب الأمـر بالمعروف والنهي عـن المنكر ... -إلـى أن يقول- 
نعم وجـوب إظهـار الكراهة قـولًا أو فعلًا من تـرك الواجب أو فعـل الحرام 
عيني لا يسـقط بفعل بعضهم، -ثم يذكر سـماحة السـيد السيسـتاني 
 -  ُأنّه قـال: »أَمَرَنَا رَسُـوْل  هـذا الحديـث- روي عن أميـر المؤمنيـن
ةٍ«)  مَ - أَنْ نَلْقَـىٰ أَهْـلَ المَعَاصِيْ بِوُجُـوْهٍ مُكْفَهِرَّ ـىٰ ُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَـلَّ صَلَّ

. )361

فمثـلًا إذا كان ولدكِ تـاركاً للصلاة وحاورتيـه مراراً ولم ينفـع، فهنا أظهري 
كراهتـك له، فمثـلًا حين تأكلـون الطعام لا تجعلـوه يأكل معكـم، وقولوا 
لـه: » ماما أنـت عاصي ونخـاف مـن  أن يعاقبنـا بسـببك...فاذهب أنت 
وعد الطعـام بنفسـك«...وهكذا الحال مع الـكلام فلا تحاوريـه إلا للضرورة 
ولا تتمازحـي معـه، ولـو كان حاصـلا علـى امتيـازات معينـة كأن كنتِ 
تستشـيرينه في أمـر ما، فاسـحبي منه هـذا الامتيـاز، فلو فعلـتِ ذلك 
واسـتمريتِ عليه فسـوف يشـعر أنه منبوذ وسـيفكر في الرجـوع لطاعة  



6. أن يظه�ر المرب�ي اهتمام�ه لول�ده: فالصديـق الـذي يرى صديقـه المقرّب 
غير مهتـم به، فيبدأ بالانسـحاب عنـه، وكذلك الحـال مع أولادنـا، فحتى 
يقبلـوا صداقتنا كصديـق ثقة لـزم أن نشـعرهم بأننا مهتمـون بهم، روي 

عـن الإمـام علي أنه قـال :« مـن اهتمّ بك فهـو صديقـك » )362( .

قـد يقـول أغلبكـم: الحمـد لله فنحن مراعـون لهـذه النقطـة؛ لأننا 
نعمل يومياً سـاعات طـوالًا لأجل جلـب الأمـوال لأولادنا، وهـذا دليل على 

بهم!! اهتمامنـا 

ولكن حين نأتي للواقع نجد أن بعض الأولاد يشكون من آباءهم وأمهاتهم بأنهم 
للعمل  أوقاتهم  أغلب  يخصصون  الأبوين  أن  رغم  بهم،  مهتمين  وغير  مقصرون 

وجلب الأموال، وشراء أغلى الماركات لكل ما يحتاجه أولادهم...



........................................................................................................................ زاد المبلغات                               ........................................................................................................................ 172173 الليلة العاشرة

إذن لماذا الأولاد يتّهمون المربين بعدم الاهتمام بهم؟

الجـواب: نعـم إن الأولاد يريـدون أن توفـروا لهـم الأموال وتشـتروا لهم 
كل مـا يريـدون، ولكن اعلمـوا أن الـدلال يفسـد الأولاد، فوجـب الاعتدال، 

القناعة.   علـى  وتعليمهـم 

والنقطـة المهمـة هـي أن الأولاد يريدون من يهتـم بالجانـب المعنوي 
أكثـر بكثيـر من الجانـب المـادي. كالاهتمام بمشـاعرهم بأن يواسـيهم 
في همومهـم وأحزانهم، ومن يشـاركهم فـي أفراحهم... يريـدون من يهتم 
بهواياتهـم وطموحاتهـم ...ويريـدون من يشـاركهم في أفكارهـم بإيجاد 
الحلول لمشـكلاتهم،..يحتاجون إلى من يشـعرهم بالسـعادة والطمأنينة، 
وهـذا لا يتحقـق إلا إذا زرع المربـي في قلب ولـده الإيمان ويعرّفـه ربه ونبيه 
وإمامـه و لأنهم لـم يجـدوا منكم هـذا الإرشـاد ترونهم ينتمـون للاعب 
الفلانـي أو للمغني الفاسـق أو للشـخصية التافهة المشـهورة في مواقع 
التواصـل، وهـم بهـذا الانتمـاء سيشـعرون بضياع أشـد، فـي حين أن 
المربـي وظيفته أن ينتشـلهم مـن الضيـاع ويحميهم بـأن يعلّمهم منذ 
مرحلـة الطفولـة المتأخرة على إمـام زمانهم ؛ كـي ينتموا إليـه بقناعة، 
وكذلـك يرشـدونهم بوجوب تقليـد أحد مراجـع الدين العـدول الذين أخذوا 
التعاليـم الإسـلامية مـن دسـتور حق معصـوم مـن الخطـأ، فيرجعون 
إليهم فـي أحكامهم الابتلائيـة، وهذا الدسـتور يتمثّل بالقرآن وبالتمسـك 
بأهـل البيـت ..فالموازيـن بالآونة الأخيرة قـد انقلبت رأسـا على عقب، 
أي الحرام -الـذي لنفتـرض أن لونه احمر- صبغـوه باللون الأخضـر -كناية 
عن الحـلال- فصارت الخمرة تسـمى بالمشـروبات الروحية، والميسـر صار 
لعبـة حـظ، والغنـاء صار فنـا، والرشـوة صـارت هديـة، والربا صـار ربحاً 
وتجـارة، والاختـلاط صار تحضّـرا، والتبـرج صار أناقـة، والتعري صـار حرية، 
والزنـا صـار علاقة حميمـة، والدياثة صـارت حداثة، والشـذوذ صـار مثلية، 

والأمـر بالمعروف صـار تزمتـا، والنهي عـن المنكر صـار تخلفا.. 

فلذا وجب على كل مربي أن يعرّف أولاده على الميزان غير القابل للخطأ الذي 
يميز بين الصح والخطأ، بين الحلال والحرام بالرجوع إلى تعاليم الشريعة، وهذا 

يحتاج أن نربي أولادنا تربية إيمانية منذ الصغر إلى الكبر.
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7.مش�اركته في مواهب�ه وألعاب�ه: فالصديـق حيـن يجد شـخصا مهتما 
به ويشـاركه فـي مواهبـه وهواياتـه والألعاب التـي يحبها، سـيحبه أكثر 
ويتقـرب منـه أكثر، ويكـون هو أولـى من غيـره بـأن يتخذه صديـق ثقة.

فمثلا لو كان يحب الألعاب الإلكترونية، فما المشكلة لو خصص المربي وقتا 
ليلعب مع ولده؟، ستقولين »أنا مشغولة؟«، أقول: هل يوجد شخص مشغول في 
حياته أكثر من رسول   والذي يعدّ قائد الأمة الإسلامية، فهو على جلالة قدره 
كان يلاعب الحسنين، وقال: » من كان له صبي فليتصابَ له« )363(، لدرجة أنه كان 

ينحني ليركب الحسنين على ظهره ويمشي)364(.

ونحـن لا نقول لـكِ انحـنِ بـل على الأقـل اجلسـي مع طفلـك على 
الكنبـة وشـاركيه اللعب لشـوط أو شـوطين، وبنفس الوقت سـتتعرفين 

على مـدى صـلاح لعبتـه لتوعظيه.

8. أن يك�ون المرب�ي حافظ�اً لولده: فمن شـروط انتخـاب الصديق الثقة هو 
 أن يكـون حافظـاً لصديقه فـي ثلاثة أمـور يذكرهـا لنا الإمـام علي
ـى يَحْفَـظَ أَخَاهُ فِي ثَـلَاثٍ فِي  دِيـقُ صَدِيقاً حَتَّ إذ أنه قـال: » لا يَكُـونُ الصَّ

نَكْبَتِـهِ وَ غَيْبَتِـهِ وَ وَفَاتِهِ« )365(.

أي مثلمـا يكـون الصديق حافظـاً لصديقه فـي نكبته فعلـى المربي أن 
يحفـظ ولده فـي نكبته، بـأن يكون عونـا له علـى مصائبه ومشـكلاته، 

حلها على  ويسـاعده  يواسـيه  بأن 

والصفة الثانية للصديق التي يذكرها الإمام علي  هو أن نحفظه في غيبته، 
فإذا سمع أنه يُذكر بسوء من قبل الآخرين وإنهم بصدد انتقاصه فيدافع عنه، كأن 

 .» يقول: »هذه غيبة والغيبة محرمة، فاتقوا

ينتقصه  الذي  بينما يكره  أكثر من غيره،  يدافع عنه  الذي  فالإنسان عادة يحب 
وبالأخص أمام الآخرين، لذا نرى الأطفال يحبون من الوالدين من يدافع عنهم أكثر 
من الثاني. ولكن كلامنا هذا لا يعني أن المربي يجب عليه أن يدافع عن ابنه حتى 
لو كان ظالما، بل يجب أن يأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر وأن ينصحه بأساليب 

غير منفّرة.
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9.ع�دم انتق�اص المرب�ي للول�د: فـكلُ واحـدٍ فينا حين ينتقـص صديقه من 
قدره سـيرفض صداقته، وكـذا المربي عندمـا ينتقص من ولده فسـيرفض 
ولـده صداقتـه حتمـا، وسـيعامله كأب أو كأم لا كصديق، و لـن يتأثر بهم 

مثلمـا يتأثر بصديقـه، ومن مصاديـق الانتقـاص ما يلي:

   * التوقـف عن ذمه وإحباطـه: كأن يقـول المربي لولده: »أنـا أعرف إنك 
غبي وكسـلان ولا خير فيـك«، فهـذه الألفاظ تبّعـد الطفل عـن والديه 
ويرفـض حتمـا صداقتهـم. أو أن الولـد عنـده مهـارة في عمـل معين، 
ولكـن المربـي لا يحفـزه، بل يحبطه ويسـتخف بـه، وعندما يـرى دعما 

وتحفيـزا من صديقه فسـينجر إليـه تباعا.

   * الابتعـاد عـن أسـلوب المقارنة مـع الآخريـن: كأن يقـول المربي له: 
»فلان أحسـن منـك«، فتربويا يجـب الابتعاد عـن مقارنتـه بالآخرين حتى 
بإخوتـه وبأبيـه؛ لأن المقارنة بمـن هم أفضل حـالٍ من حالـه في بعض 
الميـزات ستشـعره بالدونيـة وبالحقـد والحسـد عليهم، وسـتدفعه 

المنتقد. عـن  للإبتعاد 

نعـم إذا أراد المربـي مقارنته بأحد فليقارنه بنفسـه، كأن يقـول له: »أنت 
العـام الماضي كنت أحسـن مـن هذه السـنة، لماذا يـا ولدي؟«.

* تجنـب إفشـاء أسـراره: فمـن الأمـور التـي يجـب علـى المربي أن 
يتجنبهـا هـي إفشـاء أسـرار أولاده: فلـو كانـت لدينا صديقة تنشـر 
أسـرارنا، فسـوف نرفـض أن نجعلهـا صديقـة ثقـة مقربة، بـل اعدها 
من أصدقـاء المجاملـة، روي عن علـي   : »جمـع خير الدنيـا والآخرة 
في كتمـان السـرّ  ومصادقة الأخيـار، وجمع الشـرّ في الإذاعـة ومؤاخاة 

. الأشرار«)366( 

ولـو كانت هـذه الأسـرار عيبا فالإثـم مضاعف لأنه أفشـى سـرا، ولأنه 
وقع فـي الغيبـة أيضـا. فشـرعا لا يجـوز للوالديـن غيبة أولادهـم منذ 
بلوغهم سـن التمييـز ؛ لأن الأولاد يفهمون ويتـأذون، وكفارتهـا أن يُبرِء الولد 

ذمـة والده، أو أن يسـتغفر الوالـد لولده. 
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ونحـن نـرى فـي الواقـع أن الوالديـن وبالأخـص الأم لكونهـا عاطفية 
وتنفعـل بسـرعة عندما يؤذيهـا ولدها، فتنفّـس عن غضبها بأن تشـتكي 
لآخريـن وتكشـف عيـوب ولدهـا. والمصيبـة أنهـا تتكلم بصـوت عال 
بحيـث يسـمعها الولد وهـي تذمه. فهنـا يتأثر الولـد كثيرا ويحـزن، ويبدأ 
بكـره أمه وينتقـم منهـا بـأن يعاندهـا أكثر..فهـل تعتقدون بعـد هذه 

المواقـف أن يتقبـل أن تكـون أمـه صديقة له؟

فهـذه شـرعا تعـدّ غيبة وهـي محرمـة. وإذا قالـت الأم إني لـم أتكلم 
بغيابه بـل بحضوره، فهـذه ليسـت غيبة!! عليـه 

نقـول: صحيح أنهـا ليسـت بغيبة ولكـن هـذا لا يعني أنه عمـل جائز 
بل هـو محـرم، غاية ما فـي الأمـر أن عنوانهـا ليـس بغيبة بـل عنوانها 

»الإهانـة والاسـتخفاف بالمؤمن«.

وينبغـي للولـد أن يسـامح والديـه ولا يتزمـت ولا يعقهمـا ولـو كانا 
ظالميـن...  روي عـن الإمـام الباقر : » ثـلاث لم يجعل  عـز وجل لأحد 
فيهن رخصـة: أداء الأمانة إلى البـر والفاجـر، والوفاء بالعهد للبـر والفاجر، 

وبـر الوالدين برّيـن كانا أو فاجريـن »)367(.

10. استش�ارة المربي لولده: فالصديق الذي يستشـيرني ويسـمع رأيي يُشعرني 
بأهميتـي وبـأن لي مكانـة عنـده، لذا أعتـز بهـذه الصداقـة، بينما حين 
أرى صديقـي يستشـير غيـري ولا يستشـيرني فسـوف أحزن وأشـعر بأنه 

يسـتصغرني. وكذلـك الحال مـع الولد..

استشـيري ابنك واسـمعي رأيه في بعـض الأمـور، واجعليه بمنزلـة الوزير 
الذي يستشـيره المَلِـك .. وهذا الأمر حثنا عليه رسـول  : » الولد سـيد 
سـبع سـنين، وعبد سـبع سـنين، ووزير سـبع سـنين، فإن رضيت أخلاقه 

. )368(«  لإحدى وعشـرين سـنة وإلّا ضـرب على جنبيه فقـد أعذرت إلـى

كأن يمثّـل المربـي دور الحيـران حقـاً لا يعرف مـاذا يصنع..؟؟، فيسـأل 
ولـده قائلًا: »مـا رأيك يـا ولدي هل أشـتري هديـة لصديقي المريـض وروداً 
أم شـوكولاتا أم مـاذا..؟«، أو »عنـدي موعدان مهمـان فأيهمـا أقدمه على 
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 ، الآخـر..؟«،  أو : »مامـا أريـد أن نعّـرف النـاس بقضية الإمام الحسـين
وأنا أفكـر أن نطبـع بعـض الأوراق فيهـا عبـارات مختصرة عـن النهضة 
الحسـينية، فما رأيك؟، وهـل لديك أفكار أخـرى؟« وغيرها من الاستشـارات

قد يقول المربي: ولكن ابني ما زال طفلًا لا يفهم حتى أستشيره؟

نقول: مـن المفترض أن لا نسـتخف بـآراء أولادنا، فبعـض الأحيان لديهم 
أفكاراً حلّت مشـكلات لـم يتمكن الكبار مـن حلها. والنقطـة المهمة هو 
أن الشـريعة والتربوييـن لمّـا حثونا على استشـارة أولادنـا فالمنفعة ترجع 
للولد؛ لأن استشـارته سـتقوي ثقته بنفسـه، وتشـعره بحبـك واهتمامك 
لـه، ولأن استشـارتك للولد سـتزيد من معلوماتـه لأن سـيكون هناك أخذ 
وعطـاء في الـكلام. وأيضاً سـتقرّب المسـافة فيما بينكما وتسـهّل عقد 
صداقـة قوية-وهذا ما نبحـث عنه-، وأخيرا أن الاستشـارة سـتعرّف المربي 

كيف يفكر ولـده، وبهـذا يمكنه مـن  تصحيح أفـكاره المنحرفة.

مثال: سألتِ ولدك: »ماما أنا أشعر بالملل والضجر، فما هو رأيك؟«

فـإذا قال الولـد: » ماما اسـمعي الأغاني واطربي معها، سـوف تشـعرين 
بالراحـة والانتعـاش« فعليـك أن تصححي معلومتـه، كأن تقولـي له: ) لا 
مامـا، كيف أشـعر بالراحـة والانتعـاش وأنا أعـرف أن سـماع الأغاني من 
الكبائـر وتغضب  وأهـل البيـت ؟، فالإمام بنفسـه يقـول: »إن بيت 
الغنـاء لا تُؤْمَنُ فيه الفجيعـة، ولا يدخله الملـك، ولا تُسْـتَجَابُ فيه الدّعوة 
رِ 

ْ
لا بِذِك

َ
«)369(... ..الـذي يرّيـح النفس ويسـعدها هـو ذكر ، قـال تعالـى: ﴿ أ

ـوبُ ﴾ )370(، ولـذا أنـا مخيـرة بيـن قـراءة القرآن أو قـراءة بعض 
ُ
ل
ُ
ق
ْ
خُّ ال ِ

مَـنأ
ْ
ط

َ
ِ ت

َّ
اللَّه

الأدعية، أو التوسـل بأهـل البيتأو تذكّـر مصائبهـم ، فالذي يذكر 
مصائبهـم تهون عليـه كل الهموم والأحـزان، روي عن الإمـام علي  أنه 
قال : »ذكرنا أهل البيت شـفاء من العلل والأسـقام ووسـواس الريـب«)371((.

ومصائـب أهـل البيت عديـدة ومتنوعـة، وبالأخـص مصيبة عاشـوراء، 
تَها  التـي قال عنهـا الإمام الصـادق  )مُصيبَةً مـا اَعْظَمَها وَأَعْظَـمَ رَزِيَّ
ـماواتِ وَالْارْضِ(، منها مصيبـة العطش وقتل  فِي الإسْـلامِ وَفِي جَميـعِ السَّ



........................................................................................................................ زاد المبلغات                               ........................................................................................................................ 176177

مسـلم والأنصار والعباس والقاسـم والأكبر، وأيضا مصيبة عبـد  الرضيع، 
فقـد ورد في زيـارة الناحية المنسـوبة إلى الإمـام الثاني عشـر الحجة بن 
الحسـن )عج(: السـلام على عبد  الرضيـع المرمي الصريع المتشـحط 
دمـا والمصعد بدمـه إلى السـماء المذبوح بالسـهم في حجـر أبيه. وفي 
خبـر أن الحوراء جـاءت به إلـى أخيها الحسـين  تحملـه فدفعته إليه 
وهـي باكية وقالـت: أخي خـذ طفلك. قيـل: فأجلسـه في حجـرة يقبله، 
ويقـول: بُعداً لهـؤلاء القـوم إذا كان جـدك المصطفى خصمهـم. ثم أتى 

به نحـو القوم يطلـب له المـاء قائلا:

يا قوم قـد قتلتـم إخوتـي، وأولادي، وأنصاري، ومـا بقي غير هـذا الطفل، 
وهـو يتلظى عطشـا من غيـر ذنب أتاه إليكم فاسـقوه شـربة مـن الماء. 
فاختلف العسـكر فيما بينهـم، فمنهم من قـال: إذا كان ذنـب للكبار فما 
ذنب هـذا الطفـل؟ ومنهم من قـال: اقتلـوه ولا تُبقُـوا  لأهل هـذا البيت 

. قية با

قال:  القوم،  نزاع  اقطع  حرملة  يا  ويلك  بحرملة:  صاح  ذلك  سعد  ابن  رأى  فلما 
فما أصنع؟ قال: إرم الطفل بسهم، قال حرملة: فرأيت رقبته تلمع على عضد أبيه 
الحسين، فرميت الطفل بسهمي، فذبحته من الوريد إلى الوريد فلما أحس 
أباه، وجعل يرفرف  الطفل الرضيع بحرارة السهم أخرج يديه من القماط واعتنق 

كالطير المذبوح.

فملأ الإمام الحسين كفه من دمه، ورمى به نحو السماء، قائلا: م لا يكن أهون 
عليك من فصيل ناقة صالح)372(.

 )نصاري(

بيـــده الطفـــل  دم  احســـين  تلكّـــة 
 اشـــحاله اليچتـــل ابحضنـــه اوليده

وريـــده مـــن  كفـــه  تـــرس  او  ســـال 
ـــه للســـمه او لـــارض مـــا خـــرَ  او ذبَّ

اشـــلون احســـين يـــوم الطفـــل عنـــده
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 عبـــد  انذبـــح مـــن فـــوك زنـــده
وحـــده احســـين  بيـــه  محتـــار  ظـــل 

للصواويـــن يجيبـــه  لـــو  يدفنـــه   
علـــى خـــدِّ الطفـــل ســـالت دمعتـــه

تَـــه اشـــيعتذر لخته  اشـــيگل العمِّ
كـــف ايـــده انتـــرس مـــن دم ركبتـــه

 ذبه للســـما او ظل بالســـمه اسنين
ــلون مالـــت ــه اشـ ــه او رگبتـ ــر طفلـ نظـ

 حـــنِّ او دمعتـــه امن العين ســـالت
يبويـــه مـــن الســـهم روحـــك اشـــكالت

 ذبح او عطش بويه ضكت الاثنين )373(
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المناسبة
 ) مصيــــبة عاشوراء(   
 القصيدة: للسيد رضا الهندي

 وردٌ هنـــيٌّ ولا عيـــشٌ لنـــا رغـــدُيا صاحب العصر أدركنا فليس لنا
 يـــا ابن الزكـــيِّ لليـــلِ الانتظارِ غدطالت علينا ليالي الانتظارِ فهل
 يكاد يأتـــي على إنســـانِها الرمدفاكحَــلْ بطلعتِــك الغــرّا لنــا مقا
 يغنـــي اصطبارٌ هي مِن درعِه الزردها نحن مرمى لنبلِ النائباتِ وهل
 بهـــا النوائبُ لمـــا خانهـــا الجَلَدفانهض فدتك بقايا أنفسٍ ظَفَرَتْ
القُصُديا ثاويا في هجير الشمسِ كفّنه القنا  الرياحِ ووارتْه   ســـافي 
 شَفَى بمصرعِكَ الأعداءُ ما حقدوا)374(علــى النبــيِّ عزيــزٌ لــو يــراك وقد

 )موشح(

عدنانهـــا فخـــر  يـــا  صالـــح  يابـــو 
ابديوانهـــا توكـــف  زينـــب  صـــدك   

صـــدگ زينـــب وكفـــت ابمجلـــس يزيـــد
 او بالطشـــت جدامها راس الشهيد

ـــد ـــما يري ـــا اش ـــمت او گله ـــدگ واتش ص
نســـوانها فخـــر  يـــا  أهلـــچ  ويـــن   

كلـــش صعـــب الأمـــر  ســـيدي هـــذا 
 مثـــل زينـــب مجلـــس الطاغي تطب

اتكـــول اهلـــك لـــو بگت فـــوگ التـــرب
 الشـــهاده الهـــا او فخر من شـــانها

اللئـــام بيديـــن  النســـوان  لاكـــن 
 مِنِ الكوفة او توصل الديرة الشـــام

اشـــلون عينـــك ســـيدي ابهـــذي تنـــام
 كوم واشـــعل يـــا نفـــل نيرانها375(
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المحاضرة الحادية عشرة

 عِظَم مصيبة الحسين 

روي عن الإمام الحسن بن علي  أنّه قال:

) لَا يَوْمَ كَيَوْمِكَ يَا أَبَا عَبْدِ اَللَّهَِّ ()376(.

مباحث الرواية الشريفة
المبحث الأول: مناسبة الرواية

هذه الرواية الشـريفة جـاءت ضمن حـوار دار بين السـبطين   حينما 
دخـل الإمـام الحسـينعلى أخيه الإمـام الحسـن قُبَيل وفاتـه، وقد 
ظهـرت عليه آثار السـم الذي دسـه إليه الطاغيـة معاوية بن أبي سـفيان 
-عليه لعائن -وكان سـيد الشـهداء   قـد تأثر كثيراً لهـذه الجريمة 
العظيمـة التـي ارتُكبت ضد السـبط الأكبـر لرسـول  ، وهنا خفف 
عنه أخوه الحسـن وخاطبـه بالكلمـات النورانية قائـلًا: ) لَا يَـوْمَ كَيَوْمِكَ يَا 
نَا  ـةِ جَدِّ هُمْ مِنْ أُمَّ عُـونَ أَنَّ هِ يَزْدَلِـفُ إِلَيْكَ ثَلَاثُـونَ أَلْفَ رَجُـلٍ يَدَّ أَبَـا عَبْـدِ اَللَّ
ـهُ عَلَيْـهِ وَ آلِهِ وَ يَنْتَحِلُـونَ دِيـنَ اَلْإِسْـلَامِ فَيَجْتَمِعُونَ عَلَى  ى اللَّ ـدٍ صَلَّ مُحَمَّ
كَ وَ نِسَـائِكَ وَ اِنْتِهَابِ  قَتْلِكَ وَ سَـفْكِ دَمِـكَ وَ اِنْتِهَاكِ حُرْمَتِـكَ وَ سَـبْيِ ذَرَارِيِّ
ـمَاءُ رَمَـاداً وَ دَماً وَ  عْنَـةُ وَ تُمْطِرُ اَلسَّ ـةَ اَللَّ ثَقَلِـكَ فَعِنْدَهَـا تَحِـلُّ بِبَنِي أُمَيَّ
ى اَلْوُحُـوش فِي اَلْفَلَـوَاتِ وَ اَلْحِيتَانُ فِـي اَلْبِحَارِ(  يَبْكِـي عَلَيْكَ كُلُّ شَـيْءٍ حَتَّ

. )377(

المبحث الثاني: ما المراد من الرواية؟
في قواعـد اللغة العربيـة كلمة)لا( فـي قولـه  » لَا يَـوْمَ كَيَوْمِكَ يَا 
هِ » هـي )لا( نافية للجنس، فلمـا أقول) لا رجل فـي المجلس( أي  أَبَا عَبْـدِ اَللَّ
أننـي أنفي وجـود جنـس الرجال فـي المجلس، ومـن ثمّ فالإمام الحسـن 
ـهِ« أي »لا يوجـد يوم في   لمـا يقـول: »لَا يَـوْمَ كَيَوْمِكَ يَـا أَبَا عَبْـدِ اَللَّ
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الوجـود مثـل يومـك يـا أبـا عبـد « سـواءً أكان المقصود مـن اليوم 
بالنهـار أو بالليـل والنهار -أي الأربع وعشـرين سـاعة-.

 فالإمام الحسـن  رغـم المصاب الجلَـل الذي تعرض له إلا أن لسـان 
.» حالـه يقـول: »إن مصيبتي تهـون إذا ما قورنـت بمصيبتك يا أبـا عبد

ـهِ«  أن للإمام   إذن نفهـم مـن الحديـث »لَا يَـوْمَ كَيَوْمِكَ يَـا أَبَا عَبْـدِ اَللَّ
خصوصية.   الحسـين 

ولكن نسـأل: يـوم الإمام الحسـين   صـارت لـه الخصوصية بلاحظ 
؟ ا ذ ما

الجـواب: أن الإمـام الحسـينله أكثـر مـن خصوصيـة تختلف عن 
كالآتي: وهـي  المعصوميـن،  مـن  غيره 

  1- أب�و الأئم�ة التس�عة: فهـذه خصوصيـة إختص بها الإمام الحسـين
   دون غيـره، فقـد روي عـن أبي سـعيد الخدري قال: سـمعت رسـول
يقـول للحسـين : »أنت الإمـام ابـن الإمام وأخـو الإمام، تسـعة من 

صلبـك أئمة أبرار والتاسـع قائمهـم«)378( .

2- س�يد الش�هداء: الخصيصـة الثانيـة للإمام الحسـين  هو أنه سـيد 
الشـهداء فـي الدنيا والآخـرة، فقد جـاء في الحديـث القدسـي: »أما إنه 
سـيد الشـهداء من الأوليـن والآخرين فـي الدنيـا والآخـرة «)379( . فعندما 
يطلق لقب )سـيد الشـهداء( يتبـادر إلى الذهن الإمام الحسـين الشـهيد 

.

3- الش�فاء في تربت�ه: الخصوصيـة البارزة الثالثة للإمام الحسـين  وهي 
  عوض الحسـين  إن« :  الشـفاء في تربتـه، يقول الإمام الصـادق

من قتلـه أن جعل الإمامة مـن ذريته، والشـفاء في تربتـه«)380( .

4- ب�ركات زيارت�ه: فرغـم إن في زيـارة المعصومين  لهـا فضل كبير، 
ولكـن لـم يرد فـي فضـل وبـركات أحد مـن المعصوميـن كمـا ورد في 
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بركات وأسـرار وفضل زيـارة الإمام الحسـين ؛ وهـذا ما يؤكـد على أن 
خصوصية.   الحسـين  الإمـام  لزيارة 

روي عـن الإمـام الصادق  قوله: »إن أيسـر مـا يقال لزائر الحسـين بن 
علـي : قد غُفِـر لك -يا عبدَ - فاسـتأنف اليـوم عملًا جديـداً «)381()382(

5-عظ�م مصاب�ه: وهـذه الخصوصية هي التي نسـتنتجها مـن رواية الإمام 
الحسـن  حينمـا قال للإمـام الحسـين ع: »لَا يَـوْمَ كَيَوْمِكَ يَا أَبَـا عَبْدِ 

» هِ للَّ اَ

بمعنـى أن ما تعـرض لـه الإمام الحسـين  فـي يوم عاشـوراء من 
مصائـب ومحن وبلايـا لا مثيل لهـا في الوجـود منذ أن خلق  السـموات 

السـاعة. قيام  وإلى  والأرض 

وهـذا المعنى -يكـون يوم الحسـين هو )صاحـب المصيبـة العظمى( 
-قـد ورد ذكـره من أئمـة آخريـن، منها مـا روي عن الإمـام زيـن العابدين 

 أنّه قـال: » ولا يـوم كيوم الحسـين »)383( .

 وروي عـن الإمام الصـادق  أنّـه قـال: » إنّ يوم الحسـين  أعظم 
مصيبـة من جميع سـائر الأيّـام ») 384(.

ـهِ لَقَدْ  وروي عـن الإمـام الصادق  فـي زيارة عاشـوراء: » يَا أَبَـا عَبْدِ اَللَّ
ـتِ اَلْمُصِيبَةُ بِـكَ عَلَيْنَا وَ عَلَـى جَمِيعِ أَهْلِ اَلْإِسْـلَامِ  ـةُ وَ جَلَّ زِيَّ عَظُمَـتِ اَلرَّ
ـمَاوَاتِ  ـمَاوَاتِ عَلَـى جَمِيعِ أَهْلِ اَلسَّ ـتْ وَ عَظُمَـتْ مُصِيبَتُكَ فِي اَلسَّ وَ جَلَّ

.)385(«

المبحث الثالث: لماذا نحيي مصيبة الحسين ؟
البعض يسـأل ويقول: لمـاذا تُحيون ذكـرى الإمام الحسـينكل عام، 

أليـس هو في الجنـة والمفـروض تفرحون؟

ونجيب عن ذلك بعدة أسباب:
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1.العقـل يحكم بضـرورة إحياء ذكـرى الثـوار والمجاهدين: فلـو نفترض أن 
عصابة دخلـت على عائلتـك وأهل بيتـك فلم يكتفـوا بقتلهم بـل مثّلوا 
بهم تمثيـلا، فهل عنـد الذكرى السـنوية لموتهم سـوف تحتفـل وتفرح 
بموتهـم أم تحـزن؟، وهـذا الأمـر يتعارفـه العقلاء مـن مسـلمين وغير 
مسـلمين، حيث سـتجد أن لكل شـعب من الشـعوب أياماً يحيـون فيها 

وشـهدائهم.  وقاداتهم  عظمائهـم  ذكرى 

2.إحياؤنـا لعاشـوراء هو طاعـة للشـريعة، فنحـن المسـلمون مأمورون 
بإحياء ذكـرى الأيـام التي انتصـر فيهـا الحق علـى الباطل، قـال تعالى: 
ِ ﴾)386(، فالإمـام الحسـين   هو »المنتصر«؛ لأن بشـهادته 

َّ
مِ اللَّه �يَّ

أَ
ْ �بِ

ُ
ـرْهُم

ِّ
ك

َ
﴿ وَذ

حقـق الهـدف الذي مات مـن أجله وهو رفع اسـم  واسـم نبيـه محمد 
ا  هُ قَـالَ: »لَمَّ ، فقـد رُوِيَ عـن الإمام جعفـر بن محمـد الصـادق  أنَّ
ـهِ عَلَيْهِمْ،  قَدِمَ عَلِـيُّ بْنُ الْحُسَـيْنِ وَ قَدْ قُتِلَ الْحُسَـيْنُ بْنُ عَلِـيٍّ صَلَوَاتُ اللَّ
هِ وَ قَـالَ: يَا عَلِيَّ بْنَ الْحُسَـيْن  اسْـتَقْبَلَهُ إِبْرَاهِيـمُ بْنُ طَلْحَـةَ بْنِ عُبَيْـدِ اللَّ
ي رَأْسَـهُ وَ هُـوَ فِي الْمَحْمِـلِ؟ قَالَ: فَقَـالَ لَهُ عَلِيُّ  ، مَـنْ غَلَـبَ ـ وَ هُوَ يُغَطِّ
نْ ثُمَّ  لَاةِ فَـأَذِّ بْـنُ الْحُسَـيْنِ: إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَعْلَـمَ مَـنْ غَلَـبَ وَ دَخَلَ وَقْـتُ الصَّ

.)387(  » أَقِمْ 

فيزيـد عليـه لعائـن  هو الخاسـر لأنـه لم يحقـق هدفه فـي هدم 
الإسـلام؛ لأن تصـدى له الإمام الحسـين  وسـقى شـجرة الإسـلام 
بدمـه، وكأن لسـان حـال الإمـام  إن كان ديـن محمد لم يسـتقم إلّا 

خذيني. سـيوف  فيـا  بقتلي 

  ولمـا نسـتقرئ النصوص الشـرعية نجـد أن الشـريعة أمرتنـا بإحياء 
ذكرى عاشـوراء علـى لسـان المعصوميـن الإثني عشـر  بعشـرات 
الروايـات، ومنها مـا روي عن الإمـام الرضا :» رحـم  عبدا أحيـا أمرنا 
فقلـت له: وكيـف يحيي أمركـم؟ قـال: يتعلم علومنـا ويعلمهـا الناس، 
فإن الناس لـو علموا محاسـن كلامنا لاتبعونـا «،  ونفـس الإمامقال: » 
فعلـى مثل الحسـين فليبكِ الباكـون، فإنّ البـكاء يحطّ الذنـوب العظام 

.)388( »
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3.إحياؤنـا للإمـام الحسـينهو إحياء لأهـل البيت ؛ لأن الحسـين 
 هو خامـس أصحاب الكسـاء لـذا فهو الممثـل لوجود خمسـة أهل 
الكسـاء ، فلو نفتـرض أنـك كنتِ تحبيـن عائلـة عزيزة عليـكِ جدا، 
ولكـن سـمعتِ أن هنـاك مجرمـا أراد قتلهم لذا أرسـل شـاحنة لتدهس 
السـيارة التـي كانـوا راكبين فيهـا، فماتوا كلهـم إلا طفلهـم الصغير...

هنـا أنتِ سـتحبينه حبـاً عظيما لأن وجـوده يذكـرك بأمه وأبيـه وإخوته. 
وهـذا المعنـى رواه عن عبـد  الفضـل الهاشـمي، قال: قلـت لأبي عبد 
 جعفـر بـن محمـد الصـادق)ع(: يـا ابـن رسـول ، كيف صـار يوم 
عاشـوراء، يـوم مصيبة وغـمّ وجـزع وبـكاء دون اليـوم الذي قُبـض فيه 
رسـول ، واليـوم الـذي ماتت فيـه فاطمـة)ع(، واليوم الـذي قتل فيه 
أميـر المؤمنيـن)ع(، واليوم الـذي قتل فيه الحسـن)ع( بالسـم؟. فقال: »إن 
يـوم الحسـين أعظم مصيبـة من جميع سـائر الأيـام، وذلـك أن أصحاب 
الكسـاء الـذي كانـوا أكـرم الخلـق علـى )عزوجـل( كانوا خمسـة، 
فلمـا مضى عنهـم النبـي)ص( بقي أميـر المؤمنيـن وفاطمة والحسـن 
والحسـين، فـكان فيهم للنـاس عزاء وسـلوة، فلمـا مضـت فاطمة)ع(، 
كان في أميـر المؤمنين والحسـن والحسـين)ع( للناس عزاء وسـلوة، فلما 
مضـى أميـر المؤمنيـن)ع( كان للناس فـي الحسـن والحسـين)ع( عزاء 
وسـلوة، فلما مضى الحسـن)ع(، كان للناس في الحسـين)ع( عزاء وسـلوة، 
فلمـا قتل الحسـين)ع( لـم يكن بقي مـن أهل الكسـاء أحد للنـاس فيه 
بعده عـزاء وسـلوة، فـكان ذهابـه كذهابهم جميعهـم كمـا كان بقاؤه 

كبقـاء جميعهـم، فلذلك صـار يومـه أعظم مصيبـة »)389( .

4.إحياؤنا لعاشـوراء الحسـين  هو اقتـداءٌ بنبينا محمـد صلى  عليه 
.)390( ﴾

ٌ
 حَسَـنَة

ٌ
سْـوَة

ُ
ِ أ

َّ
ي رَسُـولِ اللَّه ِ

خ
� ْ ـمُ

َ
 ل

َ
ن

َ
 كَا

ْ
ـد

َ
ق
َّ
وآله وسـلم، قال تعالى: ﴿ ل

)فالنبـي  عقد المآتم باسـم ولده الحسـين منذ ولادته ففـي الرواية: 
»لـم يبق ملـك مقرب إلا نـزل إلـى النبي يعزيـه بالحسـين. وكان ص 
يبكيه ليلًا ونهاراً، في مسـجده، في بيته، في أزقـــــة المدينــــة، 
ســـفــراً وحضراً، نومـاً ويقظـة ويبين مصيبتـه، ويتذكر مـا يجري 

لذلك. فيتـأوه  عليه 
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و كان    كثيـراً مـا يتمثـل حالاته فيبكـي ويقول: »كأني به يسـتغيث 
فلا يغـاث«،  »كأنـي بالسـبايا على أقطـاب المطايـا » كأني برأسـه وقد 

» أهـدي إلـى يزيد)لع(«،«صبرا يا أبـا عبد 

وكان الرسـول  يبكيـه بأحوال متعـددة، فتـارة يبكيه بمجـرد النظر 
إليـه ،وتـارة عند حملـه، وأخرى عنـد تقبيله، تقـول الرواية: أهـداه جبرائيل 
تربـة ففاضـت عيناه، فدخـل عليه الإمـام علي وقـال له : أأغضبـك أحد؟ 

فقـال: »لا ولكـن أخبرنـي جبرائيل أن ولـدي يقتل بـأرض كربلاء«.

وكان الرسـول  يقعده فـي حجره، ينظر إلـى وجهه ويبكـي، ويقول: »يا 
ابـن عباس كأني بـه وقد خضب شـيبه من دمـه فيدعو فلا يجـاب وينتصر 
فـلا يُنصـر«، وكان أحياناً يراه في الشـارع فيركـض خلفه إلى أن يمسـكه 
فيقول: يا علي أمسـكه لـي، فيمسـكه أميـر المؤمنينفينهال عليه 
النبـي  لثمـاً وتقبيـلًا، فيقول له الإمـام الحسـين ع: يا جـد أراك تكثر 

من تقبيلـي؟ فيقول: أي بنـي أقبل منك موضع السـيوف والرمـاح( )391( 

نعم فرسـول   كان يعلم بكل ما سـيجري على سـبطه الحسـين 
ا إِلا مَنِ 

ً
حَـد

َ
يْبِـهِ أ

َ
 غ

َ
هِـرُ عَـى

ْ
ـا يُظ

َ
يْـبِ ف

َ
غ

ْ
سـيد شـباب الجنة، قال تعالـى: ﴿ عَـالَِمُ ال

ـىخَ مِـنْ رَسُـولٍ ﴾)392(، فلـذا كان يقبّلـه مـن قلبـه لأنه يعلم أن هـذا القلب 
َ
ارْت

سـيصيبه سـهم مثلث مسـموم، ويقبّله من نحره لأنه يعلم أنه سـينحر 
بالخنجـر كالكبـش، ويقبّله من صـدره لأنه يعلـم أن هذا الصدر الشـريف 
 ، سـوف تسـحقه حوافر الخيول...هذه الأحـداث أخبرها لابنتـه الزهراء
فلـذا أوصـت فاطمةابنتها زينـبإذا كنت فـي اليوم العاشـر من 
محـرم مع الحسـين في كربـلاء فتشـميه في نحـره وتقبّليه فـي صدره.

  والروايـات عـن طريق أهـل السـنّة والجماعـة)393( في بكاء الرسـول
علـى الإمام الحسـين  كثيـرة ومتواتـرة بلا ريـب، وتُعدُّ مـن القضايا 
  الدالـة على صدقـه وأنه  الغيبيّـة التـي أخبر بها الرسـول الأكـرم

 تعالى. أصدق مـن بـرأ 
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ولـم يقتصر بـكاؤه  علـى الحسـين  بموقـف وزمـان واحد، بل 
بملاحظـة مجموع مـا روي عـن الصحابة يستكشـف على نحـو القطع 
أن بـكاءه  على الإمام الحسـين  كان فـي أزمنة مختلفـة، وأمكنة 
متعـددة، ومواقـف متكـررة، فمرة بكـى عليه في بيـت أُم سـلمة ، وأُخرى 
في بيـت عائشـة، وثالثة فـي بيت علـي وفاطمـة  ، ومـرة كان الذي 
يخبـره بقتل ريحانتـه جبرائيـل ، وأُخرى ملـك المطر، وثالثـة غيره من 

المقربين. الملائكـة 

كمـا أنه  قـد عقد المأتـم والبكاء على الإمام الحسـين قبـل ولادته، 
وفي يـوم ولادتـه، وعند حضانتـه، وحينما أخـذ يحبـو، وحينما كَبُـرَ، وفي 

يـوم مقتله.)394(

وهـذا التكرار في نـزول الوحي على الرسـول -ليخبـره بالتربـة التي قتل 
فيهـا الإمام الحسـين-لم يأتِ عـن عبـث، لأن الملائكـة لا تنزل على 
مْرِهِ 

َ أ
ْ �بِ

ُ
ـوْلِ وَهُم

َ
ق
ْ
ل هُ �بِ

َ
ون

ُ
 * لا يَسْـبِق

َ
رَمُـون

ْ
 عِبَـادٌ مُك

ْ
الرسـول إلا بأمر من ، قال تعالـى ﴿ بَـل

. )395( ﴾ َ
ون

ُ
يَعْمَل

إذن تكـرار خبـر مقتـل الإمام الحسـين  بأمر مـن  تعالـى يدل أن 
للإمام الحسـين ومصيبتـه خصوصيـة غير موجـودة عند غيـره، فلذا لزم 
التأكيـد عليها أكثر مـن غيرها، ولـذا نجد أن النبـي  كان كثيـر البكاء 
علـى الحسـين ، وبالأخـص إذا عرفنا أن الرسـول  عـادة يبكي على 
المؤمـن بعـد وفاته كمـا بكى علـى عمـه حمـزة، ولكن لا يبكـي على 
الشـخص قبـل موتـه، إلا علـى أهل بيتـه كالإمـام علـي  ولكن لم 
 . يبـكِ من حيـث الكم والكيـف مثلمـا بكى علـى الإمام الحسـين
بل نجد الرسـول  بكـى عليه قبـل وبعد استشـهاده، وهـذه الخاصية 

. لـم تحصل إلا مـع الإمام الحسـين

قـد يسـأل أحدكـم: كيـف بكـى الرسـول  علـى الحسـين بعد 
استشـهاده؟

نحـن نعلـم أن الأمـوات أحيـاءٌ عنـد ربهـم يرزقـون، و تعالـى ينبئ 
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الرسـول وآلـه الاطهـار حتـى بعـد وفاتهـم بتفاصيـل ما يحصـل لنا، 
َ ﴾ )396(، ومنهـا علمه 

مِنُـون
ْ
ؤ ُ ُ وَالْمْ ْ وَرَسُـولَهُ ـمُ

َ
ل َ

َ
ُ عَم ى اللَّهَّ َ سَـريَ

َ
ـوا ف

ُ
ل َ

ْ
ـلِ اعَم

ُ
قـال تعالـى: ﴿ وَق

بمقتل الحسـينفي يـوم عاشـوراء، فقد روي عـن عبد  بـن عباس، 
قـال: »بينمـا أنا راقـد في منزلـي إذ سـمعت صراخـا عظيمـا عاليا من 
بيـت أم سـلمة زوج النبـي ، فخرجـت أتوجه مـن قائدي إلـى منزلها، 
وأقبـل أهـل المدينـة إليها الرجـال والنسـاء، فلمـا انتهيت إليهـا قلت: 
يـا أم المؤمنين، مـا بالك تصرخيـن وتغوثين؟، فلـم تجبنـي، وأقبلت على 
النسـوة الهاشـميات وقالـت: يا بنـات عبد المطلـب أسـعدنني وابكين 
معـي، فقـد و قتل سـيدكن وسـيد شـباب أهـل الجنة، قـد و قتل 

سـبط رسـول  وريحانته الحسـين.

   فقيـل: يـا أم المؤمنين، ومـن أين علمت ذلـك؟ قالت: رأيت رسـول
فـي المنام السـاعة شـعثا مذعورا، فسـألته عن شـأنه ذلك، فقـال: قتل 
ابني الحسـين وأهـل بيته اليـوم فدفنتهم، والسـاعة فرغت مـن دفنهم، 
قالـت: فقمت حتـى دخلت البيـت وأنـا لا أكاد أن أعقل، فنظرت فـإذا بتربة 
الحسـين التـي أتى بهـا جبرائيل من كربـلاء، فقـال: إذا صارت هـذه التربة 
دمـا فقد قتل ابنـك، وأعطانيهـا النبي ، فقـال: اجعلي هـذه التربة في 
زجاجـة - أو قال: في قـارورة - ولتكـن عندك، فـإذا صارت دمـا عبيطا فقد 

قتل الحسـين، فرأيت القـارورة الآن وقد صـارت دما عبيطـا تفور.

قال: وأخـذت أم سـلمة مـن ذلك الـدم فلطخت بـه وجههـا، وجعلت 
ذلـك اليـوم مأتما ومناحـة على الحسـين ، فجـاءت الركبـان بخبره، 
وأنـه قتل في ذلـك اليـوم »)397(. ومضمون هـذا المعنى مذكـور في مصادر 

أيضا)398(. السـنة  أهل 

حسينا؟(،  نبكي  )لماذا  الشيعة  نحن  إلينا  يوجه  لا  السؤال  أن  فالمفروض  إذن 
أيها  إليكم  يتوجه  السؤال  أن  المفروض  بل   ، بالرسول  اقتداء  نبكيه  أننا  رغم 
المخالفون لماذا تحتفلون في يوم عاشوراء وتخالفون سنة نبيكم محمد  ؟ 

تحتفلون بمقتل سيد شباب الجنة وسبط رسول ؟ ما لكم لا تفقهون؟
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 المبحث الرابع: مقارنة بين مصائب الأنبياء وبين الإمام الحسين

يروي لنـا الإمام الصادقفـي زيـارة وراث المعروفة للإمام الحسـين ع: 
ـلَامُ عَلَيْكَ يَا وَارِثَ مُوسَـى  هِ، اَلسَّ ـلَامُ عَلَيْكَ يَـا وَارِثَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلِ اَللَّ )..اَلسَّ
ـلَامُ عَلَيْـكَ يَا وَارِثَ  هِ، اَلسَّ ـلَامُ عَلَيْكَ يَا وَارِثَ عِيسَـى رُوحِ اَللَّ هِ، اَلسَّ كَلِيـمِ اَللَّ

هِ..()399(. اَللَّ حَبِيـبِ  دٍ  مُحَمَّ

ترى ماذا يرث الإمام؟ هل المقصود منه الإرث المادي؟

الجـواب: رغـم أننا نعلـم أن الإمام يرث مـن الأنبياء عصا موسـى، وتابوت 
سـليمان، وقميص يعقوب، وعمامة رسـول الرسـول محمد وعصـاه، وكتب 
التـوراة والإنجيل والزبـور ..ولكن الأهم مـن الإرث المادي هـو الإرث المعنوي، 
أي أن الإمـام الحسـين  ورث مـن الأنبيـاء كل العلـوم والمعـارف، ورث 
المعاجـز  والكرامـات، ورث الفضائل والمقامـات والمنازل..ويبـدو أن الأمر لم 
يتوقف علـى ذلك بل إن الإمـام الحسـين   ورث حتى مصائـب الأنبياء، 

فلنتعـرف علـى الحقيقة ولنبـدأ بطرق كل باب مـن أبواب الأنبيـاء)400(:  

	 :  باب آدم 

آدم   : المبتلى بفراق الجنة .

الحسين  : المبتلى بفراق الأحبة .

آدم : ابتلى بقتل ولده هابيل فرأى منه دماً قد شربته الأرض .

الحسين : مبتلى بتقطيع ولده إربا إربا .

آدم : بكـى على هابيـل أربعيـن يوماً وليلـة فأوحى  إليـه أخلفك 
عنه هبـة ، فولـد له .

الحسـين : بكـى على ولـده -علـي الأكبر-نصـف سـاعة، إلا أنها 
تعـدل أربعين سـنة في هـدم قواه، ثـم أصيب بعـد ذلك بعلـي آخر-علي 

.- الأصغـر الرضيـع-، ثم فـارق بعد ذلـك علياً آخـر -علي السـجاد
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	 :  باب إدريس 

إدريـس : قـد ابتلى بالفـرار من السـلطان وتفـرق الأعـوان، وجوعه 
. أيام  ثلاثـة 

الحسـين : قـد امتحن بالفـرار، لئـلا يقتل فـي الحـرم، احتراماً له، 
وامتحـن بالقتال أيضـاً، وابتُلـي بالعطـش ثلاثة أيـام حتى ندبتـه أخته: 

. مضى  حتـى  العطشـان  »بأبي 

	 :  باب نوح 

نـوح  : لبث في قومه ألف سـنة إلا خمسـين عاماً، فكانـوا يضربونه 
حتـى يغمـى عليه ثلاثـة أيـام، ويجري الـدم من أذنـه . والإمام الحسـين 
: لبـث في قومـه نصف نهـار يدعوهـم، فضربـوه في نصـف النهار، 
حتـى بقي ثلاثـة أيام مطروحـاً بلا رأس، يسـيل الـدم من جميـع أعضائه، 

وكان ضربـه في سـاعة أكثر من ضـرب ألف سـنة إلا خمسـين عاماً.

 	:  باب إبراهيم

إبراهيـم : قُـذف في النـار، فصارت بـرداً وسـلاماً. ولما سـقط رأى 
حولـه جنة، مـاء، ولكـن الإمـام الحسـين : لما سـقط هـوى على 

. كربلاء  رمضـاء 

 إبراهيـم : لما سـقط حوله جنة ومـاء يجري، ولكن الإمام الحسـين 
 لمـا سـقط رأى حوله نهر من دمـاء أهل بيتـه وأصحابه .

إبراهيـم : لمـا سـقط رأى نفسـه علـى سـرير، ولكـن الإمـام 
الحسـين لمـا سـقط صنـع له وسـادة مـن التـراب .

إبراهيـم : لما سـقط جاءتـه الملائكة بحلـة من الفـردوس، ولكن 
الإمـام الحسـين : لما سـقط عمدوا إليـه وسـلبوه ثيابه .

إبراهيـم : لما سـقط لم يسـمع ضجيج العيـال والأطفـال، ولكن 
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الإمـام الحسـين : لما سـقط سـمع صـراخ الأطفال والأيتام سـمع 
. وتدعوه  تناديـه  زينب 

إبراهيـم : لما سـقط لم يصـب، ولكن الإمـام الحسـين  : لما 
سـقط فيه أكثـر من  ألـف وتسـعمائة جرح.

 	:  باب يعقوب

يعقـوب  : أرادوا منـه يوسـف ليرتع ويلعـب معهم فمنعهـم، و)قال 
إنّـي ليحزُنُنِـي أَن تَذْهَبُوا به(.

الحسـين : لما مشـى ولده علـي منعته النسـاء وتعلقن بـه، فقال 
دعنـه فإنه قد اشـتاق إلـى جده.

يعقوب : جاءه البشير بثوب يوسف، فارتد بصيراً.

الحسين : سمع صوت ابنه، فأظلمت عيناه .

	 : باب صالح

صالـح  : لمـا عقـروا ناقته علـى المـاء راغ فصيلها وصعـد الجبل 
وإلـى الآن يتوحـش المـار على ذلـك الجبل .

والحسـين : لما أصيـب طفله بالسـهم صاح صيحة كانت نفسـه 
فيهـا، قائـلًا : »م لا يكـن هـذا أهـون عليـك من فصيـل ناقـة صالح، 
فانتقـم لنـا، م إن كنت حبسـت عنـا النصر مـن السـماء فاجعل ذلك 

لمـا هو خيـر لنا.

	 : باب هود

هود : ضربوه بالعصا والحجر .

الحسين : ضربوه بكل آلة من السيف والرمح، والأعمدة، والسهم، والحجر، 
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والعصا.

	 : باب يحيى

يحيى : تكلم رأسـه مـرة ولكن رأس الحسـين: تكلم عـدة مرات، 
وسـمع منه قراءة القـرآن . . .

يحيـى : بكت عليه السـماء كذلـك الحسـين : بكته السـماء دماً 
. أحمراً  وترابـاً  عبيطاً 

يحيـى  : قتل بآلـة مـن آلات الذبح وهي السـكين، والحسـين عليه 
السـلام لم يكتف أعـداؤه بما أصابـه من الجروح بــ ۱۹۰۰ طعنـة وضربة، 
لم يكتفـوا بحجـر أبي الحتـوف الذي كسـر عظـم جبهته، ولا بسـهم 
خولـى المثلث المسـموم الذي شـبك على مجامـع قلبه الشـريف، حتى 
طعنـه صالح بـن وهب فـي خاصرته وسـنان بن أنـس في حلقـه وضربه 

. رأسـه  على  النسـر  بن  مالك 

ولـم يكتفـوا بهذا حتـى مثلـوا به أعظـم تمثيـل من قطـع إصبعه 
الشريف. جسـده  ورض 

يحيـى : لمـا أرادوا قتلـه أخرجـوه من بيـت المقـدس، ولا علاقة له 
بـأولاد بأطفـال ولكـن الإمام الحسـين ع: خـرج مـن الخيام وتـرك فيها 

نسـاء وأطفالًا حيـارى عطاشـى تبكي .

	 : باب موسى

موسـى :  كانت خضـرة البقل تـرى من شـفيف صفـاق بطنه من 
. ع لجو ا

الحسـين  : كانـت الحمـرة مـن الدم تـرى من أجـزاء بدنه ورأسـه 
. والزرقة في شـفتيه  وشـعره وبشـرته، 
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	 : باب سليمان

سليمان : ابتلي بأخذ خاتمه . 

الحسين : أخذ خاتمه وقطع إصبعه .

	 : باب عيسى

عيسى : بن مريم كان يتوسد الحجر .

والحسين : لم يكن له رأس ليتوسد تراباً، أو حجراً.

عيسى : يلبس الخشن .

والحسين  : لا لباس له .

عيسى : يأكل الجشب .

والحسين  : لم يأكل شيئاً لثلاثة أيام .

عيسى : لم يكن له مال ليتلف .

والحسين : صاحب الخيام المنهوبة، والثياب المسلوبة .

عيسى : لم يكن له ولد ليحزن عليه

والحسـين : لـه ولد هـدَّ قـواه واظلمت عينـه مصيبتـه، لكن صبر 
.  عليها فـي ذات

عيسى : ظلاله في الشتاء مشارق الأرض ومغاربها .

والحسين  : ظل جسده مطروحاً في الشمس ثلاثة أيام.

عيسى : دابّته رجلاه، وخادمه يداه.

والحسـين  : لـم يدعوه ليقـف راجلا، وقطـع كفه، ثـم قطعت يداه 
بعـد موته وقطـع إصبعه لأخـذ خاتمه.
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عيسـى : حاصره اليهـود وأرادوا قتله لكـن  عز وجل نجـاه من بين 
إليه. ورفعه  أيديهـم، 

والإمام الحسـين : حاصـره أعداؤه وأحاطـوا به من كل جانـب وحالوا 
بينه وبيـن ماء الفـرات، وذلـك يوم السـابع من المحـرم واشـتد الحصار 

عشـية التاسـع من المحرم.

ورغم كل هذا ويقولون لماذا تقيمون العزاء ولماذا تبكون !!!!!!

إذن تبيّن لنا أن الإمام الحسين  هو صاحب المصيبة العظمى؛ لأنه جمع 
مصائب الأنبياء بل زاد عليهم أيضا بمصائب أخرى، حيث تذكر لنا كتب المقاتل 
مقاطع من زيارة الناحية المنسوبة للإمام المهدي المنتظر )عج( )بعد المصرع( 
وعاجلوك  القتال  وناجزوك  وورده  الماء  فمنعوك  جنوده  اللعين  وأمر  )عج(:...  قال 
لك  يرعوا  ولم  الاصطلام  أكف  إليك  وبسطوا  والنبال  بالسهام  ورشقوك  النزال 
أوليائك ونهبهم رحالك... فأحدقوا لك من  آثاما في قتلهم  راقبوا فيك  ذماما ولا 
وأنت  ناصر  لك  يبق  ولم  الرواح  وبين  بينك  وحالوا  بالجراح  وأثخنوك  الجهات  كل 
إلى  فهويت  جوادك  عن  نكّسوك  حتى  وأولادك  نسوتك  عن  تذب  صابر  محتسب 
الأرض صريعا تطؤك الخيول بحوافرها وتعلوك الطغاة ببواترها... قد رشح للموت 
إلى  خفيا  طرفا  تدير  ويمينك  شمالك  والانبساط  بالانقباض  واختلفت  جبينك 

رحلك وبيتك وقد شغلت بنفسك عن ولدك وأهاليك)401(.

نعـم أخواتـي فالملاعيـن لـم يكتفـوا برشـقه بالسـهام، ولا بطعنه 
بالرمـاح، ولا بضربه بالسـيوف، ولا برضخه بالحجـارة، ولا بذبحـه ونحره، ولا 
برفع رأسـه علـى القنا، ولا بسـلبه، بـل أمـروا بطحنه وسـحقه بحوافر 

ل لخيو ا

تقول الروايات أن الخيل التي سحقت الحسين  )تسمى الأعوجية(

كمـا يقول أحـد خـدام الإمـام الحسـين بحثت فـي روايـات عن 
صفـات الخيـل )الأعوجية( لـم أجـد صفاتهـا، مميزاتهـا، إمكانياتها ثم 
بحثت لمدة شـهر فوجـدت كتاب اسـمه أقوى الخيـول للخبيـر في عالم 

الخيـل. .الألمانـي روبرت، يقـول هناك خيـول تسـمى الأعوجية. 
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صفـات هذه الخيـل أن تكون كل حـذوة منهـا وزن 65 كيلو يقـول إن هذه 
الخيـل يشـدون لها هـذه الحـذوة لتكسـير الشـيء وطحنه. مـن هنا 
 ، تذكـرت رواية لأحـد الخيالة الـذي صعد على صـدر الإمام الحسـين

يقول سـمعت صوت تكسـر أضلاع الحسـين  عشـرة خيـول !!! 

أي سـحقت مولانا كل حـذوة 65 كيلـو ، وكل فـرس فيه 4 حـذوات، وعدد 
الخيل 10 خيول يسـاوي 40 حـذوة...كل حـذوه وزنها 65 كيلو يسـاوي 2600 كيلو 

يـا ناس يا عالـم يا غيـارى ...الحسـين بن فاطمـة 2600 كيلـو صعد على 
صـدره وليـس ببعيد لأن زيـن العابديـن  قـال : انطبق ظهر الحسـين 
علـى صـدره.... وأحـدى الروايـات تقول قـد عجن جسـد الحسـين الجلد 

باللحـم واللحم بالشـحم والشـحم بالعظم 

)مجردات(

احســـين انذبــــــــح يهلـــه دحضـــروه
او راسَـــهْ ابــــــــراس الرمـــح رفعـــوه

ـــوه وابــــــــــا دفـــــــــــــــــن ويـــاه خلَّ
او فـــــــــــــــــــــوگ الذبـــــــــــح راحـــوا يســـحگوه

ــموه؟ ــا يهشــــ ــل تاليهــــــــــــــ بالخيـ

أي وا إماماه، وا سيداه، وا حسيناه، وا مظلوماه...

الحالة..يروي  بهذه    الحسين  أخاها  رأت  لما  العقيلة  قلب    ساعد  أقول 
صاحب كتاب تظلم الزهراء: إن زينب لما علمت بالواقعة خرت مغشيا عليها، فلما 
أفاقت من غشيتها، وركضت نحو المعركة وهي تارة تعثر بأذيالها، وتارة تسقط على 
وجهها من عظم دهشتها حتى انتهت إلى معركة، فجعلت تنظر يمينا وشمالا، 
فرأت أخاها الحسين  على وجه الأرض يقبض يمينا ويمد شمالا، والدم يسيل 
تقول:   وجعلت  الشريف،  جسده  على  نفسها  فطرحت  كالميزاب،  جراحاته  من 
أأنت الحسين أخي؟ أأنت ابن أمي؟ أأنت نور بصري؟ أأنت مهجة قلبي؟ أأنت حمانا؟ 
أأنت رجانا؟ أأنت كهفنا؟ أأنت عمادنا؟ أأنت ابن محمد المصطفى؟ أأنت ابن علي 

المرتضى؟ أأنت ابن فاطمة الزهراء؟
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)نصاري( 

ـــر ـــه طاي ـــا اعلي ـــه او كلبه ـــوت فوك ه
اخـــوي اشـــلون صاير هذا احســـين 

للعشـــاير  مكصـــد  الچـــان  بيـــت   
د هـــوَّ للـــكاع  او  الواســـطه  طـــاح 

ــه ـ ــه هلَّ ــت هلّـ ــه او صاحـ ــوت فوكـ  هـ
ه اشـــخلَّ أمـــي  يبـــن  البيـــن  بعـــد 

 أريـــد أصبـــغ اهدومـــي اعليـــك و 
ابدمك واكتفي عن لبس الأســـود)402(

)مجردات(

زينب والحرم كامن ينحــبن     
اچبـــود اعيونهـــن مـــن دم يكتـــن

طاحن فوك ابو اليمه يشمن     
يجلبـــن او  بالبجســـمه  اصوابـــات 

او لن سهم المثلث يشوفن     
تحـــــنن وابدمـــه  نبـــت  ابصـــدره 

 )تخميس(

يومـــا الُله  لـــك  يـــا  الســـبطُ  ذُبـــحَ 
النـــاس قومـــا أكـــرمَ  يـــا  فهلمـــي 

لومـــا  تناليـــن  أو  الثـــأر  واطلبـــي 
فاملئـــي العيـــن يـــا أميـــةُ نومــــــا

صريـــعُ الصعيـــد  علـــى  فحســـينٌ 
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المناسبة
ذكرى دفن شهداء الطف

القصيدة: للشيخ عبد الحسين شكر

نِـــــــــــــــــزارِ آلَ  البــدارَ   قد فُنيتـــم ما بين بيضِ الشِـــفارالبِــدارَ 
نفــوسٍ أيَّ  بالطــفِّ  الأعمـــارســلبتْكُم  مـــدى  ذُلا  ألبســـتْكُمْ   
تْ بالطــفِّ كل يميــن يســـاريــومَ جَــدَّ وكلَّ  غالـــبٍ  بنـــي  مـــن   
علويــاً هاشميـــــــــــــةٌ  تَلِــدْ  بقـــرارلا  أميـــةً  تركتـــم  إن   
ـــارطأطئوا الرؤوسَ إن رأسَ حسينٍ الخَطَّ القنـــا  فـــوق  رفعتْـــه   
 بعـــد ظـــامٍ قضـــى بحـــدِّ الغِـــرارلا تذوقــوا المعينَ واقضوا ظمايا
التهانــي بُــرودَ  ــوا  نضُّ البســـيطةِ عاريأنِــزارُ   فحســـينٌ علـــى 
وا لكــم عــن الشــمسِ ظِلّا  إن فـــي الشـــمسِ مهجـــةَ المختارلا تُمــدُّ
علويــا نــــــــــوا  تكفِّ لا  أنْ  ـــنَ الحســـينَ الذاريحــقَّ   بعـــد مـــا كَفَّ
إقبـــارِلا تَشُقّـــــــــــوا لآلِ فِهــرٍ قبــورا بـــا  ملقـــىً  طـــه  فابـــنُ   
كــوا عــن نســائِكم كلَّ خــدرِ الأكـــوارهتِّ علـــى  زينـــبٌ  هـــذه   
ــاً ــدأُ آن ــس ته ــوحُ لي ــأنُها الن والإبـــكارش بالعشـــيِّ  بـــكاً  علـــى   
 ليـــوثُ الوغـــى حمـــاةُ الذمـــار)403(أين مَن أهلُها بنو شيبةِ الحمدِ 

 )موشح(

ــب   ــه انعتـ ــه اعليـ ــد كربلـ ــه ننشـ جينـ
 انكـــول هاي ارجـــال واتـــدور الغلب

حرمـــه زينـــب بيـــش مطلوبـــه ابذنـــب
 فـــوك چتل احســـين واميســـرينها

ارد انشـــدچ كربلـــه عـــن النـــــــــــزِل

يـــزل او كولـــج مـــا   ب خبرينـــي 
زينـــب اتركـــب اليتامـــى اعلـــه الهـــزل

 يـــو علـــي الســـجاد كام ايعينهـــا
ـــد ـــام عي ـــدك بالش ـــم ص ـــدچ ه ارد انش

حطوا ابطشت الذهب راس الشهيد )404(
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المحاضرة الثانية عشرة
 مشروعية الجزع على الإمام الحسين

روي ع�ن الإم�ام الص�ادق   : »كل الج�زع والب�كاء مك�روه م�ا خ�لا الج�زع 
.)405( » والب�كاء لقت�ل الإم�ام الحس�ين

مباحث الحديث الشريف
المبحث الأول: أنواع الجزع

لما نستقرئ النصوص الشرعية القرآنية والروائية نجد عشرات النصوص 
التي تأمرنا بالصبر وتنهانا عن الجزع، والصبر على ثلاثة أقسام، صبر على 

الطاعة وصبر عن المعصية وصبر على المصيبة، والشريعة الإسلامية تؤكد بأن 
المسلم يجب أن يكون صبورا ولا يجزع، فقد روي عن الإمام أمير المؤمنين »عليه 
السلام«: »إنّك إن صبرت جرت عليك المقادير وأنت مأجور، وإن جزعت جرت عليك 

المقادير وأنت مأزور«)406(.

وحينمـا نأتي إلـى الصبـر علـى المصيبـة، فالشـريعة حثتنـا عليه 
كالصبـر عنـد فقد عزيـز وبنفـس الوقـت فالشـريعة نهتنا عـن الجزع 
عند المصيبـة، ولكـن السـؤال المطـروح: إذا كان الجزع منهـيٌ عنه في 
الشـريعة، فلمـاذا الشـيعة يحزنـون ويجزعون علـى مصائب أهـل البيت 

 ، وبالأخـص علـى مصيبـة الإمام الحسـين ؟

الجـواب: لأن الجزع تـارة يُطلق ويـراد منه مـا يقابل الصبـر أي الاعتراض 
علـى قضـاء  وقـدره، وهـذا حكمه محـرم في الشـريعة، كالشـخص 
الـذي يسـبّ   لما يقع بمصيبـه، أو الـذي يعترض علـى  بالكلام-وهذا 
أغلب مـا نجده في النسـاء-كأن تقـول لله: »لمـاذا تظلمني، لمـاذا فلانة 
في عافيـة وأنا مـن مصيبة لمصيبـة؟،   ..إلـخ »..وكأنما تطلـب من  أن 
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ْ

ن
َ
 أ

َ
يْـك

َ
 عَل

َ
ـون نُّ ُ يأخـذ الأوامـر منها...وتمنّ علـى  بصلاتها، قـال تعالـى: ﴿ �يَ

 ﴾ َ خ ْ صَادِقِـني نـمتُ
ُ
ـانِ إِن ك َ �ي إِ

ْ
ْ لِا ُ

كُم ا
َ

 هَـد
ْ

ن
َ
ْ أ يْـمُ

َ
ـنُّ عَل ُ ُ �يَ ۖ  بَـلِ اللَّهَّ

ُ
مَم

َ
يَّ إِسْـا

َ
ـوا عَـى نُّ ُ  �تَ

َّ
ـل لا

ُ
واۖ  ق ُ سْـلَمَ

َ
أ

)407(، إذن هـذا النـوع من الجـزع على المصيبـة محرم شـرعا أي يترتب عليه 

عقـاب فوجـب الاسـتغفار والتوبة منه.

 لنـأتِ إلى النـوع الثاني مـن الجزع وهـو الجزع الـذي يطلق ويـراد منه 
ما زاد عـن المتعارف فـي إظهـار مظاهر الحـزن والحداد، وحكمـه مكروه 
فـي الشـريعة، أي تركه أفضـل من الإتيـان به، ولكـن إذا أتى بـه لا يعاقب 

  فمـن يبتلـى بموت عزيـز عليه، فتـارة يُظهـر صاحب المصيبـة الحزن 
بالحـدود المتعارفـة، فهـذا لا كراهـة فيـه كالبـكاء، والنحيـب، والندب 
والرثـاء، ولكن إذا زاد عـن الحد المتعارف فـي إظهار مظاهر الحـزن والحداد  
فهنـا الجزع يكـون مكروهـا كمن يضـرب بيده علـى فخذه، وكمـن يُمزقَ 
قميصـه أو ثوبـه، أو ينتف شـعره، أو يجـزّه، أو يمتنـع عن الطعـام، وغيرها 

التي فيهـا مبالغة. من مظاهـر الحـزن 

المبحث الثاني: مشروعية الجزع على الإمام الحسين
قـد يسـأل أحدكم قائـلًا: بمـا أن حكـم الجزع علـى الفقيـد مكروها، 

فلمـاذا جـاز لنا الجـزع علـى الإمام الحسـين  ؟

الجـواب: لوجـود أدلة تجيـز الجـزع على فقـد ومصاب حجـج  على 
البرايـا كالأنبيـاء والأوصيـاء، نذكر منهـا مايلي:

  كجزع نبي ، ١. الدلي�ل القرآن�ي الذي ي�دل على جواز الج�زع على أولي�اء
يعقـوب  على ولـده يوسـف. حيـث أدى جزعه إلـى فقد بصـره، قال 

.)408( ﴾ ٌ ظِـمي
َ
ـوَ ك ُ َ ـزْنِ �خ ُ

ْ
ـتْ عَيْنَـاهُ مِنَ الْح  وَابْيَضَّ

َ
ٰ يُوسُـف ٰ عَـىَ َ سَـىخ

َ
 �يَ أ

َ
ـال

َ
تعالى ﴿وَق

فجبرائيـل   لـم يؤنب نبـي  يعقـوب  على فعلتـه كأن يقول 
لـه »اتقِ  لا يجـوز لك ذلـك، فأنت نبـي وأنت القـدوة والأسـوة«، بل كان 
يمـر عليـه مرور الكـرام ويواسـيه حتـى عندما ذهـب بصـره. مضافاً إلى 
ذلك فقـد ابيّـض شـعره وتقوّس ظهـره وأسـرع إليـه الهرم حتـى قال 
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عنـه مولانا الإمـام الصـادق  حين سـألوه عمّـا بلغ من حـزن يعقوب 
على يوسـف ؟ قال : حـزن سـبعين ثكلى بأولادهـا.)409(.

هـذا بالإضافة إلـى أن هذا الأمر سـيتضح بشـكل جلي لـو أخذنا بنظر 
الحيثيتين: هاتيـن  الاعتبار 

الحيثيّـة الأولـى: عِظَم منــزلة الإمام الحسـين عنـد  تعالى، 
إذ إنّ الإمـام الحسـين  هو نفـس النبي محمّـد  لقوله: »حسـينٌ  
منّـي وأنا مـن حسـين«)410(، أي ان الإمام الحسـين   هو نفـس المبعوث 
خَ ﴾  ـني ِ

َ
عَالَم

ْ
 لِل

ً
ـة  إِلا رَحَْمَ

َ
نَاك

ْ
رْسَـل

َ
رحمـةً للعالَمين   الذي قـال عنـه تعالـى: ﴿ وَمَـا أ

)411(، ومعلـوم أن يوسـف ويعقـوب وكلّ الأنبياء والمرسَـلين  هم من 

ضمـن العالَميـن، والإمام الحسـين  هـو البضعة من نبينـا  ، وكما 
هـو معلـوم أن البضعة مـن نبينـا أفضل مـن البضعـة من غيـر نبينا، 

باعتبـار نبينـا هو خيـر الخلق علـى الإطلاق.

الحيثيّـة الثانيـة: لا يمكـن قيـاس مـا جـرى علـى الصدّيق يوسـف  
وبيـن ما جـرى على غريـب الطفـوف ، إذ لا يمكـن لأيّـة رزيّة في 
عالَـم التكوين أنْ تعـادل أو تشـبه رزيّة ومصيبـة الإمام الحسـين بن عليّ 

بـن أبي طالـب  إذ هـي فـرد لا شـريكَ لها علـى الإطلاق.

وبهـذا الدليل استشـهد إمامنـا زين العابديـن حينما لامـه الناس 
علـى كثـرة بكائه وخافـوا عليـه الهـلاك فقـال لهـم :« لا تلوموني فإن 
يعقـوب فقد سـبطاً من ولـده فبكى حتـى ابيّضـت عيناه ولـم يعلم أنه 
مـات وقد نظـرت إلـى أربعة عشـر رجلًا مـن أهل بيتي فـي غـزاة واحدة . 

أفتـرون حزنهم يذهـب من قلبـي !!!« )412(.

1. الأدل�ة الروائي�ة ال�ي تدل عل�ى جواز الج�زع على الإمام الحس�ين ، نذكر 
يلي: مـا  منها 

أولًا: قـول الإمام الصـادق  :«كل الجـزع والبكاء مكروه مـا خلا الجزع 
.)413(» والبـكاء لقتل الإمام الحسـين
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وروي عـن الإمـام عليأنه قال في رثـاء الرسـول ص: »إن الصبر لجميل 
إلا عليك…«)414(. الجزع لقبيـح  وإن  إلا عنك، 

ويمكن بيان ذلك في هاتين النقطتين :

1-لـكل قاعـدة اسـتثناء . ففـي الشـريعة المقدسـة تُسـن الأحكام 
التـي تحمل علـى موضوعاتهـا، إلا أن لكل حكم اسـتثناءات.  مثـال1 : من 
المعلـوم أن حكم من شـك فـي صلاته بيـن الثالثـة والرابعة هـو البناء 
علـى الرابعـة وبعد ختـم الصلاة يأتـي بركعتين مـن جلـوس أو ركعة من 
قيـام ولكن هنـاك اسـتثناء خاص لكثيـر الشـك لقوله   » لا شـك 

لكثيـر الشـك »)415(، أي أن كثيـر الشـك حكمه أن لا يعتني بشـكه.

مثـال 2:الربـا حكمه معلـوم بالحرمة ولكن الشـريعة ذكرت له اسـتثناء 
خاص وهـو لا ربا بيـن الوالد وولـده ولا بين الرجـل وزوجته)416(.

فـإذا فهمنـا ذلـك علمنا بـأن الجزع علـى الفقيـد رغـم أن حكمه هو 
الكراهـة إلا أن الاسـتثناء ورد في الجزع على الإمام الحسـين عليه السـلام.

2-الأحـكام عادة تصـاغ بالعنـوان الأولي -وهـو الحكم المجعـول من دون 
ملاحظـة الظـروف المحيطة بـه-، وتـارة تصاغ بالعنـوان الثانـوي - وهو 
الحكم المجعـول مع ملاحظـة الظـروف المحيطة به- فيتغيـر حكمها 

، مثـال ذلك :

أ-الصدقـة حكمهـا الأولـي: الاسـتحباب، ولكـن لـو علمنـا أن الأموال 
المدفوعة سـوف تدفع إلـى جهات تريـد أن تجنّـد إرهابيين لقتـل الأبرياء 

فهنـا يتغيـر حكمها مـن الاسـتحباب إلـى الحرمة.

ب-الصـوم حكمه الأولـي: الوجوب، ولكن لـو كان المكلـف مريضا وصيامه 
يؤدي إلـى تعرض حياتـه إلى الخطـر فهنا يتحـول الحكم مـن واجب إلى 

. م محر

ج-الكـذب حكمـه الأولـي: الحرمة، ولكـن لو علمـت بأن طاغيـة يبحث 
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عن رجـل ليقتله، فلما سـألني عـن مكانه وجب علـيّ أن أكـذب -إذا كنت 
أعـرف مكانـه- كـي لا أعرضـه للخطـر، فهنا تحـول الحكم مـن محرم 

إلـى واجب...وهكـذا مع بقيـة الأحكام

وأيضـا فـي قضية الجـزع على الإمـام الحسـين  فالحكـم الأولي 
هـو الكراهـة ولكن بمـا أن الجزع لـم يكن على شـخص من عـوام الناس 
وإنمـا من خـواص الخـواص لكونـه إمـام معصوم وسـيد شـباب أهل 

الجنة، لـذا فالحكـم سـوف يتغير من مكـروه إلى مسـتحب.

ثانيـاً : روايات تثبـت أن الجـزع تحقق من قبـل المعصوميـن  نذكر 
: منها

عـن روح بـن دراج، عـن قدامـة بن زائـدة، عـن أبيه، قـال: »قـال علي بن 
الحسـين عليه السـلام: بلغني يـا زائـدة أنّك تزور قبـر أبي عبـد  عليه 
السـلام أحياناً... إنّه لمّـا أصابنا بالطفّ مـا أصابنا...فكادت نفسـي تخرج، 
وتبيّنـت ذلك منّـي عمّتي زينـب الكبـرى بنت علـي، فقالت: ما لـي أراك 
تجود بنفسـك يا بقيّـة جدّي وأبـي وإخوتي؟ فقلـت: وكيف لا أجـزع وأهلع 
وقد أرى سـيّدي وإخوتي وعمومتـي ووُلْد عمّـي وأهلي مصرّعيـن بدمائهم، 

بالعـراء...«)417(. مرمّلين 

فقـول المعصوم   ليـس فيـه مبالَغـة؛ لأنّ المبالَغة خـلاف الواقع 
والحقيقة، ومـا كان خـلاف الحقيقة فهو كذب يتنــزه عنـه التقي الورع 
فكيـف بسـيّد الأتقياء وإمـام المؤمنين السـجّاد بن الحسـين بـن عليّ 

؟!!

فجزع الإمام السجاد على الإمام الحسين  ما هو إلا تأسيا بجزع نبي 
 يعقوب رغم المفارقة التي ذكرناها ، وكيف لا يتأسى به وهو الوارث للأنبياء 
يَا  لامُ عَلَيْكَ  ِ، السَّ لامُ عَلَيْكَ يَا وارِثَ آدَمَ صَفْوَةِ  ، لذا نقرأ في زيارة وارث«السَّ
ومعالي  العلوم  من  الكمالات  كل  منهم  ورث   فالإمام  »...،ِ نَبِيِّ  نُوح  وارِثَ 
الأخلاق والكرامات والمناقب والفضائل، ومنها أنه ورث منهم الحزن العظيم على 

ولي  حتى بلغ القمة. 
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ثالثـاً : روايـات تحث علـى الجـزع لمصاب الإمـام الحسـين  نذكر 
: منها 

1-ما ذكـر في دعـاء الندبة الشـريف الّـذي رواه السـيّد ابن طـاووس  في 
إقبـال الأعمـال ومصباح الزّائر وجمال الأسـبوع، وكذا الشـيخ المجلسـي 
فـي بحاره قـال: قال الإمـام الحجّـة : »فعلـى الأطايب مـن أهل بيت 
محمّـدٍ وعليٍّ فليبكِ الباكـون، وإياهم فلينـدب النادبـون، ولمثلهم فلتذرف 
الدّمـوع وليصرخ الصارخـون ويضجّ الضاجّـون ويعجّ العاجّون، أين الحسـن 
أين الحسـين أيـن أبنـاء الحسـين...« ثمّ يقـول مناجيـاً نادِبـاً: »هل من 
معيـنٍ فأطيلُ معـه العويـل والبكاء؟ هـل من جَـزوعٍ فأسـاعد جزعه إذا 
خـلا؟ هـل قَذِيَت عيـنٌ فسـاعَدَتْها عيني علـى القـذى؟ هل إليـكَ يا ابن 

فتُلْقَى...«  سـبيلٌ  أحمدَ 

2_ورد فـي كامل الزيـارات لابـن قولويه عن مالـك الجهمـي أن الباقر عليه 
السـلام قال وهـو يبين وظيفـة مـن أراد زيارة الحسـين عليه السـلام يوم 
عاشـوراء وهو بعيد عـن كربـلاء :« ليندب الحسـين عليه السـلام ويبكيه، 
ويأمـر من فـي داره البـكاء عليه، ويقـم فـي داره مصيبته بإظهـار الجزع 
عليـه، ويتلاقـون بالبكاء بعضهـم بعضاً بمصاب الحسـين عليه السـلام، 
فأنـا ضامـن لهم إذا فعلـوا ذلك علـى  عز وجل جميـع هذا الثـواب«)418(.

المبحث الثالث: مشروعية الشعائر الحسينية
إن الشـريعة الإسـلامية حثتنـا علـى  الجـزع علـى الإمام الحسـين 
-كمـا اثبتنـا ذلك أعـلاه-،  لـذا فالموالي يسـعى للتعبيـر عن جزعه 
عـن إحياء الشـعائر الحسـينية بمـا تتضمـن من بـكاء ونحيـب، ورثاء، 
وارتـداء السـواد، وعقد مجالـس العزاء وتوزيـع الطعام والشـراب على حب 

الحسـين  واللطـم وغيرها. 

وقـد يعتـرض بعضهـم علـى إحياءهـا، ويعتقد أنهـا بدعة ليـس لها 
أدلة شـرعية، ولكن فـي الواقع أدلتهـا مؤكدة ذكرهـا العلمـاء والفقهاء، 
حيـث اسـتنبطوا الأحكام الشـرعية مـن المصادر الشـرعية الرئيسـية 
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وهـي الكتاب-القـرآن الكريـم- والسُـنّة، ولكي نسـتوعب البحـث لا بد 
مـن الوقـوف علـى تعريف)السُـنّة(، فلقـد عرفهـا العلماء بأنهـا )قول 
المعصـوم وفعلـه وتقريـره()419(، فتـارة الأحـكام تسـتنبط مـن قـول 
المعصـوم كقولهم)افعـل، لا تفعـل(، وتـارة لا يتكلم بل يسـتفاد الحكم 
مـن فعلـه، فمثلا الرسـول  لـم يخبر أمتـه بأنـه يجوز الطـواف حول 
الكعبـة راكباً ولكنهـم اسـتنتجوا ذلك حينمـا رأوه يطوف حـول الكعبة 
ـا التقرير فهو عبـارة عن إمضـاء الْمَعْصُوم عليه السـلام  على ناقتـه، وَأَمَّ
لموقـفٍ يتّخـذه غيرُه بمـرأى منه ومَسْـمعٍ، كمن قـام بفعـل معين أمام 
المعصـوم والإمام غضـب من سـلوكه، فردة فعلـه تدل على أن سـلوكه 
مذمومـا منهي عنـه؛ وأمـا إذا سـكت وبانت عليـه علامات الرضـا فهذا 
يدل على كـون سـلوكه ممدوحا باعتبـار أن الأمـر بالمعـروف والنهي عن 

المنكـر من أهـم وظائـف الإمام.

والآن سـنذكر لكـم بعض من تلـك المصادر الشـرعية لبعض الشـعائر 
الحسـينية من باب الاسـتئناس لا الاسـتدلال، وهـي كالآتي:

1. شعيرة البكاء
وهي من أكبر مصاديق الحزن والجزع، وقد وردت فيه أخبار كثيرة، بل متواترة، وهي 

على أقسام:

القسـم الأول: المختص بفعـل المعصـوم، ومنها بـكاء النبي  على 
الإمام الحسـين  فمـن حديث أم سـلمة ــقالت: كان عنـدي النبي 
  عليه وآله وسـلم(، ومعـي الحسـين، فدنا من النبـي )صلى  صلـى(
عليـه وآله(، فأخذتـه، فبكـى، فتركته، فدنا منـه، فأخذته، فبكـى، فتركته، 
فقـال لـه جبرائيـل: أتحبه يـا محمـد؟ قال: »نعـم«، قـال: أمـا إنّ أمتك 
  سـتقتله، وإن شـئت أريتـك الأرض التي يقتل بهـا، فبكى النبـي )صلى
عليـه وآله وسـلم()420(، ومنها بـكاء فاطمة  علـى أبيها، وبـكاء الإمام 
علـي  على فاطمـة، وبكاء زيـن العابديـن  على الإمام الحسـين 

حتـى عدّ مـن البكائين الخمسـة.

القسـم الثاني: هـو المختص بقـول المعصـوم، فقد روي أنه مر رسـول 
 صلـى  عليـه وآله علـى دور مـن دور الأنصار مـن بني عبد الأشـهل، 
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فسـمع البـكاء والنوايـح علـى قتلاهم، فذرفـت عينـاه وبكى، ثـم قال: 
.)421( »ولكن حمـزة لا بواكي لـه« 

وتوجـد فـي مصادرنـا العشـرات مـن الروايـات الصريحة التـي تثبت 
اسـتحباب البـكاء علـى الإمـام الحسـين  نذكـر منها مـا روي عن 
الرضـا : » إنّ مـن تذكّـر مصابنـا فبكـى وأبكى لـم تبكِ عينـه يوم 
تبكـي العيـون، ومن جلس مجلسـاً يحيـي فيه أمرنـا لم يمـت قلبه يوم 

القلـوب«)422(. تموت 

وأما القسـم الثالث: فهـو المختص بتقريـر المعصوم، فلقـد وردت فيه 
أخبـار عديـدة منها إمضـاء الإمـام علي  لبـكاء فاطمة على رسـول 
 . ومنهـا إمضـاء وقبـول الإمـام السـجاد على بـكاء بنـات الوحي 

والرسـالة على قتلاهـن وعـدم اعتراضه علـى فعلهن.

  2-  مجالس العزاء على الإمام الحسين
شعيرة عقد مجالس العزاء، التي تتضمن الندب- وهو بكاء الأهل والأقارب مع 

تعداد محاسن الميت- والرثاء -وهو الثناء على الميت بذكر صفاته الحميدة نثراً 
كان أو شعراً -وبمن يدعو بالويل والثبور، فيقول: يا ويلاه، واثبوراه وغيرها.

فأما مـا يتعلـق بفعـل المعصـوم فتوجـد روايـات كثيرة تصـرح بأن 
الأئمـة عقدوا مجالـس عزاء علـى الإمام الحسـين  للرجال والنسـاء 
بـأن يضـرب سـتارا فيما بينهـم ويطلب مـن الراثـي أن يرثي وينشـد في 
الحسـين ، ومنهـا مـا روي عن الإمـام الصـادق  الذي قـال: كان 
أبـي إذا دخل شـهر المحـرم لا يُرى ضاحـكا، وكانـت الكآبة تغلـب عليه 
حتى تمضي عشـرة أيـام منه فـإذا كان اليوم العاشـر كان ذلـك اليوم يوم 

مصيبـة وبكائه ويقـول هو اليـوم الـذي قتل فيه الحسـين.

وكان  يطلـب من الشـعراء أن يرثوا الحسـين بما جادت بـه قرائحهم، 
وكان يأمرهـم أن ينشـدوا بصوت حزين، فإذا حضر الراثي- أي منشـد الشـعر 

الحزين- ضرب لعياله سـترا، وأجلسـهم خلفه.)423(.
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وأمـا مـا يتعلـق بقـول المعصـوم الـذي مضمونـه يحث علـى عقد 
  مجالـس العـزاء، فالروايـات عديـدة، نذكـر منها مـا روي عن أبـي عبد
 قـال :« تجلسـون وتتحدثـون، قـال: قلت جعلت فـداك نعـم قال إن 
تلـك المجالـس أحبُهـا فأحيـوا أمرنا إنه مـن ذكرنـا وذُكرنا عنـده فخرج 
مـن عينه مثـل جنـاحُ الذبابـة غفـر  ذنوبـه ولو كانـت أكثر مـن زبد 

.)424(« البحر 

وأمـا مـا يتعلق بتقريـر المعصـوم، وقبوله لعقـد مجالس العـزاء نذكر 
منها مـا رواه الكامـل البهائـي)425( ).. ثم أرسـلت زينب عليها السـلام إلى 
يزيد تسـأله الإذن أن يقمـن المأتم على الحسـينفأجاز ذلـك وأنزلهن 
في دار الحجـارة، وأقمـن المأتم هناك سـبعة أيام، يجتمـع عندهن في كل 
يـوم جماعة كثيـرة لا تحصى من النسـاء، فقصـد النـاس أن يهجموا على 
يزيـد فـي داره ويقتلـوه، فاطلع على ذلـك مروان وقـال ليزيـد: لا يصلح لك 
توقف أهـل بيت الحسـين في الشـام، فأعـد لهـم الجهـاز وابعث بهم 

إلـى الحجاز( 

 3- شعيرة بذل المال والطعام على حب الإمام الحسين

فأما ما يتعلـق بقول وفعـل المعصوم، فقـد روي عن عائشـة أنها قالت: 
)مـا غرت علـى أحد من نسـاء النبي )صلـى  عليـه وآله( ما غـرت على 
خديجة، ومـا رأيتهـا، ولكن كان النبـي )صلى  عليـه وآله( يُكثـر ذكرَها، 
وربمـا ذبح الشـاة ثـم يقطعها أعضـاء ثم يبعثهـا في صدائـق خديجة، 
فربمـا قلت لـه: كأن لم يكـن في الدنيـا إلّا خديجـة، فيقـول: »إنما كانت 

.)426( ولـد«  منها  لي  وكان 

وورد مـن مصادرنـا العديد مـن الروايـات التي تثبـت ذلـك وخصوصا إذا 
كان المأتـم معقـودا لحجـج  على البرايـا، ففي حديـث الأربعمائة مدح 
أميـر المؤمنين  الشـيعة وقـال : »يحزنـون لحزننا ويبذلـون أموالهم 

وأنفسـهم فينا أولئـك منا وإلينـا« )427(.
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4-  شعيرة لبس السواد 

فالروايـات تثبت بـأن المعصومين كانوا يرتدون السـواد، منهـا ما ورد عن 
داود الرقـي قال: » كانت الشـيعة تسـأل أبـا عبد   عن لبس السـواد 
، قـال: فوجدنـاه قاعدا وعليه جبة سـوداء وقلنسـوة سـوداء وخف أسـود 
مبطـن ثم فتـق ناحية منـه وقال أمـا أن قطنه أسـود وأخرج منـه قطنا 

أسـود: ثم قـال: بيض قلبـك وألبس ما شـئت«)428(.

  وفيـه كما تـرى إشـارة لطيفـة إلى ما أشـرنا إليـه فكأنـه صلوات
عليـه وعلى آبائـه وأبنائـه الطاهريـن أراد بقوله )بيـض قلبك( أنـه بيّضه 
بنـور معرفتنا وولايتنا والتشـبه بنـا وبموالينـا وألبس حينئذ ما شـئت فلا 

بأس بـه ولو كان أسـود.

وأمـا ما يتعلـق بتقريـر المعصوم، فقـد روي عن عمـر بن زيـن العابدين 
 أنـه قال: » لما قتل جدي الحسـين المظلوم الشـهيد لبسـن نسـاء 
بنـي هاشـم في مأتمـه لباس السـواد ولـم يغيرنها فـي حر أو بـرد وكان 

الإمام زيـن العابديـن  يصنع لهن الطعـام في المأتـم« )429(.

  وجه الدلالـة على الجواز: هو لبسـهن السـواد بمحضـر المعصوم
وعدم منعهـن عن لبسـه. وقول عمر بـن زيـن العابدين عن الثياب السـود 
)لا يغيرنهـا في حـر أو بـرد( أي لا يغيرنها بشـتاء ولا صيف فيه إشـارة إلى 
جـواز لبس السـواد لفتـرة طويلة علـى حجج  علـى البرايا وهـو علامة 

علـى الجزع.

وعبـارة ) وكان الإمـام زيـن العابديـن يصنع لهـن الطعام فـي المأتم( 
فيهـا إشـارة إلى اسـتحباب إحيـاء المأتم علـى الحسـينلأن الإمام 
يريـد أن يجعلهـن متفرغات للحزن على الحسـين  ولا يريد أن يشـتغلن 
بالطعـام عـن إحيـاء المأتـم المتجسـد بالبكاء ولبـس السـواد وندب 

. ء ا لشهد ا
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5-  شعيرة الل��������������������طّم

فعل  من  عج  الحجة  الإمام  عن  المروية  المقدسة  الناحية  زيارة  في  ورد  فقد 
الفواطم حيث قال:)فبرزن من الخدور ناشرات الشعور لاطمات الخدود()430(، وهذا 
الفعل كان بمرأى المعصوم –الإمام زين العابدين عليه السلام – ولم يصدر منه 

نهي أو اعتراض بل تفاعل مع هذا الحدث وهذا يعد إمضاء منه عليه السلام .

وروي عـن الإمام الصـادق )ع( أنه قـال: » لقد شـققن الجيـوب، ولطمن 
الخـدود الفاطميـات علـى الحسـين بـن علـي )ع(، وعلى مثلـه تلطم 

الجيـوب«)431(. وتشـق  الخدود، 

قـد يعتـرض بعضهم بـأن الإمام لـم يمـارس اللطـم، ويردّ عليـه بأنه 
ليـس كل فعل لم يمارسـه الإمـام المعصـوم يـدل على حرمتـه بل هو 
حـلال ما لـم تثبت حرمتـه، فقـد روي عـن أبي جعفـر عليه السـلام في 
الجبـن قـال: )كل شـئ فيـه الحلال والحـرام فهو لـك حلال حتـى تعرف 

الحـرام فتدعه بعينـه( )432(.

وإلا اسـتلزم من ذلـك حرمة أغلب مـا نسـتخدمه ومنه ركوب السـيارة 
والطيـارة واسـتخدام الهواتـف والحاسـوب والإنترنـت والتكلـم بأجهزة 
تكبير الصـوت والتصويـر والنظر إلـى التلفاز ...إلـخ من الأشـياء التي لم 

. الأئمة  يسـتخدمها 

6-  شعيرة شق الجيوب

 لقد ثبـت هـذا الدليـل مـن السُـنّة بمصاديقـه الثلاثـة – بأقوالهم 
وأفعالهـم وتقريراتهـم – فأما مـا أثبتته الروايـات من أفعالهـم وأقوالهم 
نذكـر منها هـذه الروايـة التـي تنص بـأن أبي محمد الحسـن قد شـق 
ثوبـه علـى أبيه الهـادي )عليهمـا السـلام( فقـد روى الإربلي: » خـرج أبو 
محمـد )العسـكري( في جنازة أبـي الحسـن )الهادي( وقميصه مشـقوق، 
فكتـب إليه أبـو عون قرابـة نجاح بن سـلمة: مـن رأيت أبلغك مـن الأئمة 
شـقّ ثوبه فـي مثل هـذا؟! فكتب إليـه أبو محمد )العسـكري(: يـا أحمق! 

ومـا يدريك ما هذا؟! قد شـقّ موسـى علـى هـارون« )433 (.
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وأما مـا ثبـت بتقريرهم فهو عـن طريق إمضـاء فعل الفاطميـات، فقد 
روي عـن الإمام الصـادق )عليه السـلام(: )ولقد شـققن الجيـوب ولطمن 
الخـدود الفاطميـات على الحسـين بـن علي وعلـى مثله تلطـم الخدود 

الجيوب()434(. وتشـق 

فهنـا يوجد دليـلان فـي هـذه العبـارة، الأول: هـو تقرير الإمـام لعمل 
النسـاء )بشـق جيوبهن ولطمهن، والثانـي: قوله ) وعلـى مثله تلطم 
الخـدود وتشـق الجيـوب( ففيهـا حث وتشـجيع علـى الجـزع حتى لو 

اسـتلزم لطـم الخد وشـق الجيب.

7-  شعيرة التشابيه

إن التشـابيه أو التمثيـل هـو حكاية عن شـيء غابر بشـيء حاضر، وذلك 
بإخـراج حركاته وسـكناته وتنقّلاتـه وكلماته مـن حيّز الذهـن والخيال إلى 
عالـم المشـاهدة والعيـان ، ليشـارك الفكر البصـر، والبصيـرة النظر في 

تصـوّر الحادثة . 

ومـن ناحيـة شـرعية يجوز إجـراء التشـابيه في عزاء سـيد الشـهداء 
عليـه السـلام، )التمثيليات التـي تُصـوّر واقعة الطّـف( إذا لم تشـتملْ 
علـى محـرم، كالكذب أو الهتـك، حتى من جهـة انتخاب الأشـخاص الذين 

يـؤدّون دور المعصوم، أو الشـخصيات الإسـلامية المحترمة. 

ولقـد أقرّ الإمـام الصـادق  هذا الفعـل، حيث يـروى أن شـاعر أهل 
البيـت الكميت بـن زيد الأسـدي صاحب ديوان الهاشـميات يقـول: »دخلت 
على أبـي عبد  الصـادق  يوم عاشـوراء فأنشـدته قصيـدةً في جده 
الحسـين  فبكى وبكـى الحاضرون وكان قد ضرب سـتراً فـي المجلس 
وأجلـس خلفـه الفاطميـات فبينمـا أنا أنشـد والإمـام يبكـي إذ خرجت 
جاريـة مـن وراء السـتار وعلـى يدها طفـل رضيـع مقمط حتـى وضعته 
فـي حجر الإمـام الصـادق  فلما نظـر الإمام إلـى ذلك الطفل اشـتد 

نحيبـه«)435(. وعلا  بكاؤه 
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 ومعلـوم أنّ إرسـال الفاطميـات لذلـك الطفل فـي تلك الحـال ما هو 
إلّا بقصـد تمثيـل طفـل الإمام الحسـين  الـذي ذُبح على صـدر أبيه 
بسـهم حرملة )لعنـه ( يوم العاشـر من المحـرّم وهو عبـد  الرضيع 

وغيره مـن الأطفـال الذين قتلـوا في ذلـك اليوم .

إذن كل هـذه الشـعائر التي تعبّر عـن جزعنا على مصاب الإمام الحسـين 
 قد حثـت عليهـا الشـريعة الإسـلامية؛ لأن مصاب الإمام الحسـين 
  لـه خصوصية، فمصيبتـه لا مثيل لهـا، كما قال الإمـام الصادق 
تَها فِي الإسْـلامِ  فـي زيارة عاشـوراء »مُصيبَـةً مـا اَعْظَمَهـا وَأَعْظَـمَ رَزِيَّ
ـماواتِ وَالْارْضِ«، فأعداء الإسـلام رغم ما فعلوه بالحسـين  وَفِي جَميـعِ السَّ
من رضخه بالحجارة ورشـقه بالسـهام وطعنـه بالرماح وضربه بالسـيوف، 
وذبحـه وقطـع رأسـه ورفعه علـى القنا، وسـلب ثيابـه وقطـع خنصره، 
وسـحقه بحوافـر الخيل، وقتل أهـل بيته وأصحابه وسـبي نسـائه ..فرغم 
ذلـك فهم لم يكتفوا حتى تركوا جسـد سـبط رسـول وسـيد شـباب 
أهـل الجنة وأجسـاد أهـل بيتـه وأصحابه علـى الثـرى تصهرهـا حرارة 
الشـمس المحرقة، بـدون غسـل ولا تكفين ولا دفـن ورحلوا إلـى الكوفة.

ولكن يـا ترى من الـذي دفن الإمـام الحسـين  وأهل بيتـه وأصحابه 
من الشـهداء؟

قـال أربـاب المقاتـل )436( بأنه لما ارتحل عسـكر ابن سـعد عـن كربلاء 
وسـاروا بالسـبايا والرؤوس مشـت نسـاء مـن بني أسـد إلـى المعركة 
التـي كانت في حـي قريب مـن الواقعة فـرأت جثـث أولاد الرسـول وأفلاذ 
حشاشـة الزهـراء البتول وجثـث أنصارهم تشـخب الدماء مـن جراحاتهم 
فتداخـل النسـاء مـن ذلـك تمـام العجب فابتـدرن إلـى حيهـن وقلن 
لأزواجهـن ما شـهدن ثم قلن لهـم بمـاذا تعتذرون مـن رسـول  وأمير 
المؤمنيـن وفاطمـة الزهـراء إذا وردتـم عليهـم حيـث إنكم لـم تنصروا 
أولادهـم ولا دفعتـم عنهـم بضربة سـيف ولا بطعنة رمح وبقيت النسـوة 
يجلـن حولهـم ويقلـن لهـم إن فاتتكم نصـرة تلـك العصابـة النبوية 
فقومـوا الآن إلى أجسـادهم الزكيـة فواروها فبـادروا إلى مواراة أجسـاد آل 

الرسـول وادفعـوا عنكم بذلـك العار.
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فقالـوا: إنّا نخـاف من عبيـد  بن زيـاد وابن سـعد تصبحنـا خيولهم 
أحدنا. يقتلـوا  أو  وينهبوننا 

وقـال كبيرهـم: الـرأي أن نجعل عينـا على طريـق الكوفة ونحـن نتولى 
دفنهـم قالـوا: هذا الرأي السـديد.

ثـم إنهم وضعـوا لهم عينـا وأقبلـوا إلى جسـد الحسـين  وصار 
لهـم بكاء وعويـل، ثم إنهـم اجتهدوا علـى أن يحركوه من مكانه ليشـقوا 
لـه ضريحا فلـم يقـدروا أن يحركوا عضـوا مـن أعضائه فقـال أحدهم: ما 
تـرون؟ قالـوا: نجتهـد أول في دفـن أهل بيتـه ونـرى رأينا فيه )في جسـد 

.) الحسين 

فقـال كبيرهم: كيـف يكـون دفنكم لهـم وما فيكـم من يعـرف هذا 
من هـذا وهـم كما تـرون جثث بـلا رؤوس قد غيرت محاسـنهم الشـمس 

. ب ا لتر ا و

وإذا بفـارس طلـع عليهم علـى متن جـواده وقد ضيـق لثامه فلمـا رأوه 
انكشـفوا عن تلك الجثـث الزواكـي فأقبل ونزل عـن جواده وصـار منحنيا 
كهيئـة الراكع حتى أتى ورمى بنفسـه على جسـد الحسـين  فجعل 
يشـمه تارة ويقبلـه أخرى وقـد بل لثامـه من دمـوع عينيه ثم رفع رأسـه 

ونظـر إلى بني أسـد وقـال: ما

وقوفكـم حول هـذه الجثث؟ قالـوا: أتينـا للتفـرج عليها، قـال: ما كان 
هـذا قصدكـم، فقالـوا: نعـم يـا أخـا العـرب الآن نطلعك علـى ما في 

أتينا لندفن جسـد الحسـين. ضمائرنـا 

قال بنو أسـد: فخط لنـا خطا فـي الأرض وقـال: احفروا هاهنـا ففعلنا، 
ووضعنـا فيها، سـبعة عشـرة جثة. ثم خـط لنا خطـا آخر وقـال: احفروا 
هاهنـا ففعلنا، ووضعنـا فيها باقـي الجثث واسـتثنى جثة واحـدة فأمرنا 

أن نشـق لها ضريحـا مما يلي الـرأس الشـريف ففعلنا.

وقال لهـم: أما الحفيـرة الأولى ففيهـا أهل بيتـه، وأما الحفيـرة الثانية 



........................................................................................................................ زاد المبلغات                               ........................................................................................................................ 212213

ففيهـا أصحابه، وأمـا القبر المنفـرد مما يلي الـرأس الشـريف، فهو حامل 
حبيب ابـن مظاهر. راية الحسـين 

 ثـم أقبلنا لنعينه على جسـد الحسـين  وإذا هو يقـال لنا: بخضوع 
وخشـوع أنـا أكفيكم أمـره، فقلنا: يـا أخا العرب كيـف تكفينا أمـره وكلنا 
اجتهدنـا علـى أن نحـرك عضوا مـن أعضائه فلم نقـدر عليـه، فبكى بكاء 
شـديدا وقـال: إن معـي مـن يعينني عليـه، ثم جثـى على الأرض وبسـط 
 ، وفي سـبيل ،وب  كفيـه تحت ظهـره الشـريف وهو يقـول: بسـم
وعلـى ملة رسـول ، هذا ما وعد  ورسـوله، وصدق  ورسـوله، ما شـاء 

، لا حـول ولا قـوة إلا ب العلي العظيم.

وقيـل أنه قـال: يا بنـي أسـد علـي بحصيـرة!! قالوا: مـا تصنـع بها؟ 
قال: لأضـع عليها أوصـال الحسـين  المقطعة. فناولـوه حصيرة جمع 
عليهـا أوصال الحسـين، وقيـل أيضا: أنه  أخـذ يبحث قريبا من جسـد 
الحسـين عن شـيء لم يكن يـدري أحد مـا هو، وإذا بـه ينحني إلـى الأرض 
فيحمـل إصبعـا كان قـد قطع مـن أصابع الحسـين  ثـم وضعه في 
محلـه من يـد أبيه الحسـين وأنـزل أباه فـي قبره وحـده ولم يشـرك معه 

أحـد من بني أسـد.

قال بنـو أسـد فرأيناه قـد وضع خـده علـى نحره الشـريف وهـو يبكي 
وسـمعناه يقـول: طوبـى لأرض تضمنـت جسـدك الشـريف، أمـا الدنيا 
فبعـدك مظلمـة، وأما الآخـرة فبنورك مشـرقة، أمـا الحزن فسـرمد، وأما 
الليـل فمسـهد، حتـى يختار  لأهـل بيتـك دارك التـي أنت مقيـم بها، 
وعليك مني سـلام  يـا ابن رسـول  ورحمـة  وبركاته. ثم أشـرج عليه 

التراب. عليـه  وأهـال  اللبن 

)نصاري(

ابكبـــره وســـده  او  نزّلـــه  مـــا  بعـــد 
العبـــره واجـــره  ينتحـــب  أخـــذ 

 هـــوه فوكـــه يشـــمه او يحـــب نحـــره
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چاويـــن الـــراس    اوداعـــة  صـــاح 
 انـــه اللـــي صـــار بيـــه او مـــا جـــره ابنـــاس

تنـــداس بالخيـــل  علثـــره  شـــفتك 
راس ابـــا  نزلتـــك  الوكـــت  تالـــي   

جســـد والراس صـــارت لـــه ابمچانين

العذر لله تارني ابولية اعداي    
مشيت اويه العدو ما هو على اهواي

 لو بيدي لجيب الراس وياي    
لچنّه راح للشام اويه سبعين)437(.

قــال الــراوي: ثــم وضــع كفــه علــى القبــر وجعــل يخــط القبــر 
ــه. بأنامل

ــن  ــي ب ــن عل ــين ب ــر الحس ــذا قب ــب: ه ــه كت ــم: أن ــن بعضه وع
ــا. ــانا غريب ــوه عطش ــذي قتل ــب ال ــي طال أب

وقيــل وضــع الطفــل الرضيــع إلــى جنــب والــده فــي قبــره بنــاء 
ــن  ــن العابدي ــده زي ــين  لول ــن الحس ــابقة م ــة س ــى وصي عل
قــال لــه: بنــي إذا جئــت لمــواراة الأجســاد وســد رضيعــي إلــى 

ــردات( ــي. )مج جنب

صـــدري  اعلـــه  خلـــه  الطفـــل  بويـــه 
نحـــري اعلـــه  نحـــره  حـــط  وابرفـــج 

يذخــــــــــــــــري جرحـــه  ينلچــــم  لا 
تـــدري بكـــت  يبويـــه  تـــدري   

تســـري بكلبـــي  الســــــــــهم  نـــار 
الهـــــــد ركـــن صبـــري  وامعانكـــه 
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  قــال بنــو أســد: ثــم التفــت إلينــا وقــال: انظــروا هــل بقــي أحد؟ 
فقالــوا نعــم يــا أخــا العــرب بقــي بطــل مطــروح حــول المســناة، 
ــيوف  ــرب الس ــرة ض ــر لكث ــقط الآخ ــه س ــا من ــا جانب ــا حملن كلم

ــهام. والس

ــه  ــب علي ــا رآه انك ــا فلم ــه فمضين ــا إلي ــوا بن ــال  امض فق
ــي  ــر بن ــا قم ــا ي ــدك العف ــا بع ــى الدني ــول: عل ــو يق ــه وه يقبل

ــم. هاش

)تجليبة(

كال الهـــم بعـــد واحـــد جزانـــه اوفـــات
المســـنات اعلـــه  ظـــل  بطل  كالـــوا 

ـــات  ـــه الوجن ـــه عل ـــن ادموع ـــاده او هل  ن
يمن ســـوك الحرايب مرخص السومه

 يعمـــي أخـــاف عينـــك يســـرتنه اعـــداك
اك  لوح المهر واشـــهر ســـيفك الفتَّ

 هـــذا الـــواك مـــا تنهـــض تشـــيل الـــواك
نايـــم يـــا ذخـــر زينـــب او كلثومـــه
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المناسبة
 ذكرى شهادة الإمام السجاد

القصيدة: لأحد الأدباء

مضــىً للســجاد  لهفــاهُ  القُـــداحِفــوا  بـــريَ  ســـمومُه  برتـــه   
ــمومٍ ــى س ــمومُ لظ ــره الس الكفـــاحتُذكِّ لـــدى  أبـــوه  يكابدهـــا   
أبيــه بلظــى  ه  ســمَّ بمســـتراحفيســلو  الســـمومِ  ومـــا ذكـــرُ   
ســمومٌ تُجرعــه  إذ  بالجـــراحويذكــر  اُثخـــن  حيـــن  أبـــاه   
قُــواه اســتوفي  ه  ســمُّ أنْ  الفـــاحإلــى  مصبـــاحُ  منـــه  فاُطفـــأ   
 فمـــا طِيـــبُ الكَـــرى لي مـــن مباحقضــى الســجادُ مظلومــا بســمٍّ

النيـــاحقضــى الســجادُ فالصدقــاتُ ســرا مأدُبـــةَ  عليـــه  تُقيـــم   
ــنٍ ــأيُّ عي ــاةِ ف ــنُ الحي ــى عي  عقيـــبَ العيـــنِ تَبخَـــل بالسَـــفاحقض
 وضيـــقُ الكفـــرِ منه في انفســـاحقضــى فالحــقُّ منــه فــي مَضيــقٍ
 وصـــدرُ الجهـــلِ منه في انشـــراحوصــدرُ العلــم فــي حَــرَجِ اكتئــابٍ
عجيــبٌ فــا  الجامــداتُ   بـــأنْ تبكـــي بألســـنةٍ فِصـــاح)438(بكتْــه 

)موشح( 

هـــم مصايـــب كربلـــه او هـــم علتـــه
 وفكـــد اخوته او ذبح ابـــوه او غربته

كبدتـــه يويلـــي  بالســـم  وكطّعـــوا 
 ليـــش ابن حامـــي الحمه يســـمونه

ــك ــه امصيبتـ ــجاد تبكـ ــي السـ ــا علـ يـ
 او كل وكت تنصب مناحه شـــيعتك

د حضرتــــــــــك او لازم نشـــيِّ ســـيدي 
 او نوصلـــك رغـــم الـــذي ايمنعونـــه

ــور ــزف او جـ ــع انـ ــرح البقيـ ــا جـ ــد يـ بعـ
اشوكت يخمد غضب حسرات الصدور)439(
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المحاضرة الثالثة عشر

 فلسفة الابتلاء

بسم الله الرحَمن الرحمي

)440(﴾ 
َ

جَعُون ْ يْنَا �تُ
َ
 وَإِل

ً
ِ فِتْنَة

ريْ خَ ِّ وَالْحْ َّ لرث  �بِ
ُ
وكُم

ُ
بْل

َ
﴿ وَن

مباحث الآية الكريمة

المبحث الأول: تفسير الآية الكريمة

ــاس  ــرض الن ــبب تع ــا س ــر لن ــي تذك ــة الت ــات القرآني ــن الآي م
ــه  ــاء، فقول ــورة الأنبي ــن س ــة 35 م ــي الآي ــن، ه ــلاءات والمح للابت
 ﴾ ۚ 

ً
ــا َ

َ
حْسَــنُ عَم

َ
ْ أ ــمُ يُّ

َ
ــم ﴿ أ ــم ونمتحنك ــى نختبرك  ﴾ )441( بمعن

ُ
ــوكُم

ُ
بْل

َ
ــى ﴿ وَن تعال

.)442(

 ﴾ ِ
ــريْ خَ

ْ
ِّ وَالْح َّ لــرث  �بِ

ُ
ــوكُم

ُ
بْل

َ
ــى﴿ وَن ــه تعال ــي قول ــر ف ــر والخي ــير الش ــا تفس وأم

أي: نعاملكــم معاملــة المختبــر بالفقــر والغنــى، وبالضــراء والســراء، 
وبالشــدة والرخــاء)443(، والصحــة والســقم، والحــلال والحــرام، والطاعــة 

والمعصيــة، والهــدى والضلالــة)444(.

ــر  ــان كالفق ــا الإنس ــي يكرهه ــور الت ــي الأم ــر: ه ــى الش فمعن
والمــرض والخــوف ونحــوه، وأمــا الخيــر: فهــي الأمــور التــي يحبهــا 
ــو  ــى ه ــذا المعن ــوه، وه ــان ونح ــة والأم ــى والصح ــان كالغن الإنس
ــه  ــي كتاب ــي ف ــيخ الطبرس ــال الش ــرون أمث ــره المفس ــذي ذك ال

ــزان)446(. ــه المي ــي كتاب ــي ف ــيد الطباطبائ ــان)445(، والس ــع البي مجم

وأمــا كلمــة﴿ فِتْنَــةً ﴾ فمعناهــا أيضــا الاختبــار والامتحــان، ولكــن 
ــلاء  ــن الابت ــرق بي ــيكون »الف ــلاء فس ــع الابت ــة م ــت الفتن إذا اجتمع
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ــا  ــالا، أم ــلاء وح ــع الابت ــي واق ــلاء تعن ــة الابت ــو أن كلم ــة، ه والفتن
ــلاء«)447(. ــن الابت ــة ع ــة المنبثق ــي النتيج ــة فه الفتن

ــر  ــن الش ــار م ــر، لنخت ــا أكث ــى أذهانن ــة إل ــوم الآي ــب مفه  ولتقري
ــه  ــى قول ــاه عل ــمّ إذا طبّقن ــن ث ــى(، وم ــن الخير)الغن ــرض(، وم )الم
ــم  ــن نختبرك ــا: نح ــيكون معناه  ﴾ س

ً
ــة ِ فِتْنَ

ــريْ خَ
ْ

ِّ وَالْح َّ ــرث ل  �بِ
ُ
ــوكُم

ُ
بْل

َ
ــى ﴿ وَن تعال

ــى  ــر عل ــان بالصب ــي الامتح ــتنجحون ف ــل س ــرف ه ــرض لنع بالم
ــل  ــرف ه ــى لنع ــم بالغن ــزع؟، ونختبرك ــلون بالج ــم أم ستفش مرضك
ــوق  ــراج الحق ــوال وإخ ــة الأم ــم بتزكي ــى غناك ــكرون  عل ستش

ــر؟ ــلون بالكف ــم ستفش ــا، أم أنك ــرعية منه الش

وممــا يســترعي النظــر أن »الشــر« مقــدم علــى »الخيــر« مــن بيــن 
المــواد الامتحانيــة، وينبغــي أن يكــون كذلــك، لأن الامتحــان الإلهــي 
وإن كان تــارة بالنعمــة وأخــرى بالبــلاء، إلا أن المســلم امتحانــه بالبــلاء 

أشــد وأصعــب.

َ ﴾ أي إلينــا يــردّون فيجــازون 
جَعُــون ْ يْنَــا �تُ

َ
وأمــا تفســير قولــه تعالــى: ﴿ وَإِل

 ِّ َّ لــرث  �بِ
ُ
ــوكُم

ُ
بْل

َ
بأعمالهــم، حســنها وســيئها. ومــن ثــمّ فقولــه تعالــى ﴿ وَن

ــه  ــن أجل ــذي م ــدف ال ــى اله ــارة إل ــا إش ﴾ فيه َ
جَعُــون ْ يْنَــا �تُ

َ
 وَإِل

ً
ِ فِتْنَــة

ــريْ خَ
ْ

وَالْح

خُلــق النــاس، فالآيــة كأنمــا تخاطبنــا بــأن مكانكــم الأصلــي ليــس 
هــو هــذه الدنيــا، بــل هــو مــكان آخــر، وإنمــا تأتــون هنــا لتــؤدوا 
الاختبــار و »الامتحــان«، وبعــد اكتســابكم التكامــل الــلازم ســترجعون 
.﴾ 

َ
جَعُــون ْ يْنَــا �تُ

َ
إلــى مكانكــم الأصلــي وهــو الــدار الآخــرة)448(، لقولــه ﴿ وَإِل

المبحث الثاني: من أين تأتي الشرور؟
ــدل  ــع الع ــى م ــرور تتناف ــان الش ــر ب ــض البش ــد بع ــد يعتق ق
الإلهــيّ، ولكــن بالحقيقــة أن الشــرور أمــورٌ عدميّــة لا وجوديّة، ولســنا 
الآن بصــدد بيــان هــذه الحقيقيــة، بــل ســنؤجلها لمحاضــرة أخــرى. 
فالــذي يهمنــا فــي هــذا المبحــث أن نجيــب علــى الســؤال الآتــي:

ــات  ــن المنغص ــد م ــى العدي ــا إل ــي حياتن ــا ف ــرض كلن نتع
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ــب، أو زوج  ــد حبي ــرزق، أو فق ــي ال ــر ف ــرض أو تقتي ــلاءات كالم والابت
ظالــم، أو أولاد عاقيــن ونحوهــا، فمــن أيــن تأتــي الشــرور أو مــا نُعبّــر 

ــات)449(؟ ــا بالمكروه عنه

الجواب: تأتي المكروهات من النتائج الآتية:

1-  مكروهات واقعة على الإنسان نتيجة الابتلاء العام .

ــمعهم  ــذا نس ــن، ل ــن المؤمني ــد م ــه العدي ــبب يعرف ــذا الس ه
 ،) ــن ــلاء م ــان وابت ــه امتح ــر إن ــى )اصب ــخص المبتل ــون للش يقول
حْسَــنُ 

َ
ْ أ ــمُ يُّ

َ
ْ أ ُ

ــوَكُم
ُ
ــارة ﴿لِيَبْل ــذه العب ــة ه ــن آي ــر م ــر بأكث ــى ذك ف تعال

﴾ وجــاءت لتؤكّــد بهــذا التكــرار أنّ الاختبــار والامتحــان هــو قانــون 
ً

ــا َ
َ

عَم

وســنّة إلهيّــة شــاملة لــكلّ النّــاس طالمــا أنّهــم فــي دار التكليــف 
)دار الدّنيــا(، فالإنســان جُعــل فــي دار الدّنيــا لا مــن أجــل الدّنيــا؛ فــإنّ 
الدّنيــا حيــاة ونشــأت مــن نشــأة الوجــود الإنســانيّ يعبرها الإنســان 
ــتقرّة ودار  ــى دار مس ــا إل ــر بعده ــرة ليصي ــدودة وقصي ــدّة مح ــي م ف
)451(.)450(﴾ ُ

يَــوَان َ
ْ

يَ الْح ِ
َ

 لَهِي
َ
خِــرَة

آ ْ
ارَ الا

َّ
 الــد

َّ
خلــوده والــدّار التــي هــي آخــر منازلــه: ﴿وَإِن

ءٍ مِنَ  ْ ي
َ ْ بِىث مُ

َّ
وَن

ُ
نَبْل

َ
والابتلاءات التي يتعرض لها الإنسان متنوعة، قال تعالى ﴿ وَل
.)452(﴾ َ خ �ي ِ ا�بِ ِ الصَّ

ِّ مَرَاتِ وَبَرث
َّ
سِ وَالث

ُ
ف
ْ
ن
َ أ ْ
مْوَالِ وَالا

أَ ْ
صٍ مِنَ الا

ْ
ق
َ
وعِ وَن ُ ب

ْ
وْفِ وَالْح خَ الْحْ

ــازل  ــلاء الن ــى الابت ــروا عل ﴾ أي إذا صب خ �ي ــى ﴿وبــرث الصــا�ب ــه تعال فقول
بهــم ولــم يجزعــوا ولــم يعترضــوا علــى قضــاء  وقــدره، فســوف 
يبشــرون بجنــة عرضهــا الســموات والأرض فيهــا مــا لا عيــن رأت ولا أذن 

ســمعت ولا خطــر علــى قلــب بشــر

إذن لا بــد أن نفهــم أن جميــع البشــر مبتلــون طــوال مــدّة حياتهــم 
ــه  ــد  )علي ــي عب ــن أب ــر، ع ــي بصي ــن أب ــوت، روي ع ــى الم وإل
الســلام( أنــه قــال: »لا بــد للنــاس مــن أن يُمحّصــوا ويُميّــزوا ويُغربلوا، 

ــر«)453(. ــق كثي ــال خل ــن الغرب ــيخرج م وس
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2-مكروهات يتعرض لها الإنسان نتيجة أعماله السيئة

أن هــذا الكــون الــذي خلقــه  تعالــى جعــل لــه ســنن ثابتــة لا 
 ِ

َّ
ةِ اللَّه  لِسُــنَّ

َ
ــد بِ

تَ
ــنْ �

َ
 وَل

ً
بْدِيــا

َ
ِ ت

َّ
ةِ اللَّه  لِسُــنَّ

َ
ــد بِ

تَ
ــنْ �

َ
ل
َ
ــى: ﴿ ف ــال تعال ــر، ق ــدل ولا تتغي تتب

.)454( ﴾
ً

ــا وِي ْ �تَ

ــى  ــم عل ــون قائ ــذا الك ــي أن ه ــة ه ــنن الإلهي ــك الس ــن تل وم
الأســباب والمســببات، فالمــاء جعلــه  ســبباً لــلإرواء، والنــار ســبباً 

ــخ ــبباً للموت...إل ــم س ــفاء، والس ــبباً للش ــدواء س ــراق، وال للإح

روي عــن أبــي عبــد  عليــه الســلام أنــه قــال: أبــى  أن يجــري 
الأشــياء إلا بأســباب، فجعــل لــكل شــيء ســببا«)455(.

وارتبــاط الأســباب بالمســببات غيــر منحصــر بالأمــور الماديــة، بــل 
يتجاوزهــا إلــى الأســباب الغيبيــة، منهــا ارتبــاط المكروهات والشــرور 
 ْ سَــبَتْ أيْدِيمُ

َ
مَــا ك �بِ

َ
صِيبَــةٍ ف ــن مُّ ْ مَّ بالمعاصــي والذنــوب، قــال تعالــى: ﴿ وَمَــآ أصابَــمُ

﴾ )456(، فلــكل ذنــب ومعصيــة يرتكبهــا الإنســان يترتــب عليــه عقوبات 
دنيويــة وأخرويــة، ولقــد ذكرهــا مولانــا الإمــام علــي  فــي دعــاء 
تــي تَهْتِــكُ الْعِصَــمَ..  نُــوبَ الَّ !.. اغْفِــرْ لِــي الذُّ كميــل قائــلا: )اَللّهُــمَّ
ــرْ  !.. اغْفِ ــمَّ ــمَ.. اَللّهُ قَ ــزِلُ النِّ ــي تُنْ ت ــوبَ الَّ نُ ــي الذُّ ــرْ لِ !.. اغْفِ ــمَّ اَللّهُ
تــي  نُــوبَ الَّ !.. اغْفِــرْ لــي الذُّ عَــمَ.. اَللّهُــمَّ ــرُ النِّ تــي تُغَيِّ نُــوبَ الَّ لِــي الذُّ

تــي تُنْــزِلُ الْبَــلاءَ(.. نُــوبَ الَّ !.. اغْفِــرْ لِــي الذُّ عــاءَ.. اَللّهُــمَّ تَحْبِــسُ الدُّ

مثــال ذلــك: الشــخص المســتخف بصلاتــه يترتــب عليــه 15 عقوبة، 
يذكرهــا الرســول  » فأمــا اللواتــي تصيبــه فــي دار الدنيــا: فالأولــى 
ــو  ــه، ويمح ــن رزق ــة م ــع  البرك ــره، ويرف ــن عم ــة م ــع  البرك يرف
ــه لا  ــل يعمل ــه، وكل عم ــن وجه ــن م ــيماء الصالحي ــل س ــز وج  ع
يؤجــر عليــه، ولا يرتفــع دعــاؤه إلــى الســماء، والسادســة ليــس لــه 

حــظ فــي دعــاء الصالحيــن »)457(.

ــد  ــا لا أج ــلا: )أن ــتكي قائ ــلاة لا يش ــارك الص ــروض ت ــذا فالمف ل
ــي  ــا قلب ــاذا أن ــتجاب، ولم ــي لا يس ــاذا دعائ ــي، أو لم ــي رزق ــة ف برك
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ــك  ــتبتعد عن ــذا  س ــن ، ل ــدت ع ــك ابتع ــواب لأن ــوض(، الج مقب
ــن. ــة بالمؤمني ــة المختص ــة الإلهي الرحم

 أو التــي تســمع الأغانــي -ومعلــوم أنهــا مــن الكبائــر- لا تســتغرب 
ــتجابة  ــدم اس ــتمرار وع ــا باس ــب عليه ــع والمصائ ــزول الفجائ ــن ن م
الدعــاء، لأن مــن الســنن الكونيــة ارتبــاط الفجيعــة وحجــب الدعــاء 
بســماع الأغانــي، فقــد روي عــن جعفر بــن محمــد )عليهما الســلام(، 
ــه  ــاب في ــة، ولا تج ــه الفجيع ــن في ــت لا تؤم ــاء بي ــال: »الغن ــه ق أن
الدعــوة، ولا تدخلــه الملائكــة »)458(، وهكــذا الحــال مــع التبرج والســفور 
ــا  ــن عقوباته ــي م ــن الت ــوق الوالدي ــص عق ــم وبالأخ ــة الرح وقطيع
ــاء  ــم، ورد الدع ــول النق ــم، وحل ــة، وزوال النع ــر والفاق ــة الفق الدنيوي

وعــدم قبــول الأعمــال.

وبالنتيجــة فالمكروهــات والشــرور التــي نتعــرض لهــا مــا هــي إلا 
ــي،  ــتور الإله ــق الدس ــن تطبي ــا ع ــيئة وابتعادن ــا الس ــة أعمالن نتيج
ــهُمْ  ــوا أَنفُسَ ــن كَانُ كِ ــمْ وَلَٰ ــا ظَلَمْنَاهُ ــال: وَمَ ــا ق ــدق  حينم وص

ــونَ )459(. يَظْلِمُ

3- المكروهات الغيبية الواقعة على الإنسان نتيجة معاصي الآخرين

مــن المتعــارف عندنــا أن الإنســان لمــا يحســن فنتيجــة إحســانه 
ترجــع إليــه، وإذا أســاء فنتيجــة إســاءته ترجــع عليــه، قــال تعالــى 
ــي  ــق ف ــا ندق ــا لم ــا ﴾ )460(،  ولكنن هَ

َ
ل
َ
ْ ف �تُ

ْ
ــأ سَ

َ
 أ

ْ
ْ وَإِن سِــمُ

ُ
نف

أَ
ْ لِا حْسَــنمتُ

َ
ْ أ حْسَــنمتُ

َ
 أ

ْ
﴿ إِن

الآيــات القرآنيــة نجــد أن نتيجــة العمــل الــذي يقــوم بــه الإنســان لا 
ترجــع إلــى الإنســان نفســه فقــط بــل تتجــاوز غيــره، قــال تعالــى: 
ــي  ــن ه ــك الفت ــن تل  ۖ﴾)461(، وم

ً
ــة اصَّ

َ
ْ خ ــوا مِنــمُ ُ لَمَ

َ
خَ ظ ــذِ�ي

َّ
خَّ ال َ

صِيــنب
ُ
 ت

َّ
 لا

ً
ــوا فِتْنَــة

ُ
ق
َّ
﴿ وَات

ــر  ــام الباق ــن الإم ــا، روي ع ــكوت عنه ــة والس ــرة بالمعصي المجاه
)عليــه الســلام(: أوحــى  تعالــى إلــى شــعيب النبــي: إنــي معــذب 
مــن قومــك مائــة ألــف: أربعيــن ألفــا مــن شــرارهم وســتين ألفــا 
ــار؟  ــال الأخي ــا ب ــرار فم ــؤلاء الأش ــا رب ه ــال: ي ــم، فق ــن خياره م
فأوحــى  عــز وجــل إليــه: داهنــوا أهــل المعاصــي فلــم يغضبــوا 
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ــي )462(. لغضب

فالمداهنــة: هــي الســكوت والتســتر علــى أهــل المعاصــي وعــدم 
الاهتمــام بمعاصيهــم، أو المبــادرة إلــى تغييرهــم بالنصيحــة لهــم، 
ــمل  ــل يش ــن ب ــورا بالعاصي ــون محص ــن يك ــاب ل ــة أن العق والنتيج
حتــى المداهنيــن؛ لأن ســكوتهم معصيــة، روي عــن الإمــام الكاظــم 
ــر، أو  ــن المنك ــن ع ــروف ولتنه ــرن بالمع ــلام(: لتأم ــه الس )علي
ليســتعملن عليكــم شــراركم فيدعــوا خياركــم فــلا يســتجاب لهــم 

.)463(

ــسٌ إن  ــول  : )خم ــال رس ــال: ق ــر )ع( ق ــي جعف ــن أب روي ع
أدركتموهــن فتعــوّذوا ب منهــن: لــم تظهــر الفاحشــة فــي قــوم 
ــي  ــاع الت ــون والأوج ــم الطاع ــر فيه ــا إلا ظه ــى يعلنوه ــط حت ق
ــال  ــوا المكي ــم يُنقص ــوا. ول ــن مض ــلافهم الذي ــي أس ــن ف ــم تك ل
والميــزان إلا أخــذوا بالســنين وشــدة المؤونــة وجــور الســلطان. ولــم 
يُمنعــوا الــزكاة إلا مُنعــوا القطــر مــن الســماء، ولــولا البهائــم لــم 
يُمطــروا. ولــم ينقضــوا عهــد  وعهــد رســوله، إلا ســلّط عليهــم 

ــم()464(. ــي أيديه ــا ف ــض م ــذ بع ــم، وأخ عدوّه

ملاحظــة: الفاحشــة هــي الزنــا, والســنة هــي الجــدب والقحــط , 
والمؤونــة هــي القــوت , وشــدة المؤونــة ضيقهــا وعســر تحصيلهــا.

المبحث الثاني: لماذا يبتلينا ؟
ــم  ــى اعتراضه ــدل عل ــا ي ــاس م ــن الن ــمع م ــان نس ــض الأحي بع
ــا  ــض م ــر -أي لبع ــض الش ــون لبع ــا يتعرّض ــى حينم ــى  تعال عل
ــلاء  ــي الب ــت عل ــي أنزل ــا رب ــاذا ي ــم: )لم ــول أحده ــه-، كق يكرهون

ــي؟!(  الفلان

ــا  ــا  م ــر منه ــدة، نذك ــباب عدي ــان لأس ــي  الإنس ــواب: يبتل الج
ــي: يل
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ــلًا  ــا رس ــل لن ــى أرس 1. لمعرف��ة الس��عيد وتميي��زه ع��ن الش��قيّ: ف تعال
وأئمــة معصوميــن، ونــزّل لنــا القــرآن وخلــق لنــا العقــل، ومنحنــا 
نعــم لا تعــد ولا تحصــى، وأخبرنــا بأننــا لــم نخلــق عبثــا بــل مــن 
أجــل الامتحــان الــذي يبــدأ مــن لحظــة تكليفنــا إلــى موتنــا، قــال 
خَ مِــن  ــذِ�ي

َّ
ــا ال تَنَّ

َ
 ف

ْ
ــد

َ
ق
َ
 * وَل

َ
تَنُــون

ْ
 يُف

َ
ْ لا

ُ
ــا وَهُم ــوا آمَنَّ

ُ
ول

ُ
ن يَق

َ
ــوا أ

ُ
ك َ ن يُرتْ

َ
ــاسُ أ حَسِــبَ النَّ

َ
ــى: ﴿ أ تعال

خَ ﴾ )465( . ــني ذِبِ
َ

كَا
ْ
ــنَّ ال َ يَعْلَمَ

َ
ــوا وَل

ُ
ق

َ
خَ صَد ــذِ�ي

َّ
ُ ال ــنَّ اللَّهَّ َ يَعْلَمَ

َ
ل
َ
ــمْ ۖ ف بْلِهِ

َ
ق

ــاع  ــن أط ــي، فم ــتور الإله ــق كل الدس ــل بتطبي ــان يتمث والامتح
ــي  ــل ف ــد فش ــاه فق ــن عص ــان، وم ــي الامتح ــح ف ــد نج  فق
ــدوّن  ــم م ــرة وحك ــف أي فق ــخص إذا خال ــيعاقب الش ــان وس الامتح

ــتور. ــي الدس ف

قد يعترض البعض قائلًا: لماذا  يمتحننا وهو العالم المطلق، الذي يعلم من 
يستحق الجنة ومن يستحق النار؟

الجــواب: )إن معنــى امتحــان الحــقّ تعالــى للنــاس واختبارهــم، هــو 
ــعيد  ــة الس ــر، لمعرف ــم الآخ ــن بعضه ــم ع ــاس بعضه ــل الن فص
ــى  ــقّ تعال ــرف الح ــدف أن يع ــس اله ــقيّ. ولي ــن الش ــزه ع وتميي
مــن سيســعد ومــن سيشــقى، أو مــن ســيكتب لــه النجــاح ومــن 
ــيء  ــكلّ ش ــق ب ــيّ ومتعلّ ــى أزل ــقّ تعال ــم الح ــقط. لأنّ عل سيس

ــاده()466(. ــل إيج ــه قب ــط ب ومحي

ــى  ــال عل ــان، مث ــي الامتح ــا لا يناف ــا ومصيرن ــم  بأعمالن أن عل
ذلك-والأمثلــة تضــرب ولا تقاس-الأســتاذ الذكــي الــذي اســتمر فــي 
تدريــس طلابــه لمراحــل، ســيكون لديــه علــم بمســتوياتهم العلمية، 
ولكــن علمــه لا يبــرر لــه أن يحكــم بــأن الطالــب الفلانــي يســتحق 
النجــاح لأنــه مجتهــد، والآخــر يســتحق الفشــل لأنــه كســول دون أن 

يمتحنهــم، لكــي يظهــر عدلــه لآخريــن.

ــدل  ــة الع ــي محكم ــة ف ــوم القيام ــرى ي ــا ت ــاس لم ــاً الن وأيض
الإلهــي بــأن  قــد حكــم علــى فــلان بالجنــة والآخــر بدخــول النار، 
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ــلاف  ــه خ ــدون أن ــه، ويعتق ــى حكم ــم عل ــرض بعضه ــوف يعت فس
ــم  ــة عليه ــيكون حج ــوي س ــان الدني ــذا الامتح ــذا فه ــدل، ول الع
ــك  ــم، وبذل ــهد عليه ــرة ستش ــرة والكبي ــم الصغي ــون كل أعماله لك
 

َ
ــاسِ عَــى  لِلنَّ

َ
ــون

ُ
 يَك

َّ
ــا

َ
ســيظهر عــدل  أمــام كل الخلائــق، قــال تعالــى: ﴿ لِئ

ــا ﴾)467(. مً ا حَكِ�ي خً ــزِ�ي ُ عَ  اللَّهَّ
َ

ن
َ

ــلِ ۚ وَكَا سُ  الرُّ
َ

ــد  بَعْ
ٌ
ــة َّ ِ حُُجب

َّ
اللَّه

 - ــم ــن عصمه ــن -إلا م ــل المؤمني ــي داخ 2-لتكف��ير الذن��وب: إن ف
خليطــاً مــن رواســب الذنــوب والخطايــا.. فالكثيــر مــن النــاس كانوا 
ــة،  ــذب والغيب ــات، كالك ــن انحراف ــم م ــل أعماره ــي مقتب ــون ف يعان
ــك  ــى ذل ــا إل ــى، وم ــه  تعال ــا حرم ــى م ــتماع إل ــر أو الاس والنظ
ــا  ــد، لأنه ــا بالتأكي ــي أعناقن ــل ف ــوب تظ ــذه الذن ــوب. وه ــن ذن م
ــا.  ــة علين ــا الملائك ــد أحصته ــوظ، وق ــوح المحف ــي الل ــجلة ف مس
ــب  ــي ارتك ــان، كالأرض الت ــى الإنس ــهد عل ــيء يش ــه كل ش ــا أن كم
الذنــب عليهــا، والجــوارح التــي مارســت بهــا هــذا الذنـــب. أضــف 
إلــى ذلــك، إن الذنــوب تتــرك آثــاراً علــى قلــب الإنســان، فهــي تريــن 

عليــه، وتحيــط بــه. 

ولــذا فالابتــلاءات والفتنــة هــي التي تتكفــل بإزالــة رواســب الذنوب، 
والألــم الــذي يعانــي منــه الإنســان فــي هــذه الحالــة، يــؤدي إلــى 
تطهيــر القلــب، كمــا تطهــر النــار الذهــب مــن الرواســب العالقــة 
ــا  ــد م ــم يج ــه ول ــرت ذنوب ــد إذا كث ــي : إن العب ــن أب ــه، روي ع ب
يكفرهــا بــه، ابتــلاه  عــز وجــل بالحــزن فــي الدنيــا ليكفرهــا بــه، 
ــل  ــإن فع ــه، ف ــا ب ــه ليكفره ــقم بدن ــه وإلا أس ــك ب ــل ذل ــإن فع ف
ــل  ــإن فع ــه، ف ــا ب ــه ليكفره ــد موت ــه عن ــدد علي ــه وإلا ش ــك ب ذل
ــاه  ــوم يلق ــل ي ــز وج ــى  ع ــره ليلق ــي قب ــه ف ــه وإلا عذب ــك ب ذل

وليــس شــيء يشــهد عليــه بشــيء مــن ذنوبــه » )468(.

ــا  ــة، ويتقبله ــب الفتن ــاً يح ــن حق ــان المؤم ــإن الإنس ــك ف  ولذل
ــام  ــن الإم ــه، روي ع ــب ذنوب ــن رواس ــص م ــي يتخل ــب، لك ــدر رح بص
الباقــر عليــه الســلام: »لــو يعلــم المؤمــن مــا لــه فــي المصائــب 

ــض«)469(. ــرض بالمقاري ــى أن يق ــر لتمن ــن الأج م
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وبالطبــع فإننــا نعــوذ ب تعالــى مــن جهــد البــلاء وشــدته، ومن 
التعــرض إلــى الفتــن العظيمــة التــي لا طاقــة للإنســان بهــا والتي 
ــان  ــي الامتح ــقوطه ف ــي س ــه، وبالتال ــه وتراجع ــى تهيب ــؤدي إل ت
وْ 

َ
سِــينَا أ

َّ
 إِن ن

�خَ
ْ

اخِــذ
َ
ؤ

ُ
 ت

َ
نَــا لا بَّ الإلهــي)470(، لــذا يســتحب أن ندعــو  قائليــن﴿ رَ

 
َ
ــة

َ
اق

َ
 ط

َ
نَــا مَــا لا

ْ
ل مِّ َ  �تُ

َ
نَــا وَلا بَّ بْلِنَــاۚ  رَ

َ
خَ مِــن ق ــذِ�ي

َّ
 ال

َ
تَــهُ عَــى

ْ
ل ــا حََمَ َ َ

ا كَم يْنَــا إِصْْرً
َ
 عَل

ْ
مِــل ْ  �تَ

َ
نَــا وَلا بَّ ۚ  رَ

َ �خ
ْ
ــأ

َ
ط

ْ
خ

َ
أ

.)471(﴾ َ خ فِــرِ�ي
َ

كَا
ْ
ــوْمِ ال

َ
ق
ْ
 ال

َ
 عَــى

�خَ انــرُْ
َ
 ف

�خَ
َ

نــتَ مَــوْلا
َ
ــا ۚ أ نَ نَــا وَارْحََمْ

َ
فِــرْ ل

ْ
ــا وَاغ  عَنَّ

ُ
ــهِ ۖ وَاعْــف نَــا بِ

َ
ل

3- لتربي��ة وتأدي��ب الإنس��ان:  أن الحكمــة الرئيســية للابتــلاء هــي مــن 
أجــل تكامــل الإنســان، فالإنســان كــي يتكامــل يحتــاج إلــى أمــور 
عديــدة منهــا القــوة والحكمــة والشــجاعة والحــب وغيرهــا، والــكل 
ــا  ــأ  لن ــبابها، فهي ــور إلا بأس ــري الأم ــى أن يج ــن  أب يتمناها...ولك
ــي  ــبب وه ــى المس ــا عل ــتثمرناها لحصلن ــو اس ــي ل ــباب الت الأس

هــذه التــي نتمناهــا

فمثــلا: طلبــت مــن  القــوة فأعطانــي  الصعوبــات لتجعلنــي 
قويــا  ..... طلبــت مــن  الحكمــة فأعطانــي  المشــكلات لحلهــا 

.....طلبــت الشــجاعة فأعطانــي  المخاطــر لأتغلــب عليهــا

ــل  ــل وني ــا للتكام ــي بن ــذي يرتق ــلم ال ــي الس ــلاءات ه إذن الابت
القــرب الإلهــي فيمــا لــو نجحنــا فــي اجتيازهــا لكــون الابتــلاءات 
توقــظ الإنســان مــن غفلتــه. فــي حيــن أن الإنســان غيــر المبتلــى 
ــه  ــوف يدفع ــهوات س ــذات والش ــر الل ــي بح ــك ف ــن المنهم بالمح
ذلــك للتعلــق بالدنيــا والنفــور مــن الآخــرة، بينمــا إذا عــاش الإنســان 
همــوم الدنيــا وآلامهــا وأســقامها ومشــكلاتها وعناءهــا، وشــعر بــأنّ 
ــلّ  ــا، وق ــه به ــصَ تعلّق ــوه، نق ــف نح ــن تزح ــن والمح ــواج الفت أم

ــا.  ــه منه ــر قلب ــا، ونف ــه إليه ركون

ــقام وآلام،  ــه بأس ــي في ــد وابتُل ــى بل ــخص إل ــل ش ــلًا: إذا دخ فمث
وعانــى مــن ورائــه مشــكلات داخليــة وخارجيــة، فإنّــه ســيكره هــذا 
ــه  ــر كان هروب ــه أكث ــت معانات ــا كان ــه. وكلّم ــينفر من ــد وس البل
ــا)472(. ــيقبل عليه ــل فس ــة أفض ــد مدين ــر، وإذا وج ــه أكث ــوره من ونف
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ــب  ــاء رح ــر، وفض ــم آخ ــود عال ــد بوج ــن إذا اعتق ــان المؤم والإنس
ــإذا  ــه. ف ــل إلي ــة، ارتح ــقاء والتعاس ــواع الش ــع أن ــن جمي ــارغ م ف
عــرف أن هــذا المــكان موجــود فــي جنــة فيهــا مــا لا عيــن رأت ولا 
أذن ســمعت ولا خطــر علــى قلــب بشــر وأن دخولــه مرهــون بالإيمــان 
والعمــل الصالــح فسيســعى جاهــدا لإصــلاح نفســه ليكــون مؤهــلًا 

ــا. لدخوله

ــتيقظ  ــان يس ــل الإنس ــاد، ويجع ــة العب ــروري لتربي ــلاء ض إذن الابت
ــي  ــوب الت ــن  : )الذن ــن العابدي ــام زي ــن الإم ــه، روي ع ــن غفلت م
تغيــر النعــم: البغــي علــى النــاس، والــزوال عــن العــادة فــي الخيــر، 
واصطنــاع المعــروف، وكفــران النعــم، وتــرك الشــكر.. قــال تعالــى: 

ــمْ﴾)473(. ِ�ِ
ُ
نف

أَ
ــا �بِ  مَ

ْ
وا ُ ــريِّ

َ
ــوْمٍ حَــىتَّ يُغ

َ
ــا بِق ُ مَ ــريِّ

َ
 يُغ

َ
َ لا  اللَّهَّ

َّ
﴿إِن

ف تعالــى لمــا يــرى الإنســان ظالما، يكفــر بالنعــم ولا يشــكرها، 
فيبــدأ  بتأديبــه بــأن يســلب منــه النعــم التــي كفــر بهــا، فمثــلًا 
ــاذا  ــم ، كقوله)م ــتخفاف بنع ــا اس ــارات فيه ــردد عب ــم ي بعضه
أعطانــي ؟لــم يعطنــي شــيء(، فهنــا  يبــدأ بســلبها منــه كأن 
ــا  ــه، فحينه ــان أو يمرض ــه الأم ــلب من ــلاء فيس ــه بب ــره، أو يوقع يفق

ينتبــه ويقــول )التوبــة(.

ولــذا فالعقــاب والقصــاص الشــرعي رغــم أن النــاس تــراه شــرا إلا 
ي  ِ

خ
� ْ ــمُ

َ
أنــه يُعــدّ مــن الأســاليب التــي تربــي الإنســان، قــال تعالــى: ﴿ وَل

بَــابِ﴾ )474(، لــذا تــرون أن  يفــرض علــى مــن انتهك 
ْ
ل
َ أ
وْلِِيي الا

ُ
 �يَ أ

ٌ
قِصَــاصِ حَيَــاة

ْ
ال

ــرى،  ــات أخ ــر وعقوب ــة والتعزي ــارة والديّ ــال الكف ــض الأعم ــة بع حرم
مثــال ذلــك: مــن تعمــد الإفطــار فــي شــهر رمضــان عتــق رقبــة أو 
صيــام شــهرين متتالييــن أو إطعــام ســتين مســكيناً كــي يســتقيم 
ولا يكــرر الخطــأ. وهكــذا الحــال مــع الابتــلاءات فــي الحيــاة الدنيــا 

فهــي تربــي الإنســان وتؤدبــه وتكاملــه.

فالابتــلاءات التــي يتعــرض لهــا الإنســان فــي الحيــاة الدنيــا مرات 
عديــدة قــادرة علــى تأديــب وتربيــة الإنســان أكثــر ممــا تفعلــه أرقى 
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ــرا  ــر تأثي ــرة أكث ــة والخب ــة بالتجرب ــلوب التربي ــذا أس ــات. ل الجامع
ــبيهه  ــن تش ــي يمك ــار الإله ــة، فالاختب ــاليب التربوي ــن كل الأس م
بالاختبــارات التــي يواجههــا الجنــدي فــي معســكرات التدريــب حيث 
ــا  ــون فيه ــة، يعان ــرب اصطناعي ــاورات وح ــى من ــم إل ــم تعريضه يت
مــن مشــكلات العطــش والجــوع والحــر والبــرد والظــروف الصعبــة 
والحواجــز المنيعــة مــن أجــل أن يكــون فــي النهايــة جنديــاً ناجحــاً 

مؤهــلًا لتحقيــق النصــر

4- لتعجيل العقوبة بالعاصين الذين لا يرجى منهم خير.

ــتئصال  ــذاب الاس ــزل ع ــى أن ين ــبحانه وتعال ــنة  س ــن س إنّ م
بالأمــم التــي تُكــذّب الرســل، بعــد أن يســتفرغ الرســول كل وســائل 
التبليــغ والهدايــة معهــم، كمــا هــو الحــال مــع قــوم نــوح وهــود 
ــة  ــوا الفاحش ــن مارس ــوط الذي ــوم ل ــى وق ــعيب وموس ــح وش وصال
ــم  ــا حذره ــاء، فلم ــاء بالنس ــال، والنس ــال بالرج ــى الرج ــأن اكتف ب
ــي  ــة؛ وه ــة الهائل ــم بالصيح ــوا عاقبه ــم يرتدع ــوط ول ــي  ل نب
ــافلها؛  ــا س ــل عاليه ــماء، وجع ــن الس ــك م ــديد مهل ــوت ش ص
حيــث قُلبــت قريتهــم رأســاً علــى عقــب، فصــارت عالــي المدينــة 
ــن  ــارة م ــم حج ــر عليه ــم، وأمط ــة عليه ــت القري ــافلها، فانقلب س
ســجيل؛ حيــث أنــزل  -تعالــى- عليهــم حممــاً وحجــارةً صغيــرة 
ــماء  ــن الس ــر م ــار، كالمط ــع الن ــة م ــر ممزوج ــنٍ متحجّ ــن طي م

ــهم ــى رؤوس ــى عل تُلق

ــي  ــرت ف ــش انتش ــي والفواح ــن المعاص ــم ولك ــول أحدك ــد يق ق
ــم؟ ــذاب عليه ــزل  الع ــاذا لا ين ــرة، فلم ــة الأخي الآون

ــذاب  ــره، فع ــتئصال وغي ــذاب الاس ــن ع ــرق بي ــاك ف ــواب: هن الج
ــا ولا  ــي منه ــلا يبق ــة ف ــع الأم ــودي بجمي ــذي ي ــو ال ــتئصال ه الاس
يــذر، كمــا حــدث مــع قــوم نــوح وعــاد وثمــود، فــلا يبقــى منهــم 
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ومعلــوم أن عــذاب الاســتئصال مرفــوع عــن أمــة محمــد لســببين 
ــمْ   ــتَ فِيهِ ــمْ وَأَن بَهُ ــهُ لِيُعَذِّ ــا كَانَ اللَّ ــه: ﴿ وَمَ ــى بقول ــا تعال ذكرهم
  بَهُــمْ وَهُــمْ يَسْــتَغْفِرُونَ ﴾)476(، أي بوجــود النبــي ــهُ مُعَذِّ وَمَــا كَانَ اللَّ
  أي مــا دام الرســول ، نــزول العــذاب على أمــة  وبالاســتغفار رفــع
موجــود ويدعــو لأمتــه فــلا يُعجــل إنــزال العقوبــة علــى العاصيــن، 
 ، ــي ــت النب ــل بي ــود أه ــم إلا وج ــى له ــلا يبق ــات ف ــن إذا م ولك
حيــث روي عــن رســول  صلــى  عليــه وآلــه: النجــوم أمــان لأهــل 
الســماء وأهــل بيتــي أمــان لأمتــي، فــإذا ذهــب النجــوم ذهــب أهــل 
ــا  ــي زمنن ــل الأرض )477(. وف ــب أه ــي ذه ــل بيت ــب أه ــماء، وإذا ذه الس
هــذا يتمثّــل أهــل البيــت  بوجــود الإمــام المهــدي عــج، الــذي 
لــولا دعائــه لمــا بقيــت لنــا باقيــة، فقــد روي عــن الإمــام المهــدي 
: إنــا غيــر مهمليــن لمراعاتكــم، ولا ناســين لذكركــم، ولــولا ذلك 
لنــزل بكــم الــلأواء  واصطلمكــم الأعــداء، فاتقــوا  جــل جلالــه.. » 

.)478(

إذن عرفنــا أن عــذاب الاســتئصال مرفــوع عنّــا بفضــل وجــود الإمــام 
ــذاب  ــواع الع ــة أن ــن بقي ــتغفار، ولك ــل الاس ــدي  وبفض المه
ــا  ــن ، ومنه ــى العاصي ــزل عل ــودة تن ــي موج ــتئصال فه ــر الاس غي
انتشــار الأمــراض كمــا رأينــا فــي مــرض كورونــا، أو حــدوث الــزلازل 

ــا. ــات وغيره والفيضان

ــل  ــا تعجي ــي، وأم ــاب الجماع ــل العق ــق بتعجي ــا يتعل ــذا فيم ه
ــل  ــي تعجّ ــوب الت ــكاب الذن ــق بارت ــو متحق ــردي فه ــاب الف العق
الفنــاء، فقــد روي عــن الصــادق عليــه الســلام فــي بيــان قولــه فــي 
ــلُ الْفَنــاءَ« أنّهــا: الكذب  تِــي تُعَجِّ نُــوبِ الَّ الدعــاء: »أعُــوذُ بِــكَ مِــنَ الذُّ
ــاء  ــق، وادّع ــدّ الطري ــرة، وس ــن الفاج ــم، واليمي ــع الرح ــا، وقط ، والزن

.)479(» ــقٍّ ــر ح ــة بغي الإمام

وأيضـا يتعجـل العقاب فـي الدنيا بارتـكاب الذنـوب التي تنـزل النقم، 
ومنها قطـع صلـة الرحـم، واليميـن الكاذبـة، عقـوق الوالديـن، وكفر 
الإحسـان، والبغـي والتطـاول على النـاس، والاسـتهزاء بهم والسـخرية 
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منهـم، ومنهـا مـا روي عن الإمـام علـي )عليه السـلام( - لما سـئل: أي 
ذنـب أعجل عقوبـة لصاحبـه؟ -: من ظلـم من لا ناصـر لـه إلا ، وجاور 

النعمـة بالتقصير، واسـتطال بالبغـي على الفقيـر )480(.

قد تقول إحداكن: ولكن فلان ظلمني ولكني لم أرَ أن  عاقبه؟!

الجواب سنطرحه بالنقاط الآتية:

ــه  ــي أن ــلا يعن ــه ف ــازل علي ــلاء الن ــمعي بالب ــرَي أو تس ــم تَ  1. إذا ل
لــم ينــزل، فقــد يحــرص أن لا يخبــر أحــدا كــي لا يشــمت بــه أحــد. 

ــرض  ــر أو الم ــو الفق ــه ه ــازل علي ــلاء الن ــوع الب ــون ن ــد لا يك 2.ق
ــب كأن  ــرض القل ــو م ــا وه ــن كله ــد م ــون أش ــد يك ــل ق ــره، ب وغي
يصــاب بالنفــاق أو الشــك فــي ، أو قســوة القلــب، روي عــن الإمــام 
علــي )عليــه الســلام(: ألا وإن مــن البــلاء الفاقــة، وأشــد مــن الفاقــة 

مــرض البــدن، وأشــد مــن مــرض البــدن مــرض القلــب »)481(.

فــإذا لــم يتعــرض الظالــم لأي بــلاء، رغــم إصــراره علــى الظلــم 
وكانــت النعــم تغــدق عليــه، فهــذا يعنــي الاســتدراج، قــال تعالى: ﴿ 
﴾  )482(، بمعنــى أنــه ســيتمادى  َ

ــون ُ  يَعْلَمَ
َ
 لا

ُ
ــنْ حَيْــث م مِّ ُ رِ�بُ

ْ
سْــتَد

َ
تِنَــا سَن �يَ

آ
 �بِ
ْ
بُــوا

َّ
ذ

َ
خَ ك ــذِ�ي

َّ
وَال

فــي المعاصــي أكثــر، وهــي بدورهــا ســتمحو كل حســنة قــام بهــا 
باعتبــار الســيئات يذهبــن الحســنات، حتــى يمــوت فيعاقبه  أشــد 

. ب لعقا ا

3.إذا كنــت مســتعجلة فــي نــزول العقوبــة بالظالــم فــي الدنيــا، 
ــك  ــك لأن ــى علي ــن دع ــاء م ــتجيب  دع ــي أن يس ــذا يعن فه
ــرك لله،  ــي أم ــل أن توكّل ــذا الح ــادل، ل ــم، ف ع ــدون عل ــه ب ظلمتي

ــل(. ــم الوكي ــبي  ونع وقولي)حس

ــة  ــب وتربي ــل تأدي ــن أج ــلاء م ــم: إذا كان الابت ــأل أحدك ــد يس ق
ــاب  ــل العق ــه، ولتعجي ــن ذنوب ــر ع ــل التكفي ــن أج ــان، وم الإنس
بالعاصيــن، فمــا تفســير نــزول الابتــلاءات والمحــن علــى المعصومين، 
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ــن ؟ ــه الطاهري ــد وآل ــى محم ــص عل وبالأخ

الجــواب: لأن هنــاك ســبباً خامســاً لنــزول البــلاء وهــو لرفــع درجــة 
ومنزلــة أوليــاء  الصالحيــن المنزهيــن عــن الذنــوب .

ــه  ــيكون ل ــا س ــه فحتم ــب علي ــوت ولا ذن ــذي يم ــان ال فالإنس
مقامــا ومنزلــة فــي يــوم القيامــة، وهــي بدرجــات متفاوتــة كدرجات 
الجنــة. ومقــام الإنســان يختلــف باختلافــه درجــة إيمانــه وأعمالــه 
التــي تُعــرف عــن طريــق الابتــلاءات التــي يتعــرض لهــا فــي الدنيــا.

ــل،  ــاء والرس ــاء والأوصي ــى الأنبي ــد حت ــه أح ــذ من ــلاء لا يش فالابت
ــي  ــي تنجل ــي ك ــار الإله ــون الاختب ــملهم قان ــر يش ــكل البش ف
قدراتهــم. بــل نجــد أنهــم أشــد النــاس ابتــلاءً ، روي عــن أبــي عبــد 
 )عليــه الســلام( قــال: » إن أشــد النــاس بــلاء الأنبيــاء ثــم الذيــن 
ــل  ــاء والرس ــى الأنبي ــل حت ــل »)483(، ب ــل فالأمث ــم الأمث ــم، ث يلونه
 بَعْــضٍ ﴾

َ
ــمْ عَــى ُ َ نَــا بَعْ�خ

ْ
ل ضَّ

َ
 ف

ُ
سُــل  الرُّ

َ
ــك

ْ
ليســوا بدرجــة واحــدة، قــال تعالــى: ﴿ تِل

.)484(

ــلاء  ــر الابت ــي إذا كان كثي ــن المتق ــان المؤم ــد أن الإنس ــذا نج ول
فهــو علامــة لحــب  إليــه، روى عــن أبــي عبــد الصــادق )عليــه 

ــاً« )485( . ــلاء غتّ ــه بالب ــداً غتّ ــبّ عب ــال: »إن  إذا أح ــه ق ــلام( إن الس

وبمــا أن أحــب الخلــق إلــى  هــم محمــد وآل محمــد  فلــذا 
ــن  ــام زي ــرى الإم ــب الذك ــم صاح ــلاء، ومنه ــاس ب ــر الن ــم أكث نجده

 ــن العابدي

فلقــد ذكــرت الأخبــار المســتفيضة: أن الإمــام علــي بــن الحســين 
ــة  ــلام بقي ــه  الس ــين علي ــه الحس ــى أبي ــى عل ــلام بك ــه  الس علي
عمــره الــذي عاشــه بعــد واقعــة الطــف وهــو أربــع وثلاثــون ســنة 
ــي  ــي خنقتن ــي وعمات ــى أخوات ــرت إل ــا نظ ــول: كلم وكان  يق
ــادي  ــادي ين ــة والمن ــى خيم ــة إل ــن خيم ــن م ــرت فراره ــرة وذك العب
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ــا. ــى أهله ــن عل ــوت الظالمي ــوا بي أحرق

والسر في حزنه وبكائه عليه  السلام معلوم لأن هذا الإمام عاش أحداث كربلاء 
المفجوعين  أحد  هو  وكان  إلا  الواقعة  تلك  في  وقعت  مصيبة  من  فما  كلها 
إخوته  ومصرع  الآخر  بعد  الواحد  أبيه  أصحاب  مصرع  السلام  عليه   رأى  فقد  بها 
أبيه: هل من ناصر ينصرنا، هل  وعمومته وأبناء عمومته كما كان يسمع نداءات 
من ذاب يذب عن حرم رسول ، وبعينيه رأى كيف تعلقت تلك النساء الفاقدات 
بأبيه عند الوداع هذه تقبل يديه وتلك تقبل رأسه وتلك تصرخ إلى أين يا حمانا إلى 
أين يا رجانا و الإمام الحسين  يرد عليهن عليكن بالصبر فهذا آخر الوداع وقد 

قرب منكن الافتجاع.

أما المصيبة العظمى فكانت مذبح أبيه  الذي ذبحه شمر بن ذي الجوشن 
وكان  السلام  عليها   زينب  عمته  إليه  جاءت  وعندما  صدره  على  الخيول  وداست 
القوم أحرقوا الخيام بالنار وهي تقول: عمة ماذا نصنع؟، قال  عمة فروا على 
قد  بني هاشم  أطفال  العديد من  رأى عليه  السلام  وأيضا  البيداء.  وجوهكن في 

ماتوا سحقاً بأرجل الخيل ومنهم من ماتوا من العطش

ــو لا  ــك وه ــاهد كل ذل ــه  ش ــه فإن ــه وأخوات ــلب عمات ــا س وأم
يســتطيع حتــى القيــام مــن شــدة المــرض الــذي ألــمَّ بــه فضــلا 
ــه  ــت تؤلم ــاهد كان ــذه المش ــن ه ــداء ولك ــن الأع ــرد عنه ــن أن ي ع

كلمــا تذكرهــا بــل مــا كانــت تغيــب عــن بالــه.

ولما حملوا مخدرات الرسالة إلى الكوفة لسبيهن كان  معهن وكان عليلا 
قد أخذ الضعف مأخذا من جسده. قال الراوي فلم يتمالك الإمام الركوب من شدة 
الضعف فأخبروا ابن سعد فقال: قيدوا رجليه من تحت بطن الناقة ففعلوا ذلك. 
وعن دخولهم على يزيد يقول  أدخلونا ونحن مقيدون بالحبال الحبل ممدود 

من عنقي إلى كتف عمتي زينب وباقي البنيات.

نعــم: بأبــي وأمــي، كــم كابــد  مــن مصائــب عظيمــة وتحمل 
ــيب  ــال وتش ــامخات الجب ــا ش ــدك لبعضه ــيمة تن ــا جس ــن رزاي م

ــال. ــا رؤوس الأطف لقليله
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ــن  ــد ب ــه الولي ــدس إلي ــة ي ــب العظيم ــك المصائ ــد تل ــول بع أق
عبــد الملــك لعنــه  الســم القاتــل فيرديــه صريعــا علــى فراشــه 
يقبــض يمينــا ويمد شــمالا مــن ألــم الســم، أي وا إمامــاه، وا ســيداه، 

وا عليــاه، وا مســموماه)486(.

 )نصاري(

ونينـــه فتـــر  مـــا  الليـــل  طـــول 
بعـــد مـــا صـــد لبـــو جعفـــر ابعينه

كضينـــه   امودعيـــن  يبويـــه   
شـــفجين افراگ  حنيـــن  ـــوا  حنَّ بچوا 

 اويلـــي مـــن كضـــه الســـجاد يومـــه
اهمومـــه هاجـــت  او  امحمـــد  حـــن 

ــه  ــو اليلومـ ــه او منهـ ــو بچـ ــه لـ  يحگلـ
للديـــن علـــم  او  عـــز  طـــود  فـــارك 

 )مجردات(

تســـلّه  الباقـــر  ابـــو  اعلـــه  يكلبـــي 
ـــه علَّ احشـــاي  ابلــــــــب  ـــف  خلَّ

 وارتج عليه الكــــــون كلـــــــــه  
يكلّـــة او  اينــــــــــــــــوح  والباقـــر 

ـــه  خلَّ الديـــن  تصيـــب  اخافـــك   
ابذلَّـــه بيتـــك  أهـــل  تمســـي  او 

 )أبوذية(

وســـمها  مراجلهـــا  حايـــز  علـــي 
يجرعها وســـمها الغصـــص  عامـــه 

ابچبـــده وســـمها   والجامعـــه  كضـــه 
ســـريه)487( نـــاره  بالچبـــد  ســـمّه  او 
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عُه منذ اليومِ  شيئًا قلتُ : يا رسولَ ِ ما هذا قال دمُ الحسينِ وأصحابِه لم أزَلْ أتتبَّ
قال عمارٌ فحفِظنا ذلك فوجدناه قُتِل ذلك اليومَ)المسند:283/1(

مفاتيح الجنان -عباس القمي.  )399(
الطريق إلى منبر الحسين لنيل سعادة الدارين- عبد الوهاب   )400(

الكاشي-ج2- ص365-360.
مجمع مصائب أهل البيت ع- الشيخ الهنداوي- ج2- ص217.  )401(

مجمع مصائب أهل البيت ع- الشيخ الهنداوي- ج2- ص 93-92.  )402(
ديوان عبد الحسين شكر -ص31/30.  )403(

مجمع مصائب أهل البيت ع- الشيخ الهنداوي- ج3- ص 85-84.  )404(
وسائل الشيعة-الحر العاملي- ج14-ص505.  )405(

ميزان الحكمة-الريشهري-ج5-ص26، رقم الحديث 10268.  )406(
الحجرات/17.  )407(

يوسف/84.  )408(
بحار الأنوار-العلامة المجلسي- ج12-ص242.  )409(

بحار الأنوار-العلامة المجلسي- ج43- ص261.  )410(
الأنبياء/107.  )411(

أعيان الشيعة-السيد محسن الأمين- ج1- ص636.  )412(
وسائل الشيعة-الحر العاملي- ج14-ص505.  )413(
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نهج البلاغة: 527، الكلمات القصار، الرقم 292.  )414(
وسائل الشيعة-الحر العاملي-ج8-ص227.  )415(

منهاج الصالحين -السيد السيستاني - ج2- ص74.  )416(
بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج 28 - ص 57.  )417(

كامل الزيارات –بن قولويه-ص 325- 332، ب71، ح9.  )418(
منتخب الاحكام -السيد علي الخامنئي - ص9.  )419(

أخرجه البغوي في معجمه وأبو حاتم في صحيحه من حديث أنس ـ كما   )420(
في الصواعق ـ نحوه »المؤلّف«.راجع: الصواعق المحرقة 2 / 564 و 565.

بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج 79 - ص 92.  )421(
بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج 1 - ص200.  )422(

ميزان الحكمة - محمد الريشهري - ج 3 - ص 1984.  )423(
ثواب الأعمال -الشيخ الصدوق- ص187.  )424(

الكامل البهائي-الحسن الطبري-ج2-ص 299- 302.  )425(
صحيح البخاري - البخاري - ج 4 - ص 231.  )426(

بحار الأنوار-العلامة المجلسي- ج44- ص 287 .  )427(
وسائل الشيعة-الحر العاملي-ج 3- ص 280 -حديث 9 باب 19.  )428(

الحدائق الناضرة - المحقق البحراني - ج 7 - ص 118.  )429(
بحار الانوار - العلامة المجلسي - ج98- ص322.  )430(

وسائل الشيعة- الحر العاملي - ج22- ص402.  )431(
وسائل الشيعة-الحر العاملي- ج -17 ص 90 – 91.  )432(

كشف الغمة- ابن أبي الفتح الإربلي -ج-3 -ص214.  )433(
جواهر الكلام -الشيخ الجواهري - ج4- ص370.  )434(

مأساة الحسين )عليه السلام( بين السائل والمجيب-عبد الوهاب   )435(
الكاشي- ص154.

مجمع مصائب أهل البيت ع-الشيخ الهنداوي-ج3-ص91.  )436(
مجمع مصائب أهل البيت ع-الشيخ الهنداوي-ج3-ص95.  )437(

رياض المدح والرثاء-الشيخ حسين البحراني- ص748.  )438(



............................................................................................................................ الهوامشالهوامش         ....................................................................................................................... 252253 252

مجمع مصائب أهل البيت ع-الشيخ الهنداوي-ج4-ص182.  )439(
الأنبياء/35.  )440(

يقول الجوهري في الصحاح: »والبلاء: الاختبار يكون بالخير والشر، يُقال   )441(
أبلاه بلاءً حسناً وابتلاه معروفاً.

الملك/2.  )442(
تفسير مجمع البيان - الشيخ الطبرسي - ج 7 - ص 85.  )443(

جامع البيان - ابن جرير الطبري - ج 17 - ص 34.  )444(
وقيل: بما تكرهون وما تحبون، ليظهر صبركم على ما تكرهون، وشكركم   )445(

فيما تحبون، عن ابن زيد. تفسير مجمع البيان - الشيخ الطبرسي - ج 7 - 
الصفحة 85.

حيث عقب على تفسير الآية: ) أي ونمتحنكم بما تكرهونه من مرض   )446(
وفقر ونحوه وما تريدونه من صحة وغنى ونحوهما امتحانا - كأنه قيل: نحيي كلا 
منكم حياة محدودة مؤجلة ونمتحنكم فيها بالشر والخير امتحانا ثم إلى ربكم 

ترجعون فيقضى عليكم ولكم( تفسير الميزان - السيد الطباطبائي - ج 14 - 
الصفحة 287.

الابتلاء سنة إلهية على بساط العبودية-صلاح الدين الحسيني-ص6.  )447(

الأمثل في تفسير كتاب  المنزل - الشيخ ناصر مكارم الشيرازي - ج 10   )448(
- الصفحة 164.

ونقصد بالمكروهات الأمور التي يكرهها الإنسان من الفقر والخوف   )449(
والمرض وزوال النعم ونزول المصائب كالموت ..إلخ، ولا نقصد بالمكروهات 

المعنى الفقهي الذي يقابل المستحبات.
العنكبوت/ 64.  )450(

كتاب زاد عاشوراء، إعداد معهد سيد الشهداء للمنبر الحسيني، نشر   )451(
جمعية المعارف الإسلامية الثقافية.

البقرة/ 155 .  )452(
بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج 52 - ص 348.  )453(

فاطر/ 43.  )454(
الكافي - الشيخ الكليني - ج 1 - ص 183.  )455(

الشورى/30.  )456(
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بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج 80 - ص 21.  )457(
مستدرك الوسائل - الميرزا النوري - ج 13 - ص 213.  )458(

النحل/118.  )459(
الإسراء/7.  )460(
الأنفال/25.  )461(

ميزان الحكمة - محمد الريشهري - ج 2 - ص 932.  )462(
تهذيب الأحكام-الشيخ الطوسي-ج 6 -ص 176 / 352.  )463(

وسائل الشيعة )آل البيت( - الحر العاملي - ج 16 - ص273.  )464(
العنكبوت/3-2.  )465(

كتاب جهاد النفس في ضوء فكر الإمام الخميني، نشر دار المعارف   )466(
الإسلامية الثقافية.

النساء/165.  )467(
الأمالي - الشيخ الصدوق - ص 370.  )468(

ميزان الحكمة - محمد الريشهري - ج 2 - ص 1560.  )469(
الابتلاء مدرسة - السيد محمد تقي المدرسي-ج1-ص8.  )470(

البقرة/286.  )471(
جهاد النفس في ضوء فكر الإمام الخميني، نشر دار المعارف الإسلامية   )472(

الثقافية. بتصرف.
وسائل الشيعة- الحر العاملي - ج 16 - ص 281.  )473(

البقرة/179.  )474(
النمل/52.  )475(

الأنفال/33.  )476(
بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج 27 - ص309.  )477(
بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج 53 - ص175.  )478(

معاني الأخبار - الشيخ الصدوق - ص 271.  )479(
ميزان الحكمة - محمد الريشهري - ج 2 - ص 997.  )480(

شرح نهج البلاغة: 19 / 337.  )481(
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الأعراف/182.  )482(
الكافي - الشيخ الكليني - ج 2 - ص 252.  )483(

البقرة/253.  )484(
وسائل الشيعة-الحر العاملي- 2-ص908.  )485(

مجمع مصائب أهل البيت ع-الشيخ الهنداوي-ج4-ص181-178.  )486(

مجمع مصائب أهل البيت ع-الشيخ الهنداوي-ج4-ص185.  )487(
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